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. . کک للست اسب فلن 


الحمد لله رب المالین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلی اله 


وصحه أجمعين » وبمد : 


فهذا کاب في « نظام القضاء في الشسريعة الاسلامية » حرصت أن 
ین فيه معالم هذا النظام وجوانه الهمة مستمدآ هذا البان من AST‏ 
الله تعالى وسئة Kos‏ محمد صلى الله عليه وسلم وما AS‏ فقهساء dey pill‏ 
في موضوع القضاء *٠‏ 


وقد بحت مواضع نظام القضاء على وجه بصد عن الابحاز الخل 
والاسهاب المل والاحاطة بالحزشات ٠٠٠‏ لان سلوك سل الحرص على 
الاحاطة بالجزئيات يسلمنا بالتأكيد الى منهج الاطالة والاسهاب وهو 
ما لا نريده في هذا الكتاب ٠‏ 


dls aly‏ أسأل أن يوفتني دائماً الى خدمة شريعته وسان معانها 
وأنظمتها وأحكامها للناس > وان بجمل عملي في تأليف هذا الكتاب 
واخراجه للنان خالصأ لوجهه الكريم Oly‏ يشي عله يوم الدين » يوم 
لا نفع مال ولا بنون الا من آتی الله بقلب سلم > وأن ينفع به المسلمين 
وصلی الله على Vw‏ محمد وعلى اله وصحه أجمعين والحمد لله رب 
العالین ء٠‏ 


داد 2 ۱ حمادی الاخرة WEES‏ المؤلف 


۳/۵ الدكتور عبدالكريم زیدان 


۱ - الاحکام الشرعية الستفادة من القرآن الکریم والسنة النبوية 
الطهرة ومن الصادر المشرة شرعاً في هذه الاحکام تكوتن محموعها القانون 
الاسلامي الذي یحکم جمبع شؤون الحباة وینظم مختلف العلافات بين 
الناس > ويقرر ما للافراد وما للمجتمع من حقوق يحب احترامها » وما 
علهم من التزامات يحب اداؤها ٠‏ 


۲ - والطلوب من الافراد في المجتمع الاسلامي LAT‏ هذا التانون 
الاسلامي والوقوف عند حدوده وعدم مخالفة أحكامه ٠‏ والاصل في هذا 
التنضذ أن يكون عن رضا واختار لا عن جر واكراه > وهسذا واضح 
ومقهوم بالنسنة للمسلم > لأنه آمن بالله ربا وبالاسلام ديا وبمحمد صلى 
الله عله وسلم نبا ورسولا » ومتتضی هذا الايمان أن يرضى بأحکام 
الاسلام ويننذها عن رضا واختار ٠‏ وأما باللستة لغير السلم الوجود في 
دار الاسلام © من ذمي او ناما » فان dar‏ للتانون الاسلامي بالقدر 
الذي بخصه ویتعلق به > شغي أن یکون أيضاً las‏ اختاریا » لأن 
الذمي والمستأمن قد التزما Sei‏ الاسلام باخشارهما : دا way‏ 


الأمان الوّفت 5 دام 3 دار الاسلام » وذاك بمو جب عقد GAN‏ + 


ا و Aas‏ القانون الاسلامي والوقوف علد حدوده وعدم مخالفته 
واحترام الحتوق التي أثمتها للناس والقام بما أوجبه علهم من الترامات » 


(۱) انظر تفصيل هذه السالة في كتابنا احكام الذميين والمتأمنين في Mo‏ 
الاسسلام © 


کل ذلك یستلزم » بداهة » معرفة هذا انقانون » OV‏ العرفة بالشي» تسیق 


وقد سهنّل eva‏ للناس سبل معرفة احکامه حيث اوجب على 
العلماء تعليم الئاس AGT‏ الشرع > ply‏ ولاة الامور بنشر الاسلام ks‏ 
Glu‏ وأحكامه »> وایحاد العلماه والمفتين وبئهم في انصاء السلاد للتعلیم 
والافتاء » وأوجب على من لا يعرف أحكام الاسلام التي تخصه أن يسأل 
عنها من يعرفها » قال تمالی : « فاسآلوا أهل الذكر ان كلثم لا تعلمون » ۰ 


> - ومهمة الملماء والفتين تبلغ الناس ابتدا: أحكام الاسلام 
واخارهم بها اذا سألوهم عنها ٠‏ وبهذا سهل على الناس تفيذ آحكام 
الاسلام ويؤْمّل منهم عدم مخالفتها ٠‏ فاذا لم یتحقق هذا المأمول وتلكاً 
الافراد في تفذ أحكام الاسلام > أو لم ينفذوها » وتحاوزوا على حقوق 
الآخرين ولم يحترموها » كان لزاماً على الدولة الاسلامية أن تحملهم 
على الوقوف عند حدود القانون الاسلامي وعدم الاعتداء على حقسوی 
الآخرين والا عاقتهم بالعقوبة اكلسرعة التي يستحةونها ٠‏ والجهة التي 
تقوم بذلك فتلزم الافراد باحترام حقوق cp SY‏ وتعاقبهم على مخالفة 
أحكام الاسلام باسم الدولة الاسلامية هي جهتة القضاء > ولذلت قالوا في 
تعريف القضاء oh‏ « اخبار عن حكم gpl‏ على مسل الالزام 76" 
وهذا هو الفرق بين القضاء والافتاء » فالمقتي يخر عن الحكم الشمرعي 
دون ان یلزم الستفتی او غيره بتنفذه وائما يترك له التنفة يقوم به 
باختاره » أما القاضي فانه بر عن الحكم الشمرعي ويلزم من يتعلق به 
هذا الحكم بتنفيذه أو يأمر القاضي من ينفذه عليه ولو جيرا * 


(۲) تبصرة الحكام لابن فرحون الالكي ج١‏ ص۱۲ * 


4 


ه ‏ هل القضاء ضروري للناس 

ویمکن أن سال هنا : هل القضاء ضرودي للناس ؟ أو في الافل 
هل یحناج الناس اليه ؟ والجواب : نعم بكل ASE‏ » ولذلك لم يخل 
مجتمع قط من Ler‏ نقضي بين الناس على أي نحو مسن آنحاه الحكم 
والقضاء » وسبب ذلك « أن الظلم في الطباع فلا بد .سن حاکم ینصف 
المظلوم من الظالم Oe‏ ۰ 


- وقد يقال » إن الاسلام يهذب النفوس ويملا اقاوب بخشة الله 
ويحمل المسلم على طاعة الله وعدم مخالفة شرعه فلا يمتدي على حقوی 
الآخرين وانما ينصفهم من نفسه » فهل بقی الحاجة الى القضاء فائسة 
Lert‏ بالنسبة للمجتمع الاسلامي ؟ والحواب : نعم بكل ASH‏ » لأن المسلم 
یل غير معصوم من الوقوع في المعصية ومخالفة القانون الاسلامي مهما 
بلغ عمق ايمانه وصفاء اسلامه » وان كان احتمال العصیان منه فللا 
وصدور المعصية والمخالنة منه ادراً Wally ٠‏ على ذلك أن المجتمسع 
الاسلامي في عهد الرسول الكريم صلى الله عله وسلم > وهو خي 
ااجتمعات الاسلامية على الاطلاق » وفعت فه مخالفات للقانون الاسلاءي > 
ولذلك poh‏ النبي صلى الله عليه وسلم القضاء ,نفسه(*؟ > وولاء غيره 
خارج الدينة فقد بعث صلى الله روجام قلي بن ابي طالب رضي الله 
عنه الى اليمن فاضا » وبعث أيضاً معاذ بن جبل اح ال الیمن , » وبعث 
عتاب بن أسد Leb‏ الى OS‏ + 


(۴) المجموع شرح الهذب للنووي ج۸ ص۲۹۱ ٠‏ 

)8( كتاب اقضية الرسول صلی الله عليه وسلم ‘ تأليف الشیخ عبدانك 
محمد بن فرج المالكي القرطبي» جع موّاف الکتاب فيه اقضية الرسول 
صلى الله عليه وسلم في مختلف القضايا ٠‏ 

)0( المغني لابن قدامة ج٩‏ ص:۲ , وبدائع لاصنائم للكاساني جلا ص۲ , 
الطبقات الكبرى لابن سعد ج؟ ص۱۰۰ ء ۰۱۰۱ ۱۰۷ * 


۷ 


۷ - هل في الشريعة الاسلامية نظام للقضاء ؟ 

واذا كان انقضاء مما يحتاجه الناس في کل مجتمع » فان الشريمة 
الاسلامية لم تغفل عنه » Lily‏ شرعت الاحكام اللازمة لابجاد مؤمساته 
ومقوماته » cong‏ الشروط اللازمة فمن یتولی سلطاته كما بنت أصول 
القضاء واجراءاته وضوابطه وفواعده وغير ذلك من الامور التي لها Me‏ 
بالتضاء » وهذه كلها OG‏ ما سمه « نظام القضاء في اللسريعة 
الاسلامه »> ۰ 


ونظام القضاء في الشريعة الاسلامة یقوم على جملة آرکان 
النازعات » وهذا هو القاضي > وهو الرکن الاول من آرکان نظام القضاء 
الاسلامی ٠‏ 


والقاضي Wil‏ بحسم الخصومة اذا رفمها اله أصحاب الشأن بدعوی 
معنه فنظر ks‏ وفقاً لاصول استماع الدعوی ووسائل اشانها ۰ فالدعوی 
وأصول استماءها ووسائل اثباتها هي الرکن الثاني من آرکان نظام القضاء 
الاسلامي ۰ 


والقاضي بعد أن ینظر في الدعوی بصدر حکمه فها لحسم النزاع 
والخصومة » فالسکم هو الرکن الثالث من أركان نظام القضاء الاسلامي ٠‏ 
وحم الخصومات بان الئاس قد يكون عن طريق التحكيم أو ولا یه 
المظالم أو الحيسة < فالتحکم وولاية الظالم والحسة من AS»‏ نظام 


وبناء على ما تقدم فسکون منهج البحث على آساس تخصص ياپ 
على حدة لكل واحد من آرکان ومرتکرات نظام القضاء في التسريعة 
الاسلامة مع باب تمهيدي a pW‏ بالقضاء وببان حکمه وحكمته على 
النحو التالي مع خانمة للكتاب : 


الباب التمهيدي — تعريف القضاء وبیان حكمه وحكمته 
الباب الاول - القاضي ٠‏ 

الباب الثاني الدعوی واصول استماعها ووسائل اثباتها ٠‏ 
الباب الثالث - الحكم ۰ 

الباب الرابع - التحکيم ٠‏ 

الباب الخاس - ولاية الظالم ٠‏ 

الباب السادس ‏ الحسية ٠‏ 

الخاتمة ۰ 


AHI AY 


وبیان حكمه وحکمته 
٩‏ - تعریف القضاء في اللغة(*) 
القضاء في SW‏ .يي الحكم والفصل والقطع ٠‏ يقال : فضی يقضي 
فضاءً فهو قاض اذا حكم وفصل ٠‏ والقاضي القاطع للامور المحكم لهاء 
الذي يتضي بين الناس بحكم الشرع ٠‏ ويرد لفظ القضاء على وجوه 
کرة منها : 


١‏ الوجوب والوفوع مثل قوله SW‏ : « فضي الأمر الذي فيه 
ستاتان » ۰ 

۲ - الاتمام والاکمال » ملل قوله تصالی : « فلما قضى موسی 
الأجل » وقوله تعالى : « ایا الأجلن فضت » ۰ 

gall - ۳‏ والایصاء مثل فوله تعالى : « اذ فضنا الى موسی الامر »۰ 

- الأمر » مثل قوله تعالى : « وفضی ربك الا" تصدوا الا اياه 

وبالوالدين احسانا » ۰ 

ه ‏ الخلق والتتدیر » قال تعالى : « فتضاهن سبع سموات » ٠‏ 

٠ » العمل » مثل فوله تعالى : « فاقض ما أنت قاض‎ - ٩ 

۷ - الاداء » يقال : قضى الدائن دينه » أي أدى دینه ۰ 


سم 


(*) بصاثر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزیز للفروزبادي Ve‏ 
العجم الوسیط ج۲ ص ۷:۹ ۰ 


۱ 


۰- تعریف القضاء في الاصطلاح الشرعي : 
آما القذاء في الاصطلاح الشمرعي » فقد عرفوه بتعاریف كثيرة منها : 


أ انه فصل الخصومات والنازعات") ۰ 
۲ ¥ 
ب - هو الاخبار عن حكم شرعي على سبل الالزام" * ٠‏ 
د — هو فصل الخصومات وقطع الناز ok‏ على وجه خاص (*) ۰ 
ى ‏ القضاء فول ملزم بصدر عن Oo 4aYs‏ ۰ 


: الاختلاف في التعاريف لفظي لا حقيقي‎ ١ 

وهذه التعاريف للتضاء » وان بدت وكأنها مختلفة » الا أنها في 
الحققة متفقة لا مختلفة > واختلافها ينصب على ما أظهره كل تعريف 
أو أخفاه من معاني أو متومات القضاء » الا أن ما أخفاء كل تعریف من 
متومات القضاء تضمنه ما أظهره هو من هذه المقومات » فالتعریف الاول 
مثلا أظهر عنصسر الخصومات وفصلها وأخفى المناصير الاخرى التي 
يتضمنها مى القضاء » ولا شك أن الخصومات.وفصلها يستلزم وجود 
المناصر الاخرى لفهوم القضاء ء GV‏ الخصومات ستلزم وجود خصمين 


)١(‏ شرح ادب القاضي للشيخ حسامالدين عمر بن عبدالعزيز بن مازة 
ج١‏ ص۱۲۱ » وادب القاضي تأليف الفقيه المعروف « الخصاف » 
الحنفي ٠‏ 

(۷) تبصرة الحكام لابن فرجون ج١‏ ص۱۲ ء, مواعب الجليل بشرح 
مختصر خليل للحطاب Ve‏ ص۸۲ ٠‏ 

(A)‏ مغني الحتاج الى معرفه معاني الفاظ النهاج للشیخ محمد الشر بيني 
ج٤‏ ص۲۷۲ ۰ 

(9) رد الحتار شرح در الختار السمی بحاشية ابن عابدین » تاليف 
الفقیه الشهور ابن عابدين الحنفي جه ص۲۵۲ ٠‏ 


۳ ٠ الفتاوی الهندية في فقه الحنفية ج۴ ص۲۰۷‎ )٠١( 
١5 


ل لل تدحا ف ممت عرص RENE MCN‏ وی موت لص م in‏ کچ 


أو أكثر » وأن الفصل بين هؤلاء انخصوم یکون بحکم الله » أي بموجب 
حكم الشرع > أي القانون الاسلامي ٠‏ وهذان المنصران ‏ أي وجود 
خصمين فأكثر وحكم الله ذكرهما صراحة التعريف الثالث ٠‏ ثم أن 
الفصل في هذه الخسومات لا بد أن يكون على سيل الالزام والا لما حصل 
الفصل في هذه الخصومات > وعنصر الالزام صرح به التعريف الثاني 
وهکذا ۰ 
AY‏ التعریف الختار 

والتعريف الذي يمكن وضعه واختاره للقضاء بمضاه الاصطلاحي 
هو أن يقال : « القضاء في الاصطلاح هو الحكم بين الخصوم بالفانون 
الاسلامي US‏ مخصوصة » ۰ وأأريد بالكيفية الخصوصة : كفة رفع 
الدعوى الى القاضي « والاسالب والضوابط الي pk‏ بها القاضي 
والخصوم في اجراء التقاضي والترافع أمام القاضي > ووسائل A‏ للحق 
الدعی به ووسائل دفع الدعوى » والتي على أساس هذه الوسائل UW‏ 
والدفع للدعوی یصدر القاضي حکمه الحاسم للنزاع وفقا SY‏ 
الشريعة الاسلامه » هذه الاحکام اللي نکوان ما مسمیه ب « القانون 
الاسلامي » كما ذکرت ذلك في القدمة ۰ 
#١‏ هشروعية القضاء 

Las‏ أن القضاء ضروري للمجتمع » وان أي محتمع بلا استتناء 
يحتاج الى القضاء سواء كان مجتمما اسلامباً أو غي اسلامي ٠‏ ولهذا آمر 
الاسلام بالقضاء » قال تصالی : « وأن احکم بنهم بما آنزل الله OO‏ 
وباشره الي صلی الله عليه وسلم بنفسه الشريفة حبث فضی في خصومات 
الناس > وأرسل بعض أصحابه قضاة الى خارج المديئة المنورة كما ذكرنا 


٠ 8 ay « elt سوزه‎ (\\) 
\v 
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من OPS‏ » ولهذا آجمع الملماء على مشروعة القضاء وقالوا إن القیبام 
به من فروض الكفايات معللین ذلك ob‏ أمر الناس لا يستقيم بدونه فکون 
واجباً TUS‏ کالجهاد OM LUM‏ ۰ 
:2 القضاء من وظائف الخلافة الشرعية 
وقد قال الفتهاء » بعد قولهم أن القضاء من فروض الكفايات » اله 
GAG oo‏ الداخلة تحت الخلافة اشرعة لانه منصب للفصل بين 
الناس في الخصومات بموجب الاحکام الشرعة التلقاة من الکتاب والسنة 
ولهذا كان الخلفاء في صدر الاسلام ساشرونه بأنفسهم ولا يحملون القضاء 
الى من سواهم ٠‏ وأول من دقمه الى غيره وفوضه فه عمر بن الخضاب 
رضي الله عنه > فولی أبا الدرداء معه بالمدينة » وولى شريحاً بالبصرة > 
وولى أبا موسى الاشعري في الكوفة وكتب له في ذلك كابه الشهور الذي 
ندور عله أحكام القضاء » وانما صار الخلفاء يقلدون القضاء لنيرهم > مع 
أنه من وظائف الخلافة ومما يتعلق بهم » لقيامهم بالسباسة العامة وكثرة 
اشخالهم بالجهاد والقتوحات وسد الثغور وحماية السضة وادارة شؤون 
الدولة الاخرى » فاستخلفوا في القضاء من يقوم به نابة عن ٩‏ ‘ 
فنصب القاضي ple gale‏ واجب » لأنه یقوم بواجب شرعي وهو القضاء 
الذي هو من وجائب الخلفة ووظائف الخلافة ولکنه لا بمکنه لیام بهذا 
الواجب لا ذکرناه من انشغاله بأمور مهمة أخرى فاحتاح الى ناب يفوم 


مقامه في أداء هذا الواجب » وهذا النائب هو القاضی(۳ ۰ 


(۱۲) انظر الفقرة (1) السابقة ٠‏ 

(۱۳) المغني لابن قدامة الحنبلي ج٩‏ ص٤٠ ٠‏ 
)١5(‏ مقدمة ابن خلدون ص۲۲۰ - ۲۲۱ ۰ 
(۱۰) بداثع الصنائع للكاساني ٠ Vue Ve‏ 


my! 


٠‏ فضل القفساء 

واذا كان القضاء مشروعاً وهو من فروض الكفايات فلا بد أن يكون 
من القربات في الاسلام وذا فضل غير منكور » بل وله فضل pete‏ كما 
صرح الفقهاء » اذ قالوا أن للقضاء فضلا عظيماً معللين ذلك بأن النضاء 
وسلة للأمر Gy ath‏ والنهي عن النكر ونصرة المظاوم وردع الظالم عن 
غلمه وايصال الحق الى أهله واصلاح بين الناس وحكم بالحق > والله 
يحب من يقضي بالحق ۰ قال تصالی : « وان حكمت فاحكم بنهم بالتسعد 
٠ ۲‏ والواقع أن فضل القضاء عظيم ويدل على 
ذلك إن المخطىء فه مأجور کالعسب فه وان تفاضلا في مقدار الأجسر 
ما دام المخعلىء یقصد الحق في قضائه وبحتهد في الوصول اله جاء في 
الحديث السح.- GEN‏ على صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران » واذا حكم 
فاجتهد ثم hel‏ فله أجر ٩۲‏ ۰ 


إن الله يبحب المقسطن » 


157 التحذير من القضاء والهرب هنه 

واذا كان القضاء bey pte‏ وله فضل كير وأنه من أعظم القربات 
ومن فروض AW‏ » فقد يمدو لأول وهلة أن من غير الفهوم » ومما 
يدعو الى الدهشة والعجب ورود التحذير منه وفراد الفتهاء وهربهم منه ٠‏ 
ولكن عند التأمل في هذا التحذير » ومعرفة السب يزول العجب 6 ذلك 
أن القضاء بالرغم من فضله العظم » أن فبه خطراً Lite‏ » لما يخاف فيه 
على من يتولاء أن لا یسذل كل جههه المستطاع للوصول الى الحق في 
حكمه » أو لا يكون أهلا لولاية القضاء » أو لا يمكنه القضاء بالحق 


)41( المغني ج94 ص۳۲۶ , والآية في سورة المائدة . الآية ۵ ٠‏ 1 
(VY)‏ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان وضع محمد فؤاد عبدالباقي 
Ve‏ ص۱۹۵ 8 


\o 


لتدخل ذوي Aa‏ في شؤونه ومع هذا يستمر بمباشرة القضاء مم عحره 
عن الحكم بالحق »> ومن أجل هذه الامور ونحوها كان في تولي القضاء 
خطر جسم نوه به العلماء بناء على ورود الحديث الشريف بالتحدير 
منه » وكان 5:مدهم من ذلك التنويه الذي بنوه على ما ورد في الحديث 
الشريف من تحذير من القضاء » هو أن لا يتطلع الى منصب القضاء مسن 
لس أهلا له ولا قادراً عليه » وحتى لا يحرص عليه من هو آهل له 
ما دام لم یتعین عليه تولي القضاء ٠‏ 


ومن الاحاديث اللبوية الشريفة الي تحذر من تولي القضاء وئذ کر 
بمخاطره » الحديث الذي رواء الامام الترمذي في جامعه أن النبي صلى 
اله عله وسلم قال : « من ولي القضاء أو جمل قاضياً بين الناس فقد ذیح 
Se‏ سکن بين ٠‏ فقي هذا الحديث الشريف اشارة واضحة الى ما في 
تولي القضاء من خطر جسم لما بخاف فيه من هلاك دين الر جل اذا تولی 
القضاء وهو غير أهل له » أو لم يحكم بالحق ٠‏ وعلی هذا ينغي أن لا 
يتشوف اليه المسلم ولا يحرص ٠ OV de‏ 


ولا يجوز حمل هذا الحديث الشريف على التحذير من القضاء 
بصورة مطلقه وبالسه لحمیع السلمن ve‏ القضاء من فروض الكفايات 
فلابد من وجوده في الجتمع كما هو الشأن في الفروض الكفائية فلا 
یتصور ورود التحذیر مله بمعنى المع من ماشرته وقول ولایته بالسسه 
لجميع السلمین » لأن هذا یکون من باب التافض والشريعة منزهة عسن 
التناقفض ٠‏ فالتحذیر » اذن » الوارد في الحديث الشریف الذي رواه الامام 
الترمذي ونحوه من الاحاديث الاخرى » موجه الى من لا يقدر على 


٠ ص۵۰۵‎ tc الاحودي شرح جامع التررمذي‎ ding (NA) 
٠ ص۷۸‎ Ve شرح الجامع الصغير للمناوي‎ pal uted (V9) 


۱۹ 


ھت فلص یدعس 


النهوض بمسوولة القضاء وأن لا يتقدم الى طليه » وأن لا یقبله اذا عرض 


عله » كما أن التحذیر موجه أيضاً الى من یمرض عله منصب القضاء 
وهو أهل له أن يفحص مدى قدرته على النهوض بمتطلبات القضاء 
وواجاته فقدم أو يحجم في ضوء هذا الفحص ¢ والاحجام دائماً أفضل 
اذا لم يتمين عليه قبول القضاء بأن وجد غيره من هو كفوء لتولي القضاء ٠‏ 


۷ - آما هرب بعض العلماء من منصب القضاء لا عرض عليهه”” © 
فهذا لا يدل على أن القضاء بذاته غير مشروع » وأن الفرار مضه ومن 
فول ولايته هو المطلوب دائماً من المسلم » فقد LE,‏ دلالة الاحاديث 
الثمريفة من التحذير منه » وانما يدل هرب بعض العلماء من القضاء على 
تخوفهم من تولي القضاء لمدم وئوقهم بقدرتهم عليه أو لرغبتهم في السلامة 
من التعرض لخاطر القضاء بالرغم من علمهم وورعهم > ولا شك أن” 
للمسلم أن يحتاط لنفسه ويطلب السلامة لها فلا يقبل ولاية القضاء وان 

واذا كان القضاء ey pie‏ ومن فروض الكنايات وله فضل عظم وأن 
التحذير منه لا يعني تركه مطلقاً » فهل يجوز للمسلم أن يطلب ولاية 
القضاء لنفسه اذا كان أهلا لهذه الولاية ؟ والجواب على ذلك : لا يلبغي 
للمسلم أن يطلب ذلك OY‏ الاصل العام في تولي الوظائف العامة في دار 
الاشعري رضي الله عنه أنه قال : « دخلت على النبى صلى الله عليه وسنم 
(۲۰) قال ابن قدامة في pall‏ : اريد ابو قلابة على Lad‏ البصرة فهرب 

ال اليمامة : الخني a‏ ص۲۵ ٠‏ وجاء في بدائع الكاساني » ان الامام 


ابا حنیفة رحمه الله SLI‏ رفض تولی القضاء لما عرض عليه حتی ضرب 
على ذلك : بدائع الصنائع للكاساني ج۷ ص٤ ٠‏ 


۱۷ 


آنا ورجلان من بني عمي > فقال أحدهما » يا رسول الله آمّر نا على بعض 
ما ولاك الله تعالى > وقال الآخر مشل ذلك » فتسال الذي صلی الله عليه 
وسلم : انا واه لا نولي هذا العمل أحداً سأله أو أحداً حرص 
عله »۳۱ ٠‏ ولا شك أن منصب القضاء يندرج في مضمون هذا الحديث 
الشريف لأنه من جملة أعمال الدولة ووظائفها العامة ٠‏ وبالنسية لوظيفة 
القضاء بالذات ورد الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« من طلب القضضاء واستعان عله ATs‏ اليه » ومن لم يطلبه ولا استعان 
عله أنزل الله ملكا يسدده Me‏ ۰ وهذا الحديث واضح الدلالة في 
all‏ من طلب القضاء » لأن من يطله يفقد تسديد الملك له > وما فقد هذا 
التسديد الا لصدور شيء منه لا يحمد عليه وهو طلبه القضاء ٠‏ ففي 
الحديث الشريف تحريض وحث على الامتناع من طلب ولاية القضاء » 
اضافة الى المنع العام من طلب وظائف الدولة كما ذكرنا * 
6 مراتب طلب القضاه 

ومع أن الاصل العام في طلب ولاية القضاء هو المع » الا أن هدا 
المح لبس واحداً بالنسبة لكل الطالبين » AB‏ يكون بدرجة التحریم أو 
بدرجة الكراهة ٠‏ وقد يزول هذا المنع لسبب طارىء pues‏ الطلب 
مباحاً » بل وقد يصير مندوباً أو واجباً لتملق مصلحة عامة به أو لمعنى ter‏ 
يقنضي الندب ٠‏ وعلى هذا يمكن تقسيم حكم طلب القضاء ومراتبه على 
OM I gout‏ : 


(۲۱) اخرجه البخاري ومسلم وایو داود والنسائي » انظر تيسير الوصول 
الى احادیث الرسول لابن الديبع الشيباني ج۲ ص۳۸ ٠‏ ش 

(۲۲) عون المعبود شرح سنن ابي داود للعلامة ابي الطيب محمد شمس 
الحق لاعظیم آبادي aia‏ ص۲۹۶ ۰ 

(۲۲) الغتي لابن قدامة Ae‏ ص۲۵ - ۲۳۱ ۰ تبصرة الحکام لابن فرحون 
المالكي ج۱ ص6١‏ ء رد الحتار لابن عابدین جه ص۲۸ 6 بدائم = 


NA 


ولا - التحريم : وهذا بالنسبة للجاهل بآمور القضاء > وبالنسبة 
للعالم بالقضاء ولکن يطله لعين الظلمة ويقضي لهم فا هون ¢ و 
لأكل آموال الناس بالباطل ٠‏ 


by‏ الكراهة : وهذا Ruy‏ لمن يصلم للقضاء ولكن غيره اصلح 
منه » وبالنسة Lai‏ لمن كان غا لا يحتاج الى رزق القضاء لسد حاجته 
ویوجد من هو مثله في الاهلة والصلاحه لوظفة القضاء ٠‏ 


تالا الاباحة : وهذا بالنسبة لمن قصد بطابه القضاء دفع الاذى عن 
نفسه وكان صالحاً تولي القضاء ٠‏ وبالسة للفقير صاحب البال وهو 
بحاجة الى الكسب لسد حاجته وحاجتهم » فباح له طلب تولي ولایه 
القضاء ما دام أهلا لهذه الولاية وقادراً على القام بوجائها ٠‏ 


رابماً ‏ الندب : وهذا بالنسبة لمن لا يتعين عليه تولي القضاء وله 
بعلم أن توليه منصب القضاء أنفع للمسلمين من غيره لكونه أصلح له 
وأقدر عله من غيره ۰ 

خامساً الوجوب : وهذا بالنسبة لمن تسين عليه تولي القضاء ووجب 
عله تقلده لأنه وحده الصالح له القادر عليه * فيجب eae‏ کت Jyh‏ 
الفقه ابن فرحون الالكي : « السمي في طليه وتحصله لتمين القيام بهذا 
الفرض عليه ء٠"‏ ۰ 


للحطاب Ve‏ ص۱۰۰ - ۱۰۲ 0 

(۲۶) ویقول الفقیه علاء‌الدین السمرقندي بالنسبة لمن تعين للقضاء لعدم 
وجود من یصلح له غيره » « ولکن لا ينغي أن يطلب لانه ریما لا يقلد 
فيذهب ماؤه وحرمه علمه » تحفة الفقهاء للسمرقندي a‏ ص۱۳ ۰ 

الما 


۰ حكم قبول منصب القضاه(۲۵) ٠‏ 

قلنا أن القضاء من فروض الکفایات وان الاصل العام في طلب 
نوله المنع » Cay‏ مراب الطلب من جهة التحریم وعدمه ولکن ما حكم 
قول منصب القضاء بالسسه للمسلم اذا عرض ate‏ هذا المنصب ؟ الجواب : 
أن حکم القبول هذا يختلف باختلاف حال السلم والظروف المحيطة به 
وما يتملق بقبوله أو يترتب عليه من مصلحة أو مفسدة > على النحو 
الثالي : 


أولا - الوجوب : وهذا Lut‏ لمن تعين عليه (LA‏ بالقضاء وتولي 
منصه > نظراً لعدم وجود من يصلح للقضاء غيره ٠‏ 

ثاناً ‏ الندب : وهذا بالنسية لمن یترتب على فبوله منصب القضاء 
تحقيق مصلحة عامة ونفع عام للمسلمين لكونه آقدر على مسؤوليات 
القغناء من غيره cally‏ من غيره على متطلياته وأصلح له من غيره علا 
وورعاً ٠‏ وأرى أن الندب هنا يتأكد » بل ويصل الى ما يقرب من درجة 
الوجوب » لأن الشريمة الاسلامية تحرص على تحقق النفع العام » ولكن 
لمدم تعين قبول القضاء Ly‏ لمن ذكرنا لوجود من هو صالح للقضاء » 
قال أهل العلم بأن القبول مندوب be‏ ولكن هذا لا يمنع من القول 
بتأكد الندب واقترابه من درجة الوجوب لا يترتب على هذا القبول من 
مصلحة عامة ونفع عام ۰ 

ثالثاً - الحرمة : وهذا بالنسبة لمن علم من نفسه العجز عنه أو عدم 
الانصاف فيه بالرغم من معرفته بالقضاء » لا يعلم من نفسه الضعف الذي 
يؤدي به الى انماع co gall‏ أو مداهنة السلطان أو عدم القدرة على مقاومته ٠‏ 


٠ ص۲۰۹‎ Ve الفتاوى الهندية‎ , ۳١ - ص۳۰‎ ٩ المغني لابن قدامة‎ (V0). 
Ye 


رابماً - الکر اهة : وهذا بالنسة لمن كان صالحاً للقضاء ولکن هناك 
من هو أصلح منه له » ویمکن Uy‏ هذا الأصلح اذا هو لم يقبل ولاية 
القضاء ۰ 

خامساً ‏ الااحة : اذا كان هو وغيره سواء في الصلاحة للقضاء 
ولا يوجد في واحد منهم ما يرجح قوله ٠‏ 
١‏ حكمة القضاء 
۱ أما حكمة مشروعة القضاء » فقد أشرنا الى بعضها عند كلامنا عن 
فضل القضاء > ولا بئس من ذکر كلمة الفقیه ابن فرحون SW‏ التي 
نقلها عن بعض الفتهاه في موضوع حكمة القضاء » قال رحمه الله : « وأما 
حکمته فر فع التهارج ورد النوائب وومع الظالم ses‏ المظلوم mond‏ 
الخصومات والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ واله ابن رشد 


2 (VA), ورن‎ 


۲۳- كيف تتحقق حکمة القضاء 
وحكمة القضاء التي ذکرناها یمکن تحقيقها بتوافر ما يأني : 
أولا ‏ القاضي الصالح لمنصب القضاء القادر على القام بمسوولاته > 
وهو الذي تتوفر فيه شروط القاضي التى سنذكرها فما بعد ٠‏ 


ثانا الحكم بالمدل : وهذا يستلزم حرص القاضي على الحكم 
بالعدل ووصده a)‏ وار ,اد دنه ارام وعر مه ate‏ واصداره a‏ بالفعل Oly ٠‏ یکون 


نظر القاضي في الدعوی من حين رفعها اله الى حين صدور الحکم فيها 
وفقاً لقواعد الترافع ووسائل OLY‏ الشرعة التي سنذكرها فما بمد ٠‏ 


——— an 
۰ ٠١ص التبصرة لابن فرحون جا‎ OV 
۳۹ 


by‏ - استقلال القاضی : بمعنی أن یکون القاضي بدا عن تدخل 
اصحاب النفوذ والسلطان في شؤون عمله حتی یتمکن من اصداد حکسه 
المادل وفقاً لاجتهاده وبناء على السنات القدمة اله ۰ 


رابعاً ‏ اظهار الساندة للقاضي قولا وفعلا من قبل رئيس الدولة 
والحكومة »> والاعلان عن Ashes‏ كل من يحاول Wit‏ عليه بأي شكل كان 
ومن قل أي شخص كان ومهما كان مرکزء ونفوذه في الدولة ٠‏ إن هذا 
الاعلان من الحكومة ومن رئس الدولة والحدية في تفذه يعطي القضاء 
والقضأة هة واحتراماً ویشمر التاضي بحماية الدولة له م فصمد ات 
أي نفوذ فلا يتأثر به لأن الدولة أقوى من أي فرد ویس أي فرد بأفوى 
من الدولة » فيمضي القاضي قدماً في عمله الشريف متوخيا الحق والمدل 
حسب اجتهاده دون تلفت الى أحد أو خوف من آحد Wily‏ يراقب الله 
وحده ویخافه وحده » فطمتن الناس الى حکمه ولا یطمع ظالم في حیفه 
ولا یخی صاحب حق من ضاع حقه بسیب ظلم القاضي وميله الى 
خصمه الطل ۰ 


خاساً - أن یکون القاضي بحت رقابة الامام الشروعة أو تحت 
رقابة من يخوله مثل قاضي القضاة » على أن تکون هذه الرفابة على الوجه 
الشروع حتی لا تسلب هذه الرفابة حق القاضی في الاستقلال في اصداد 
الاحكام tay‏ لاحتهاده » وعلی أن کون هذه الرقابة جدية يشعر القاضي 
بحديتها 408.49 الى الزید من الاهتمام بعمله والحرص على اجادنه ٠‏ 
وعلى أن لا يكتفى الامام بالرقابة الجدية وانما عله أن يقدم هو أو من 
يخوله الارشادات والتوجهات التى يراها ضرورية في ضوء ما یحس به 
ويتكشف له في أثناء مرافته للقاضى أو في ضوء ما رفع له من معلومات 
حول عمل القضاة في الدولة ۰ 


۳۲ 


۳ تمهید ومنهج البحث 

وضفة القضاء من وظائ الدوله العامة التي یتعلق بها النفم المسام 
فلا بد أن تاط بالكفوء الصالح لها القادد عليها حتى تؤدي هذه الوظفة 
الغر ض من وجودها وهو قطع الخصومات وردع الظالم ونصيرة المظلوم 
وایصال الحق الى أهله ۰ والصالح للقضاء یعرف بتوافر شروط ممنة 
فه » فما هي هذه اانبروط ؟ ومن الذي یعنه في هذه الوظيفة ؟ وما هی 
اجراءات التعيين ؟ وما نطاق ولايته القضائية ؟ ومن هم أعوانه في عمله 
القضائي ۹ وما هو اللمط المطلوب للقاضى من oa‏ السيرة والسلوك ۹ 
وهل يستحق على عمله جرا من بت الال ؟ وما علاقته بالدولة بمد أن 
als‏ یه وظيفه القضاء ؟ وما مدى مسؤولته عن عمله التضائی واصدار 

ان الوفاء بالاجابة على هذه الاسئلة التعلقة بالقاضی على يحو 
متسلسل واضح غير مشوش يقتضينا تقسيم هذا الاب الى جملة فصول 
على الحو التالي : 

الفصل الاول - شروط القاضي ۰ 

الفصل الثاني الجهة التي تعين القاضي ٠‏ 

الفصل الثالث - اجراءات التعيين ٠‏ 

الفصل الرابع - ولاية القاضي ٠‏ 

الفصل الخامس ‏ اعوان القاضي ۰ 

الفصل السادس — سلوك القاضي ورژقه ٠‏ 

الفصل السابع - علاقة القاضي بالدولة ۰ 

الفصل الثامن ‏ مسوولية القاضي ۰ 

الفصل التاسع - انتهاء ولاية القاضي ۰ 

۳۳ 


عب SEE i‏ اس جمد 


Ay المَصرْا‎ 

شروط القاضي 
:۶- تمهید وتعداد الشروط 
سلماً عدلا ممجتهداً ذک را سلیم الحواس » مع شروط آخری ذکروها + 
(de‏ آن هده ES‏ سا بين الفقهاء » ففي بعصها 


٥٠‏ اولا" - شروط البلوغ والعقل والحریة() 

أن وظفة القضاء clos‏ الى العقل الناضج الدرك » ولا یتأتی هذا 
قبل البلوغ » وينعدم قطعاً مع الجنون » فمن البديهي » اذن » اشتراط 
الللوغ والعقل » بل أن بعض الفقهاء لم يكف بمجرد العقل الذي یتعلق 
به GIT‏ > بل قال هذا البعض من الفتهاء ينبغي أن یکون من يتولى 
وظفة القضاء « صحح الفكر جمد الفطنة » بسداً عن السهو > والغفلة > 
يتوصل بذكائه الى وضوح الشکل وحل المعضل Oe‏ ۰ 

bi‏ اشتراط الحرية OW‏ القضاء من باب الولایات » ولس للصد 


أعلة لأدنى الولايات فلأن لا يكون أهلا لولاية القضاء > دهي اعلی من 
غيرها > أولى ٠‏ 


مواهب الجليل للحطاب Ve‏ ص۸۷ ٠‏ 
(TY)‏ مغني المحتاج ج٤‏ ص۲۷۵ ٠‏ 


Ye 


١‏ انیا - شسرط الاسلام۲۸) 

أما اشتراط الاسلام فمرده أن القضاء ولاية ولا تجوز ولاية الکافر 
على السلم » قإل تعالى : « ولن یحمل الله للکافرین على المؤمنين ٠ ae‏ 
ثم إن القاضي يطبق أحكام الشريمة الاسلامية » وهي دين »© وتطبيق 
الدين clon‏ الى ايمان به من قبل من یطبقه » وخوف من الله یمنعه من 
الحدة عن التطبيق السلم لاحكامه » ولا gh‏ ذلك من غير المسلم الذي 
لا يؤمن بهذا الدين » الاسلام » بل ریما حمله كفره بالاسلام على تعمد 
مخالفة احکامه أو السث بها ٠‏ ولا خلاف بين الفقهاء في اشتراط الاسلام . 
فيمن يتولى القضاء على المسلمين ٠‏ 


۷ - آما Uy‏ القضاء لغير المسلم على غير المسلمين » فقد منمها ولم 
يجزها جمهور الفتهاء OY‏ شرط الاسلام » عندهم » شرط ضروري لا بد 
منه فمن يولى القضاء سواء كان فضاژه على المسلمين أو على غير 
OV ۱۱‏ ه 


۸ - وذهب الحنفه ‏ الى جواز قلد الذمي وهو غير مسلم - 
القضاء على اهل الذمة > وعللوا ذلك Ok‏ أهلية القضاء بأهلية الشمهادة > 
والذمي من أهل الشهادة على الذمیین فهو > اذن » أهل لتولي القضاء 
عليهم » وكونه قاضاً خاصاً بهم لا يقدح في ولايته ولا يضر » كما لا بضر 
تخصيص القاضي المسلم بالقضاء بين أفراد جماعة معنة من المسلمين” "6 ۰ 
(۲۸) بدائع الصنائع ج۷ ص۲ ء بداية المجتهد لابن رشد ج۲ ص۲۸۲ , 

المحلى لابن حزم BY cd‏ ص TW‏ ۰ الحطاب MW ye a‏ « کشاف القناع 
)14( کتابنا احكام الذميين والمستامنين في دار الاسلام ص۵۹ ٠‏ 

(۲۰) فتح لاقدير لابن الهمام ج G0‏ £44 . الفتاوی الهندية Ve‏ ص۲۹۷ ۰ 

رد الحتار لابن عابدين ج٤‏ ص5١ 5‏ 2۱۵ ۰ 4475 * 

۳۹ 


٠‏ - والراجح هو فول الجمهور » فلا يجوز أن يتولى ساطة 
القضاء في داد الاسلام الا السلم » سواء كان قضاؤه على المسلمين أو على 
غير السلمین » OV‏ القانون الواجب التطبيق في دار الاسلام هو القانون 
الاسلامي » وهو دين » كما فلنا » ولا يصلح لتطبقه الا المؤمن به وهو 
السلم ٠‏ هذا من جهة » ومن جهة أخرى » فان دار الاسلام تقوم على 
اساس مدا وحدة القانون ووحدة جهه القضاء »> والقانون الواجب التطسق 
الذي تطبقه جميع محاکم دار الاسلام هو القانون الاسلامي » فاذا آجزنا 
لخير السلم أن یتولی القضاء فبأي قانون يحكم ؟ اذا قلنا يحكم بقانسون 
دیانته بالنسبة لغير المسلمين كنا بهذا القول قد خرجنا على مدا وحسدة 
القانون في دار الاسلام وخرجنا أيضاً على وحدة القضاء اذ تتعدد جهات 
القضاء فتکون بعضها للمسلمين ویعضها لير السلمین * واذا قبل ان" الذمي 
بحکم بالقانون الاسلامي قلنا إن الذمي لا یصلح لهذا التطبيق لأنه يكفر 
بالاسلام ولا یمن به ديناً » وكفره هذا قد یحمله على مخالفته ۰ 

۰- اعتراض ودفعه 

وقد يقال إن مراعاة أهل الذمة فما يمتقدونه من أمور دياتهم 
کالنکاح »> هذه المراعاة تقتضي أن یتولوا القضاء فما بنهم فتمين الدولة 
Lob‏ منهم لقضي في قضاياهم لا سما وأن القاعدة الفتهية تقول : « امرنا 
بشركهم وما یدینون » وهي قاعدة أخذ بها الفقهاء ٠‏ والحواب : آن مراعاة 
أهل الذمة في أمور مناكحاتهم وما يعتقدونه من أمور ديانتهم مكفولة في 
الشريعة الاسلامة في ضوء ما یدینون به والى الحد الذي تراه الأريعة 
الاسلامية جديرا بالرعاية ٠‏ ولكن لا تستلزم هذه الرعاية تولية القضاء 
لغير السلم ولو كان فضاژه على أهل ملته لا قلناه ٠ GL‏ وأما قاعدة 
د امرنا أن نتركهم by‏ یدینون » فهي لا تقتضي تولتهم القضاء ولا تشي 


۳۷ 


هذا المنى Lily‏ تعني عدم التعررض لعقيدتهم وما بدینون به وعدم اکراههم 
على kel‏ دن الاسلام ۰ 


۱ - ویلاحظ هنا أن مراعاة الشريعة الاسلامية لا يعتبرونه مسن 
امور دياتتهم كالنكاح لا يمني أن الشريمة الاسلامة تأمر القاضي المسلم 
بالرجوع الى أحكام ديانتهم عن طریق الاحالة الى دیانتهم » Lily‏ فررت 
الشريعة الاسلامية لهم أحكاماً موضوعة يطبقها القاضي المسلم باعتبارها 
جزءاً من القانون الاسلامي واستمدها منه مباشرة ولا يطبقها باعتبارها 
جزءاً من قانون OM hs‏ ۰ 

۷۲ - هذا » ویدو أن قول الحنفية في جواز تقد الذمي القضاء 
على الذمیین هو » في الوافم ‏ تقلید رياسة وزعامة ولس تقليد Ay‏ 
قضاء ٠‏ وقد آشار الى هذا call‏ الفقه العروف الامام الاوردي اذ قال : 
« وقال أبو حنفة يجوز تقلده ‏ أي تقليد الذمي ‏ القضاء بين أهسل 
دینه ٠‏ وهذا وان كان عرف الولاة تقلده جارياً » فهو تقلد زعامة 
ورياسة ولس تقدد حكم وقضاء > وانما يلزمهم حكمه لالتزامهم له 
لا للزومه عليهم » ولا يقبل الامام قوله فيما حكم به ببنهم » واذا امتتصوا 
من حاکمهم اليه لم يجبروا عليه وکان حکم الاسلام عليهم أنفذ OY,‏ ۰ 


CHM شرط‎ - WW + 


المدالة شرط لمن يتولى القضاء » وهي عند الفقهاء الامتناع عن 
الكائر وعدم الاصرار على الصغائر والترفع cab Le‏ المروءة ٠‏ ولذلك 


(۳۱) احکام الذميي والمستامنين في دار الاسلام ص۰۲ وما بمدها ٠‏ 

٠ Wye الاحکام السلطانیة للماوردي‎ (VY) 

(fT)‏ ا مغني لابن قدامة الحنبلي ج14 ص٠5‏ « ادب القاضي للماوردي جا 
Wo‏ بدائع الصنائع للكاساني Vue Ve‏ ۰ 


YA 


لا dy‏ القضاء قاقد المدالة » أي الفاسق » ویسندل على ذلك بقوله تعالى : 
« يا آیها الذین آمنوا إن جاءكم فاسق Ly‏ فتینوا » وجه الدلالة بهذه الآية 
للكريمة أن الله تعالی أمر gat‏ عند قول الفاسق » ولا يجوز أن یکون 
القاضي ممن لا يقبل قوله ويجب التبين عند حکمه ٠‏ وأيضاً فان الفاسق 
لا يصلح أن يكون شاهداً فمن الاولى أن لا يكون قاضياً ۰ 


وقال فقهاء الحنضة » العدالة لست be‏ لتولي القضاء » وانما هي 
شرط الکمال فحوز تقليد الفاسق القضاء وتفذ آحکامه اذا لم يجاوز 
ها حدود الشرع ۰ 

Why ۶‏ ب شرط الاجتهاد 

واشترطوا في القاضي أن یکون محتهداً » وبهذا قال الامام مالك 
والشافعي والحنابله » وحجتهم أن القضاء اكد من الافتاء » لأنسه AL‏ 
والزام ءوالفتي لا يجوز أن یکون Ge‏ مقلداً » فالقاضي أولى أن لا یکوں 
مقلداً ٠‏ واحتحوا أيضاً بقوله تعالى : « Oly‏ احکم بنهم بسا آنزل الله > 
وما أنزل الله یعرفه المالم المجتهد لا القلد(*۳ ۰ 

۵ - وقال فتهاء الحنفية الاجتهاد لبس شرطاً لتولي القضاء oy‏ 
یمکن للقاضي غير الجتهد أن يقضي بعلم غيره بالرجوع الى فتوی غيره 
من العلماء » ولأن الغرض من القضاء فصل الخصومات فاذا آمکن ذلك 
بالتقلد جاز > وهو ممکن بالرجوع الى فتاوی الملماء وأقوالهم"۳۳) ٠‏ 


۷ - ووفال بعض العلماء يجوز تقلد القضاء للمقلد عند الضرورة 


)12( المغني لابن قدامة ٩۳‏ ص1۰ - ۱ ۰ نهاية الحتاج الى شرح النهاج 
للرملي Ag‏ ص۲۲ ۰ 
(fo)‏ البدائع للكاساني «Vue Ve‏ والغني thy Ne‏ ° 


۹ 


دفضي بضوی غيره الذي فلده أو بالشهور من هذه( oss ٩۳‏ اذا doy‏ 
المجتهد فلا يجوز تولة القلد لأنه لا ضرورة لتولته مع وجود الجنهد ٠‏ 
وهذا القول هو الذي نرجحه ٠‏ 
۷ خامسا - شرط الذكورة 
والذ کورة شر b‏ عند جمهور الفقهاء فلا Je,‏ عندهم abe‏ 
المرأة القضاء » وححتهم الحديث النبوي الشريف : « ما أفلح قوم ولوا 
أمرهم امرأة » وبأن المرأة لا تصلح للامامة العظمى أي رئاسة الدولة 
ولا الولاية على البلدان » ولهذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ولا عن أحد من خلفائه الراشدین من بعده آنهم ولوا امراة فضاء ولا 
AY,‏ بلد » ولو Se‏ ذلك لوقع مرة واحدة ولم یخل" منه جمیع البلدان 
Ue‏ * وأيضاً فان القاضي یحتاج الى مخالطة الرجال من الفقهاء والشمهود 
والخصوم » والمرأة في الاصل ممنوعة من مخالطة الرجال لما بخاف علها 
من الفتة مسب هذه الخالطة التى لا ضرورة US‏ ۰ 
۳۸ - وقال فقهاء الحنفة يجوز أن تکون المرأة قاضة في غير الحدود 
والقصاص لأنه لا شهادة لها في هذه الحنایات ولا شهادة في غرها »> 


وأهلة القضاء دور مع أهلة الشهادة(۳۸) ٠‏ 


وم وذهب الامام ابن جرير الطبري الى أن الذكورة للست 
شرطاً لتولي القضاء OV‏ القضاء كالافتاء » والافتاء لا بشترط له شمرط 


۲( تبصرة الحكام لابن فرحون NO ۲٤ص a‏ 

۱۸5 الغني ج٩ ص۲۹ - 2۰ ء الجموع شرح الهذب في فقه الشافعیه‎ (TV) 
۰ ص۲۳۳۱۲‎ 

(۲۸) البدائع للكاساني ج۷ ص٤‏ » فتح القدیر جه ص٤٥٤‏ » روضة 
القضاة 04 ص۵۲ ٠‏ 


Yo 


الذ کورة فکذا القضاء » وعلی هذا يجوز للمرأة أن تكون قاضية في 
الاموال وغيرها أي في جمع الامود والقضایا بلا استتناء » كما جاز لها أن 
تکون مفتية في جمیع الامور » في الاموال وغیرها ٠‏ وبهذا القول قال فتهاه 
الذهب الظاهري » فتد جاء في الحلی لابن حزم الظاهري « وجاز ان نلي 
المرأة الحكم » وهو قول أبي حنفة ٠‏ وقد روي أن عمر بن الخطاب آنه 
ولى الشفاء - al pl‏ من قومه - السوق ٠‏ فان قل قد قال صلى الله عله 
وسلم : < لن یفلح قوم أسندوا آمرهم الى امرأة » قلنا انما قال ذلك رسول 
الله صلى الله عله وسلم في الامر العام الذي هو الخلافة > ولم یأت نص 
في منعها أن تلي بعض الامور ON,‏ ۰ 
۰ب سادسا = شرط سلامة الحواس 

واشترطوا في القاضي سلامة الحواس » فقالوا يجب أن یکون 
متكلماً سميعاً يصيراً » لأن الاخرس لا یمکنه النطق ولا یفهم جميع الناس 
اشارته » والاصم لا يسمع قول الخصمين © والاعمى لا يعرف المدعي من 
المدعى عله ٠‏ وفال yam,‏ الشاقصة يجوز آن یکون القاضي آعمی ‘ وله 
في الاخرس الذي تفهم اشارته فولان(* ۰ 

وقال الالکه لو ‘os‏ الاعمی والاصم القضاء واصدروا احکاماً ء 
فان أحكامهم هذه تفذ ولكن يحب عز لي ٠ CV‏ ومعنی ذلك أن المالكة 
پشتر طون سلامة الحواس في القاضي » ولكن لو خولف هذا الأمرط 
وعين الاعمی ونحوه وباشر القضاء فان المالكة » gay US‏ » رعاية لمصالح 


)۲٩(‏ المحلى لابن حزم 55١ - 1۲٩ص ٩‏ + بداية المجتهد لابن رشد ج 
ص YALE‏ « 
(4۰) الغني ج٩‏ ص 2١‏ » نهاية الحتاج ج۸ ص۲۲۹ ۰ 
)5١(‏ مواهب الجليل لشرح مختصر خلیل للحطاب Woe Ve‏ ۰ 
۳ 


الناس > واستقراراً للامود » وحرمة للتضاء » فالوا بنفاذ أحكامهم حتی 
لا تحمل الناس أخطاء من يدهم سلطة تمین القضاة > الا آن هذه الراعاة 
لا cow‏ جواز استمراد بقاء القاضي في ولایته بالرغم من فوات + 
سلامة الحواس فه ٠‏ 


5١‏ صايعا ‏ شروط اخری 

وقال الفقهاء ينبغي أن يكون التاضي قوياً من غير عتف > ليناً من غير 
ضعف لا يطمع القوي في باطله » ولا ييآس الضف من عدله > ذا قطنة 
as,‏ » لا يؤتى من غفلة > ولا ييخدع لغرة > Leng Lite‏ بصهاً > 
tu‏ عن الطمع ۰ الى آخر OO WU‏ ۰ ولا شك أن هته الشروط 
مرغوب فها ء بل ولازمة لنقاضي » وعلى الجمة الي تين القضاة 
وتخارمم أن تلاحظ هذه السفات فيمن يراد تصنهم للقضاء وآن تجمل 
هذه الصفات اذا عرفوها مرجحات في الاختار عند التزاحم والتساوي في 
by ot‏ الاولى التي ذكرناها » فيمن يراد ce‏ للقضاء ۰ 


)£1( المغني ج٩‏ ص۲۱ ۰ 


مساو ر وط اه 
SIC aa‏ 
الجهه التي تعين القاضي 

o£‏ تمهید 

لا يستطيع کل شخص أن يباشسر القضاء بمحض رغیشه وينهسب 
فسه قاضاً يحكم بين الناس حتی ولو كان مستجمعاً لشروط ولايسة 
القضاء » OV‏ القاضي یقوم بوظينة القضاء التي هي من وظائف الخلافسة 
كما قلنا » فهو نائب عن الخليفة في عمله القضائي » وهذا يعني أن وظفة 
القضاء من GAS‏ الدولة » فلا بد أن یتولاها الشعخص بتصين مان يملك 
سلطة التصین باسم الدولة » وهذا هو الخلفة أو من یخوله Ade‏ التعین 
نابة عنه ٠‏ واذا كان الخلفة أو من بخوله سلطة تصين القضا: » هو الحهة 
الختصة ذات الولاية في تصين القذناة » فقد يطراً شيء جدبد يؤثر في 
ولاية هذه الجهة في نصين القضاة » كما لو تغلب أحدهم على اقليم مسن 
أقاليم دار الاسلام واستقل به عن سلطان الخلافة » فهل .ملك هذا cell‏ 
ولاية تقايد القضاء ؟ وهل يجوز تلقي هذا التقليد منه ؟ ثم قفد يتغلب 
سلطان كافر على دار الاسلام أو على اقليم منها » فهل يجوز للمسلم أن 
يتقلد القضاء منه فيرضى بتعينه ؟ وهل يجوز لأهل الرأي والملم أن 
یخاروا من بنهم LEU‏ يقضي في آمورهم ویرفضون اتسين المتغلب الکافر 
لمن بخاره للقضاء ؟ هذه الامور وغیرصا» هي التي تتناولها في هدا 
الفصل © مبتدأين بالخليفة » اذ هو في الاصل » الجهة التي تملك تسين 
القضاة ۰ 
“5 اول" - الخليفة 

الاصل أن الخامفة » أو السلطان » أي رئيس الدولة » هو الذي 
يعين القاضي لأن القضاء في الاصل من واجبات الخلفة » كما ذکرنا من 

۳۳ 


قبل » ولکن لانشغاله بأمور الدولة العامة جاز له أن ینیب غيره في مهمة 
القضاء » وهذا A‏ هو القاضي ۰ فالقاضي اذن يعئه الخلفه ولا يحوز 
له أن مرك منصب القضاء OV » Tele‏ تسین القضاة من واجات الخلفة 
بعد أن تمذر عليه القيام aby‏ القضاء بنفسه كما OOS‏ ۰ 


4 ولكن هل يشترط في السلطان - رئيس الدولة - أن يكون 
عادلا لا جائراً حتى يجوز للمسلم المدل أن یتقلد القضاء منه ؟ قال الفقهاء 
ليس عدل السلطان شرطاً لحواز تقلد القضاء منه » واستدلوا بأن فقهاء 
التابعين » على علمهم و عدالتهم » تقلدوا القضاء من الححاج ین یوس 
الثقفي » وكان أميراً ونائياً عن الخليفة في تسین القضاة » مع ما كان في 
الححاج من جور وظلم ۰ ولكن يشتر b‏ لحواز ALS‏ القضاء من السلطان 
الجاثر أو نائبه الجائر تمکن القاضي من الحکم والقضاء بالحق » فاذا لم 
بستطع ذلك تدخل السلطان الحائر شوون القضاء فلا يجوز تقلد القضاء 
منه OV‏ مقصود ولاية القضاء لا بحصل(*؟ ۰ 

۰- انیا - نائب الخليفة 

يجوز للخليفة أن يختار شخصاً ویفوض اله اختاد القضاة وتمینهم» 
ولكن لا يجوز لهذا الختار أن يختار نفسه للقضاء ويعين نفسه لملصيه > 
YE‏ يجوز له أن يختار ویمین والده أو ولده بوظفة القضاء » وعللوا ذلك 
بأن هذا هو مقتضى القاس على وكالته في الصدقة بمال وأنه لا يجوز له 
35.1 هذه الصدقة لنفسه ولا دفعها الى والده أو ولده ٠‏ ولكن يمكن أن 


)2%( ادب القاضي للماوردي \e‏ ص۱۲۷ » الحطاب 1۹ Woe‏ » الجمو ع 
۱۸ ۷۳۱۲ ° ۱ 

)82( شرح ادب القاضي لابن مازة ج۱ ص۱۲۹ - ۱۳۰ , الفتاوی الهندية 
Ve‏ ص۲۰۷ « ابن فرحون ج١1‏ ص ۲۱ ۰ 


ve 


يقال ان" وانده وولده داخلال 3 عموم التفویض 3 aly‏ ال يقلدهما القضاء 
' ان UIT‏ أهلا CON‏ ۰ 


57 الا - الامير الباغي او الامر المتغلب 

قد ينفصل بلد عن سلطة الخلغة أن يتفلب على هذا اليلد شخص 
وینصب انفسه أميراً Ale‏ على وجه. الخروج ally‏ على سلطة الخليفة 
الشرعية » فهل يجوز للمسلم المدل أن يتقلد القضاء من هذا الامير الباغي 
المتغلب الخارج عن سلدان الخلفة العدل ؟ وهل يصح هذا التغلب ذا 
ولایه شرعه في تعين القضاة ؟ ذهب الفقهاء الى جواز تقلد القضاء مله 
بالرغم من بضه وعدوانه على سلطة الخدفة الشرعي » ومعنى فولهم هذا 
آنهم يعترفون بالسلطة الفعلية والولاية الفعلية لهذا الامير الاغي على 
تين القضاة » الا أن هذا لا يمني الحواز الشرعي للبني على الخليفة 
أو الاستقلال عنه أو فصل بعض الاقالم عن سلطانه ٠‏ والحكمة في الجواز 
الذي ذهب اله الفقهاء هي رعاية مصالح المسلمين بارتکاب آخف 
الضررين لدفع أشدهما » لأن المسلم العدل اذا امتنع عن تولي القضاء من 
قبل الامير الباغي تولاه الحائر الفاسق وني هذا ضرر بالمسلمين » ولهذا 
قال بعض السلف : ان لم يقض لهم خبارهم قضى لهم أشرارهم ۰ 


وهذا قول صح OV‏ المسلم العدل اذا لم يقبل تقلد القضاء مسن 
الامير الباغي فان هذا الامير يعين الجاهل والفاسق في منصب القضاء وني 
هذا ضرر واضح > أما اذا تولى القضاء المسلم الصالح للقضاء فانه يمكن 
تحقیق أكبر قدر ممكن من المصلحة وحفظ الحقوق للمسلمين ٠‏ 


° ٠٠١١ص‎ Ve المغني‎ (£0) 


vo 


ویلاحظ هنا أن الجواز الذي ذکرناه ويا Che‏ مشمروط بتمکن 
القاضي من الحكم بالعدل وبالحق » أما اذا تعذر عليه ذلك لتدخل الامير 
الباغي في شؤونه فانه لا يجوز تقلد التضاء منه » واذا تقلده ظاناً بأنه 
Go‏ بالاستقلال في عمله القضائي ولكن تبين له أن الامير يتدخل في 
Abe‏ » فان على هذا القاضي أن یستقل من وظيفته لأن مقصود القضاء 
وهو الحكم بالعدل لم 2 يتحقق ولم يحصل ۰ 


۷- دایعا - الحاكم الكافر 

قد يتغلب الكفار على بلاد المسلمين ویعنون لها والاً کافرا » أو 
يدخل ah‏ اسلامي في سلطة حاكم كافر عن طريق القهر أو الضم » فهل 
يجوز للمسلم تقلد وظيفة القضاء من هذا الحاكم الكافر ليقضي بين 
المسلمين ؟ 


قبل الجواب تأني بنصوص الفقهاء التي وقفنا عليها في هذه المسألة + 
أ - جاء في الفتاوى الهندية في فقه الحنفية : الاسلام ليس بشرط 


15 
فمن om‏ القاضي” ¢ ۰ 


ب - وي الدر الختار شرح نویر الا بصار : « ویحوز تلد القصاء 
من السلطان العادل والحائر ولو كان کافر 1 6 ذکره مسکان 
وغيره » الا اذا كان date,‏ من القضاء بالحق فیحرم ٠6430‏ 
خا حاشة ابن عابدين على الدر المختار : « اذا ولى الكافر 
- آي على المسلمين الذين احتل الكفار بلادهم - 
ae‏ ورضصه اسلمون صحت ولایته (EAD,‏ ۰ 
طالسشطاه سوه اس سس o‏ 
2( الفتاوى الهندية Ve‏ ص۲۰۷ ٠‏ 
(۷ الدر ر الختار ورد" المحتار جة ص۲۹۸ ٠‏ 
(£A)‏ حاشية ابن عابدین على الدر الختار جه ص۳۹۸ ۰ 
۳۹ 


د وق فتح القدیر لابن الهمام الحنفي : « واذا لم يكن سلطان 
ولا من يجوز التقلد منه كما هو في بعض بلاد المسلمين غلب 
pete‏ الكفار ۰ wou‏ على المسلمين أن یتفقوا على واحد 
منهم یجملونه Lily‏ فولي فاضا لقضي بنهم او یکون هو 
الذي » يقضي بنهم ۴۲۲۰ , 

ه - وفال النقه العز بن عدالسلام الشافعي : « ولو استولی الکفار 
العامة » فالذي يخلهر > انفاذ ذلك كله جلاً للمصالح العامة 
ودفعاً للمفاسد السابقة °°° ۰ 

۸ - ويخلص لا من هذه النقول الفقهة التي نقلناها من الفقه 
الحنفي والشافمي gle‏ السلمين اذا ابتلوا بحكم الكفرة أن علهم أن 
یعالحوا مسألة القضاء فيما بنهم على النحو التالي في ضوء هذه النقول 
الفقهمة : 

قت أن ارو Tol‏ علهم اذا أمكنهم ذلك » ويءين هذا الامبر 
Low‏ علهم بختاره هو نشسه آو بمشاورة أهل العلم والرأي أو يشوم 

۲ - فان لم يمكنهم اختار أمير عليهم ليعين لهم قاضياً » و کان لا يد 
من وجود قاض في البلد وأن الحاكم الکافر سبقوم ech Lice‏ » ففي 
هذه الحالة > اری € ان يوم Jal‏ الرأي 0 من ال تع 
وه ام مار كا as‏ اتا م لس a‏ 
به مقصود القصاء 
انال ان و د 

65 فتح القدير جه ٠ Wye‏ 
قواعد الاحكام في مصالح الانام للعز بن عبدالسلام ج١1‏ ص ۸۱ ۰ 
¥ 


۳ واذا دفض الحاكم الكافر نر شيحهم » وقام هو باختبار شخص 
وعنه قاض علی السلمین » ففي هذه انحالة ينظر : فان OF‏ الذي اختاره 
أهلا للقضاء فعلى هذا الشخص الختار فول تقلد القضاء وعلى المسلمين 
الرضا به » وعله أن يحكم بالحق بموجب شرع الاسلام ٠‏ أما اذا كان 
الشسخص المختار للقضاء غير أهل له أو هو Jal‏ للقضاء ولكن يملم أن 
الحاكم الكافر يتدخل في شؤون القضاة وأنه يمنعهم من الحكم بالشمرع 
الاسلامي فعلى هذا ال#سخص المختار أن يرفض التعيين ٠‏ 


اذا رضي الد.خص الذي اختاره الحاكم الكافر لمنصب القضاء 
وتقلد القضاء منه > وكان غير أهل للقضاء لحهله بالاحكام الشرعية أو 
لفسقة أو لتنضذه أهواء الحاكم الكافر » أو كان هو غير مسلم © ففي هذه 
الاحوال يحب على السلمین عدم رفع دعاواهم الى هذا القاضي وانما 
علهم الالتجاء الى التحكيم » فبحكّمون مسلماً عدلا Ule‏ بالشمرع لیحکم 
J‏ فضاياهم + ۱ 


ه ‏ واذا عبن الحاکم الکافر مسلماً للقضاء وهو آهل له آما بترشیح 
من المسلمين أو باختار منه ابتداء وباشر المدين أعمال القضاء ثم أخذ الحاکم 
الكافر بالتدخل في شؤونه وحرفه عن منهج الحق وحمله على الحكم 
حسب آهوائه Ubu lay‏ احکام الشر ع > أقول على القاضي » في هذه 
الحالة » أن يستقل من وظبفته » وعلى المسلمين أن يلحأوا الى التحكيم 
لحل قضاياهم الى أن يعين القاضي الصالح ٠‏ 
£4 خامسا ‏ امراء الاقاليم وقضاتها 
یدوز لأمراء الاقالم » وهم یرون نواب الخلفه ole‏ يعوا 
القضاة في آقالمهم اذا أذن لهم الخلفة بذلك ۰ وكذلك يجوز لقاضي 
الاقليم الذي عنه الخلفة أن يعين فاضاً على بعض نواحي الاقليم اذا رأى 
۳۸ 


حاجه لذنك وکان الخلفة قد آذن له پذلك(۱؟ ۰ 
Lwal 0°‏ - قاضي القضاة 

جاء في البداية والنهاية للامام ابن كثير « قال أبو يوسف : فلا 
ولدت القضاء ‏ وكان اول من ولاه القضاء الهادي ‏ وهمو أول من لقب 
فاضي القضاة > وكان يقال له قاضي قضاة الدنا لأنه كان يستنيب في سائر 
الاقاليم التي يحكم فها الخليفة ۰۰۰ الخ OG‏ ۰ 


وينهم من فول الامام ابن كثير أن منصب قاضي القضاة مستحدث 
في عهد الدولة الاسلامية Oly‏ أول من عين فه هو الفقه الشهور بو 
يوسف صاحب أبي dice‏ رحمهما الله تعالی » وأن صاحب هذا النصب 
يملك سلطة تصين القضاة في أنحاء الدولة عن طريق التفویض والاذن 
عن الطلفة ٠‏ 


Wyle 6‏ - اهل الراي والعلم 

ویجوز عند الضرورة اختبار القاضي من قبل أهل الاختیار وهم 
أهل الملم والرأي في بلد لا قاضي فبه ولا يمكن لاهله التحاکم الى قاض 
قريب منهم > ولا يوجد خليفة للمسلمين » فیجوز لأهل الاختار في هذا 
اللد وهم أهل الرأي والملم أن بختاروا شخصاً من بينهم یولونه القضاء ء 
واذا وجد الخلفه فما بعد فلا يحوز لهذا القاضي المختار الاستمرار في 
القضاء الا اذا أذن له الخلفة الحديد بذلك“"“° ٠‏ 


(6۱) ادب القاضي للماوردي 1 ص۱۲۷ - ۱۲۸ , مفتي الحتاج tc‏ 
ص۲۷۷ ؛ spas‏ الحکام ج ص۲۱ ۰ 

)0%( البداية والنهاية لابن كثير ج١٠‏ ص۱۸۰ ۰ 

° ص۹۹‎ Ve ص۱۶۰ » الحطاب‎ \e ادب القاضي للماوردي‎ (oY) 


۹ 


0 وي را‎ ۲ 3 ine و ی مهم ۲ و‎ RE FT apc مو عو اب مسا مال‎ I ene عبس سهد‎ rı o, جر‎ RRS >Ev, 


e ESTE GS A EY ML TT‏ مدا ماو عو م ا NRA‏ ۲ دن ی REPRE‏ دا عر لالص ا 


SICH Gal 
اجراءات التعیین وما بعقبه‎ 

۲ تمهید : 

قبل أن ,صدر الخلفة أو من يخوله أمراً بتعيين من وقع عليه 
الاختبار قاضياً > يقوم بالتحري والسؤال عنه للتأكد من صلاحته وأهليته 

ثم اذا sage‏ الامر بالمین لزم القاضي gull‏ القام بالتمهيدات 
اللازمه لوظيفته الحديدة » ثم يتبع ذلك منه ماشرة بعض ما له علاقة. 
بوظفته ٠‏ وهذا ما سنه أناعاً في هذا الفصل ٠‏ 
oF‏ كيفية اختيار الصالح للقضاء 

قال الفقهاء : على الخلبفة أن یمین الكفوء الصالح لنصب القضاء ۰ 
ولكن كيف يعرف الخليفة الكفوء الصالح للقضاء حتى یمنه لهذا المنصب 
الخطير ؟ والوا : اذا كان الخلفة نفسه يعرف الشخص الصالح للقضاء فله 
أن يعمل بعلمه ويعين هذا الشسخص قاضياً ٠‏ أو بطم الخلفة الصالح للتضاء 
بسژال Jal‏ العلم والعرفة » فاذا أرشدوه الى الصالح الكفوء ودلوه عليه 
حاز له أن يأخذ بارشادهم ودلالتهم وربعان من أشاروا به عله ٠‏ وللخدلفة 
أن Se,‏ من صلاحية من أشاروا به عله فأمر باحضاره أمامه ویساه 
ما یشاء من الاسثلة لتأكد من علمه ومعرفته بأمور القضاء ۰ وللخلفة أن 
يسأل عن عدالة من يريد تمینه قبل أن یمنه » فاذا فرغ الخلفة مسن 
تحريه واطمثن الى عدالة الشخص وأهلته للقضاء أصدر أمره بتصنه 
٠ COLL‏ 


)08( الغني لابن قدامة Ve‏ ص۲۸ ۰ 


Wo‏ وضع انضوادط والقواعد لتعيين القضاه 


ما ذكرناه في الفقرة السابقة هو بعض ما ذکره الفتهاء بصدد 
اجراءات تعين القضاة وما يفعله الخلفة قل اصدار ٠ pall pl‏ ولا نرى 
il‏ من وضم ضوابط محددة وفواعد واضحة لتعيين القضاة في الوفت 
الحاضر في ضوء الظروف المستجدة وبناء على مقتضات الصلحهة الشروعةه 
فمن هذه الضوابط الشهادة العلمية التي تعتبر قرينة على كفاءة صاحيها - 
العلمبة » وكذلك لا مانم من اجراء امتحان للمتقدمين لوظفة القضاء بسا 
له علاقة بالقضاء ولا يسوغ الجهل به ٠‏ ولا ماع أيضاً من اجراه المتابلة 
لتاجحين في الامتحان ليتبين للجهة الختصة باتبین لياقتهم البدنية وسلامة 
حواسهم ٠‏ وكذلك نرى التحري عن عدالة المراد تصنه بعد شوت كفاءته 
الملمبة وبخاصة في الامتحان وفي المقابلة ٠‏ هذه بعض الضوابط التي 
لا تخالف المقرر شرعاً » في موضوع مین القضاة ۰ 
6 الم بطلبات التعین ٠‏ 

وكذلك لا نرى مانماً من جمل اختبار القاضي وتصنه مسبوقاً بالطلب 
التحرير لهذا التعين » وأن يدرج في طلبه جميع المعلومات الضرورية التي 
يحددها ولي الامر والتي تمرف Late‏ طالب التعيين وتعين على التحري 
الطلوب عنه وعن عدالته وسيرنه ٠‏ وتقدیم هذا الطلب للتصین لا نافضش 
ما ذکرناء من قبل من أن الاصل عدم طلب تولي الوظائف العامة » وأن 
القاعدة هي طالب الولاية لا يولى » OV‏ تقديم مثل هذا الطلب هو ob,‏ على 
طلب ولي الامر للاكفاء للقضاء أن يتقدموا بطلباتهم > لأن هذا الطلب 
بودي الى تسهل معرفة الصالح للقضاء وبالتالي الى تصنه وفي هذا مصلحة 
مؤكدة للمسلمين > والشرع يأمر بما فيه مصلحة للمسلمين مع خلوه من 
المفسدة © ۱ 


٤۴ 


5 ما یفعله القاضي بعد صدور آمر تعييئه ۰ 

على الشسخص الذي صدر آمر تصنه قاضياً أن يتأهب للسفر الى 
محل عمله الذي عين فيه ان كان غير بلد سكناه » وعليه قبل أن يسافر أن 
يتعرف على كل ما يحتاج الى معرفته من أحوال البلد الذي سيعمل فيه > 

۷ - ولا بس باخبار هل البلد يوم قدومه عليهم لیتلقوه » فاذا 
وصل الى البلد أمر مناديه فنادى في البلد أن فلاناً ققدم عليكم قاضياً 
فاجتمعوا لقراءة أمر تصينه » ثم يبين للناس مواعد جلوسه للقضاء" ”2 ۰ 
۸- التسليم والتسام 

ويقوم القاضي الجديد باجراءات التسليم والتسلم مع القاضي 
السابق » فيتسلم منه الوثائق » وهي Vy‏ الناس من المحاضر وهي نسخ 
ما مت عند القاضي السابق فما نظره من الدعاوى ٠‏ 

ويتسلم Len!‏ السجلات وهي نسخ ما حكم به القاضي السابق » وما 


٩( ۰ - ose 1 0‏ 
اودعه الخصوم من حجج ووثائق تعزیزا لادعاءاتهم” oe‏ 


0% ما ینظره القاضي بعد التسليم والتسلم(۷ه) 

فاذا فرغ القاضي الجدیسد من اجراءات التسليم والتسلم فان آول 
ما ينظره في مجلس القضاء دون طلب من آحد قضايا الحبوسین لدم 
ايفائهم ما علهم من دیون خثية أن یکون فهم من لا یستحق البقاء في 
السجن فتحقق في آمرهم ويخرج من السجن من یستحق الاخراج كما 


٠ ص55‎ Ag الفني‎ (00) 
٠ £0 — ص55‎ nya المغني‎ (°°) 
٠ lade ص۵4 وما‎ Ae المغني‎ )۵۷( 
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لو كان قد آوفی دینه الذي في ذمته ومع هذا بقي في الجن فد وجه 
حق > أو أنه ثابت الفقر وذو عسرة فلا ممنى لسجنه ۰ ثم ینظر القاضي 
بدون طلب من أحد في أمر الاوصاء الناظرین في أموال التامى والحانن » 
وتفرقة الوصية يبن المساكين > فقصدهم القاضي بالنظر فيقي منهم الفوي 
الامين على وصايته ویضم اليه من یمنه ان كان Loy‏ ضعفاً ويعزله ان 
كان فاسقاً ٠‏ 

ثم ينظر القاضي الجديد في pl‏ الضوال واللقطة التي تولى القاضي 
السابق حفظها فيع ما في بعه مصلحة ويحفظ ثمنه لصاحبه ويبقي ما يرى 
فه مصلحة الى أن یشهر صاحيه ٠‏ 


£¢ 


انتصزاللع 
۰ 
ولایه القاضي 
٠‏ تمهيد: 
وظيفة القضاء هي الفصل في خصومات الناس وحسم منازعاتهم والنظر 
في فضاياهم ٠‏ ولكن هل يستطيع القاضي أن يباشر هذه الوظفة بالنسية 
لحیع الخصومات والقضايا » وبالشسة لجح اللاس وباشسه لجمیع 
الامكنة ؟ الجواب على ذلك يعرف من معرفة مركز القاضي ومدی ولایته 
وسلطته في نظر ما ذکر ناه من خصومات وفضایا ٠‏ إن القاضي » كما ذکرنا 
من فيل » يعامر ثاثب الخلیفه الذي as‏ » والنائب یستمد Vy‏ على ما 
ial‏ فيه من منبه وبالحدود التي يحدد بها هذه الولاية »> dey‏ هذا فان 
القاضي » وهو ناب الخلفه » یستمد ولایته القضائية من الخلفة 
وبالحدود التي بحدد بها هذه الولاية » ومن هنا كانت GY‏ القاضي في 
نظر ما يدخل في أعمال القضاء ووظائف القضاء » تقل هذه الولاية التقد 
والاطلاق والعسوم والخسوص من حت الزمان والمكان والخصوم 
والخصومات » ومن هنا تنوعت ولابة القاضي على هذا الاساس > اماش 
التقييد والاطلاق وهذا ما نسنه في هذا الفصل ٠‏ 
١‏ التقليد العام والتقليد الخاص 
یستعمل الفتهاء اصطلاح التقلد العام واصطلاح التقليد الخاص 
للدلالة على مدى ولاية القاضي وسلطته في رؤيبة دعاوى الناس > فاذا عيبن 
الخليفة قاشياً على اقيم ليقضي بين عموم أهله وفي جيم خصومانيم 
المدنية والحزائة وفي جميع الاوفات فتقليد القضاء لهذا القاضي في هذه 


£0 


الحالة هو تقلد عام » أما اذا عين الخليفة Loi‏ بقيود معينة من حيث المكانه 
أو الزمان أو نوع الخصومات أو نوع الخصوم فتقليد القضاء لهذا القاضي 
في هذه الحالة هو تقد خاص ٠‏ والتقسد الذي صار به تقليد القاضي تقليداً 
خاصاً هو الذي يعرف عند الفقهاء ب ( تخصيص القضاء ) ٠‏ ولا كانت 
القود التي تقد بها ولاية القاضي » قوداً متتوعة » فان التقليد الخاص 
أو تخصیص القضاء هو الآخر یکون أنواعاً متعددة وهذا ما نذكره في 
الفقرات التالة ۰ 


COA) LAN ALES انواع‎ AY 
والتقلد الخاص € أو #خصص القصاء > آنواع معددة تعدد القود‎ 
: وهذه الانواع هي‎ Ws كما‎ Yel sly 


۴ النوع الاول - تخصیص القضاء من حيث الکان 

ويقصد به تحديد صلاحة القاضي بمكان معين بحيث لا يملك 
القاضي ولاية القضاء خادج هذا المكان » كما لو ye‏ القاضي لقضي في 
جاب الکرخ من بغداد فقط » فلا تمتد ولایته القضائة الى الرصافة ۰ 


4 - ویلاحند هنا أن سعة الکان أو ضيقه من حيث الساحة 
لا يؤثران في صحة تخصص القضاء من حیث المكان » حتی لو عين 
القاضی لقضي بين أهل محلة معنة فقط من جانب الکرخ جاز تين هذا 
التاضي بهذا التقد » QV‏ التضاء » كما قالوا » يعم ویخص ولا حسد 
= : 


. ص۱۰۵ ۰ ادب القاضي للماوردي ج ص۱۵۵ وما بعدها‎ Ne الغني‎ (0۸A) 
۰ ص۲۷۹‎ ic والاحکام السلطانية للماوردي ص۷۰ مغني الحتاج‎ 
وحاشية ابن عابدين جه ص1۱۹ ۰ الاحکام اسلملطانية لابي يعلى‎ 
٠ ۲۵ ص‎ 
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6 النوع الثاني - تخصیص القضاء من حيث الزمان 
ومعتاه تقید ولاية القاضي بالقضاء في أيام معبنة دون غيرها » كما 
لو عين في جانب الکرخ ليقضي ow‏ أهله في أيام السبت والاتين والخضیس 
فقط من کل اسبوع ۰ 
7 النوع CSUN‏ - تخصیص القضاء من حيث الاشخاص 
ومعناء تقید ولاية القاضي بالقضاء بطائفة معينة من AN‏ » كما لو 
عبن القاضي لقضي بين الاجانب المقيمين في بغداد » أو لقضي في فضابا 
الاحداث من آهل بنداد » فسلطة القاضي في هذه الحالة لا تمتد الى غير 
من ذکرت من آجانب أو أحداث » حتی أنه لو حكم في قضایا غير هؤلاء 
فان حکمه لا day‏ ۰ 


۷- النوع الرابع تخصیص القضاء بنوع من الخصومات 

وها التخصیص آنواع كثيرة » فقد تقيد ولاية القاضي بالنظر في 
التضايا الجزائية دون Gall‏ » وقد يقيد أيضاً بنوع من القضایا الجنائة 
دون غيرها کالقتل فقط » أو يقيد ينوع من القضایا الدنية مشل التقسد 
بدعاوی العقار » أو بدعاوی الدين » أو بمسائل الاحوال الشخصة فقط 
أو بنوع من مسائل الاحوال الشخصتة کدعاوی النكاح والطلاق فقط ۰ 
كما يمكن أن يقيد بنوع من الدعاوى التي لا تزيد قيمتها عن مبلغ معين 
مثل ألف دینار وهکذا ۰ ۱ 


۸ النوع الخامس تخصيص القضاء + بخصومة معينة وخصوم معيئين 
ویجوز أن تکون ولاية القاضي متصورة على خصومة معينة وخصوم 


مصنين هم أطراف هذه الخصومة فلا يجوز للقاضي أن بقضي في غير هذه 
الخصومة وأطراف هذه الخسومة ٠‏ وشقى ولاية القاضي قائمة ما دام 


tv 


الشاجر بين أطرافها باقاً ء فاذا قضى فها القاضي ونطق بالحکم فيها انتهت 
ولايته » حتى لو أن أطراف هذه الخصومة حصلت فما ينهم خصومة 
أخرى لا يجوز للقاضي الذي نظر خصومتهم الاولی أن يقضي في هذه 
الخسومة الحديدة الا باذن جديد وولاية جديدة ممن يملك ٠ OM alles‏ 
فكأن القاشي .نعزل WF‏ بمجرد انتهائه من نظر الخصومة واصداره 
الحكم فيها ٠‏ 
89 النوع السادس = تخصيص القضاء من جهة مرور الزمان 

وقد بخصص القضاء بمرور الزمان > يمعنى أن الخليفة يقيد ولاية 
القاضي من جهة عدم مضي مدة معينة على الحق الدعی به > فلا يملك 
القاضي ولاية النظر في الدعاوى التي مر" على الحق الذي تعلقت به مدة 
معنة يحددها الخلفة ٠‏ وتعلل هذا القيد أو جوازه هو اعتبار مضي هذه 
الدعقر ينة على وفاء هذا الحق واستيفائه » أو فرينة على عدم وجود هذا 
الحق المدعى به » نظراً لعدم الطالة به طلة هذه المدة ٠‏ وعلى هذا 
الاساس أقر الفقهاء في الدولة العثمانية ما كان يفعله سلاطين هذه الدولة 
من منع القضاة من سماع الدعاوى التي مضى عليها خمس عثسرة سنه ٠‏ 
ویملل الفتهاء مشروعة هذا المنع ob‏ القضاء یل التخصيص بالمكان والزمان 
فقيل التخصص أيضاً بمرور الزمان ٠‏ جاء في الدر الختار في فقسسه 
الحذضة : « القضاء مظهر لا مثبت > ویتخصص بزمان ومكان وخصومة > 
حتى لو أمر السلطان بعدم سماع الدعوى بعد مضي خمس عثمرة مسنة 
فسمعها لا ينفذ »۲۲۱ ٠‏ وفي دعوى الوقف اذا مضي عليها ثلاث وثلاثون 
in,‏ بلا عذر لا تسمع هذه الدعوى » وهذا ليس مبنياً على «نع السلطان 


)04( الاحکام السلطانية للماوردي ص۷۰ , الاحکام السلطانية لابي يعلى 
ص oY‏ ۰ 
(۰) الدر الختار وشرحه لابن عابدین جه ص2۱۹ ٠‏ 


1۸ 


2 OY 


وانما هو منع من الفتهاء 
۰- مدی ولاية القاضي في نظر دعاوی نفسه واقاربه CW)‏ ۰ 

لس للقاضي ولاية النظر في الدعاوى ی التي هو طرف فيهاء سواه 
كان lew‏ أو مدعى عليه » وترفع مثل هذه الدعاوى ی الى غيره من القضاة ٠‏ 
وكذلك لا اف الثاني A‏ اوی التي يكون طرفاً فها أحد أقاربه » 
مثل أولاده وأبويه ٠‏ الا أن , بعض الفقهاء من المالكة وسع دائرة الأقارب > 
ومنع القاضي من رؤية دتاواهم بالرغم من بعد قرابتهم منه فقالوا : « ولا 
يشفي أي القاضي - أن يحكم بين أحسد من عثسياته وبين خصمه وان 
رضي الخصم » ٠‏ ومعلوم أن قرابة العشيرة ة آوسع ۴ duly i,‏ قر ابه من 
قرابة الوالدین والاولاد والاخوة ٠‏ والحكمة من منع القاضي من سماع 
هذه الدعاوى أمر واضح هو نفي التهمة عن التاضي وازالة الشكوك عن 
أمانته وعدالته ۰ 


1١‏ مدی ولایة اقاضي في نظر خصومة السلطان 

الخدفة أو السلطان هو الذي یمین القاضي » والقاضي انما بستفید 
ولاية انقضاء من الخلفة الذي عنه لأنه ناه في القضاء ووكله فسه > 
والقاعدة هي أن قضاء الوكيل لموكله غير جائز » فهل Um‏ على هذا 
التكسف عدم ولاية القاضى في نظر خصومة الخليفة سواء كان مدعا أو 
مدعى عله » ما دام هذا الخلفة أو السلطان هو الذي عنه ؟ والجواب على 


را رد الحتار وشرح الدر المختار » العروف بحاشية ابن عابدين جه 
ص۲٤ ٠‏ 

CY)‏ الغني ج٩‏ ص۱۰۷ .۰ ادب القاضي للماوردي Yo‏ ص۱۷ » تبصيرة 
الحكام لابن فرحون جا ص۸۲ « مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل 
للحطاب چ9 ص۱۲۶ bi‏ 


£4 


ذلك : لا » فان ولابه القاضي تمتد الى السلطان » فيملك القاضي ولای4 
النظر في دعاویه سواء كان مدعاً أو مدعی عليه بالرغم من أنه هو الذي 
ye‏ هذا القاضي ٠‏ قال الفقيه الماوردي : « فاذا أراد الامام محاكنة خصمه 
جاز أن يحاكمه الى قضاته لأنهم ولاة في حقوق المسلمين وان صدرت عنه 
ولايتهم OM‏ ۰ ويؤيد ذلك السوابق القديمة » فان Us‏ رضي الله عله 
قلد شريحاً القضاء وخاصم عنده في واقمة » وأن يهودياً رفع دعواه على 
هارون الرشد أمام القاضي أي پوسف » فسمع او لسك وة 
الهودي عليه مع أن هارون الرشيد هو الذي عين آبا يوسف في وظيفة 
الا OO‏ 5 


Li - vy‏ کون القاضي یمتبر UW‏ عن السلطان ومنه ستمد لاه 
في القضاء وأن قضاء النائب أو الوکل لموكله غير جائز » فهذا كله لا يدل 
على سلب القاضي ولايته على دعاوى السلطان 6 ذلك أن قولنا أن القاضي 
نائب عن السلطان الذي عينه » يمني أنه نائب عنه في القيام بواجب القضاء > 
وليس هو بنائب عنه في حق خاص بالخليفة ٠‏ فنابته عن الخليفة > اذن > 
لست مثل AL‏ الافراد فيما بنهم في حقوفهم الخاصة »> فلا تطبق علهسم 
قاعدة قضاء الوکل لموكله لا يجوز © 

Roi,‏ القاضي ولايته من الخليفة الذي عله > فان هذا 
الاستمداد في الحققة هو من عامة السلمین الذین اختاروا الخلفة وصار 
يمثلهم في حقوقهم ومنها حقهم في ولاية القضاء ۰ فاذا قلا أن القاضي 
یستمد ولايته من الخليفة الذي عينه » فان هذا القول يصح باعتبار آن 
الخليفة يمثل عامة السلمین وأنه في تصنه للقاضي یکشف عن ارادتهم في 


۰ ص۶۱۷‎ a ادب القاضي للماوردي‎ AY) 
۰ الفتاوی الهندية ج۲ ص۳۱۹‎ (12) 
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هذا التعيين » فهو بمتزله الرسول عنهم في تقليده القضاء لمستحقه ء أو هو 
نزلة النائب عن عامة المسلمين فى استعمال حقهم فى ولاية القضاء وقلده 
a‏ عن إن ي حفهم ي : 
للاخرین ٠‏ فاذا عين الخلفة قاضاً فان هذا القاضي یستمدها ممن ملکها 
وهم عامه المسامين ولس من الخلفه الا sel,‏ آنه oth‏ عمن یملکها وهم 
عامه السلمین » وعلی هذا التكييف لا مانسع من أن يقضي القاضي في 
خصومة الخليفة > لأنه يقضي بولاية le‏ السلمان ویعمل في حقوفهم(؟ ۰0۳ 


۳ هل يقضي الخليفة مع وجود القاضي ؟ ` 

الخليفة هو الذي یمن القاضي » الا أن هذا التمین لا يسه حقه في 
القضاء بين الناس » لأن القضاء من واجبانه الاصلة » وانما جاز له أن يشب 
ضاي سو و em‏ 

3 القضاء ٠‏ بنفسه في بعض الاحبان أو في بعض الخصومات فلا مانع من 

1 » لأنه اشر ما يملكه أصلا وأن هذا المملوك له لا يزول اذا عين 
أحداً للقضاء » ولهذا صرح الفقهاء بقضاء الخلفة ٠‏ قال الفقه ابن عابدين 
« للسلطان أن يقضي بين الخصمين >“ ۰ وفال أيضاً « وقدنا أن 
السلطان لو حکم بين امین فالصحح نفاذه OM‏ ۰ وقال ایشا نقلا عن 
الاشباه : « فضاء الامير جائز مع وجود قاضي البلد الا أن یکون القاضي 
dy‏ من الخلفة ٠ OM‏ وفي بداية الجتهد : « لا خلاف في جواز حكم 
الامام الاعلم OMe‏ . 


Ve ص۱۱۱ ۰ ادب القاضي للخصاف وشرحه لابن مازة‎ Ve البدائع‎ (es) 
۰ ۳۹ — ص۲۱۲‎ 

۰ Wye oc رد المحتار لابن عابدين‎ (VI 

٠ ٤۰۹ص رد المحتار لابن عابدين جه‎ CW) 

٠ 5:١5ص رد الحتار لابن عابدين جه‎ (VM) 

)14( بداية الحتهد لابن رشد Ve‏ ص۳۸۵ ٠‏ 


وه 


٤‏ تعدد القضاة في البلد الواحد ومدی ولايتهم(6۷۰ 

يجوز تعدد القضاة في البلد الواحد » أما على وجه العموم وأما على 
وجه الخصوص > فاذا عبن الخلفة جملة قضاة في بلد واحد » وكانت ولاية 
كل واحد منهم عامة من حيث المكان في البلد ومن حبث الزمان والخصوم 
والخصومات » فان كل واحد من هؤلاء القضاة يملك هذه الولاية العامة * 
فاذا رفمت الى واحد منهم قضية اختص هو بالنظر فيها دون غيره لأنه لمك 
النظر فها لولايته العامة ولأنها رفمت اليه قبل غيره ٠‏ 


yo‏ - آما اذا عبن الخلفة كل واحد من القضاة على ناحة معينة من 


البلد » فهذا تقليد للقضاء على وجه الخصوص فبختص کل فاض, بالنظر 
في فضايا ناحته * 


7 وكذلك يكون تقليد القضاء مخصوصاً » أي على وجه 
الخصوص »> أي مقداً » اذا عين الخليفة كل قاض بولاية عامة على كل 
au‏ ولکن لنظر في دعاوی معنة » كأن يقد آحدهم بدعاوی الال > واخر 
بدعاوی الاحوال الشخصة » واخر بدعاوی الجرائم » وهکذا ۰ وانما حاز 
ذلك لأن ولاية القضاء AL‏ عن الخلفة » فحوز أن تكون وفقاً لحدود 
هذه الامتنابه وفودها ۰ 

۷ هل يجوز تعدد القضاة في المحكمة الواحدة ؟ 

be Vi‏ أن Lew iSou JS‏ واحداً يقضي بين الناس > وهذا هو 
الذي جری عله العمل في عهود الاسلام الختلفة > وان كان من الرغوب 
فه آن يشاور القاضي هل الاجتهاد فما یرفع اه من دعاوی » بل أن 


(۷۰) ادب القاضي للماوردي جا ص۱۰۷ وما بعدها « الحموع 3 فقه 


ov 


الفقيه الاوردي قال : « فالقاضي yak‏ تفر ye‏ 
ثم قل الاوردي : « ولا يعول القاضي على مشساو:ة الواحد حتی یجمع ونه 

sS‏ نی ما خفي » ولا یفلدهم 
وان كانوا عدداً حتى Jae,‏ ل + يما يقتضه الدلل ویوجسه 
التملیل ريل ٠‏ فا ماماو رة » اذن » لا تعني : ند د اعشاه i Sot‏ وآنها لا تعقد 
الا بهم » كما لا تعني الماماورة أن القاضي ازم بأدائهم حتی ولو اجتمعوا 
على glo‏ واحد » رهدا ما صر به acd)‏ الاوردي حبث تال : « ولا 
يقلدهم وان کانوا عدداً » + ولم يفصل في الشع من قلدهم ان کانوا 
متفرفین في ارالهم او حنمه‌ن ٠‏ ویدل على انه بريد عدم تقلدهم وان 
اجتمعوا على رأي واحد » أنه قال في تعلل النع من التقلد : « لأنه ‏ اي 
القاضي - لم يؤمر بالماماورة للتقليد » واا أأمر بها لأمرين ( أحدهما ) 
لتوصل بها الى ميزه عا لم eo Niches‏ لادلة ٠‏ ( الثاني ) لستوضح 
bite‏ تهم طرق الاجتهاد والتوصل الى غوامض المعاني ۰ 

۷۸ - ولكن هل يفهم مما ذكره الفقه الاوردي أنه لا يجوز تشكيل 
الم که هن أكثر من قاض واحد يتمتع كل منهم بسلطة فضائة » ولكن 
الاحکام لا تصدر عنهم » بعد ننترها مجتمعين » الا باجماع ارائهم 


أو بأكثريتها ؟ 


الجواب في نذاري بالنفي > OV‏ الفقهاء قالوا : « القاضي نائب عن 
الامام الذي و لاه » ووکل من (Vey, aks‏ ۰ وفالوا ایض أن تقليد القضاء 
یعس » استنابة کالو کاله الي بحور آن (aoe.‏ فها و کلان عن اجتساع 


۱ ص۲۱۰‎ \e ادب القاضي للماوردي‎ (V\) 
۰ VU - ص۲۱۷‎ a ادب القاضي للماوردي‎ )۷۲( 
٠ TU - ادب القاضي للماوردي ج ص۲۷۲‎ (VT) 
۰ تبصرة الحکان لابن فرحون اج ص۷۱‎ )۷٤( 

ov’ 


أو انفراد ٠ “٠)‏ وعلی هذا التكييف لمر كز القاضي القانوني وهو أنه 
ناب ووکل عن الامام الذي قلده القضاء » وآنه يجوز تصدد النواب 
والوکلاء عن الوکل فما Ty‏ فيه » وأن لهژلاء الوکلاء أن یباشروا 
سلطتهم النابية عن موکلهم مجتمعين أن قدهم بالاجتماع » ومنفردین ان 
أذن لهم ٠ VAS‏ فان الامام اذا عين SW‏ قضاة للمحكمة وقدهم بنظر 
الدعاوى محتمعين بحت لا تتعقد المحكمة الا بهم Oly » Lane‏ الاحكام 
لا تصدر الا باتفاقهم أو بآراء أكثر ينهم » كان تقد القضاء لهم بهذه القبود 
تقللداً صححاً OY ٠‏ القضاء یقل التقسد » كما قلنا من قبل » وأن القصاء 
ولاية ووكالة عن الامام » كما قلنا » والوكالة قبل الاطلاق والتقيد وآن 
الوكيل Lie te‏ وكلته بالقبود التي ده بها اموکل ٩"‏ ۰ | 


۰ ادب القاضي للماوردي ج۱ ص8ه‎ (Vo) 

٠ المغني لابن قدامة جه ص۸۷‎ (V1) 

١ج ص۸۰: . الهذب للشيرازي‎ Ve کشاف القناع في فقه الحنابلة‎ (VV) 
٠ NOY ص‎ 


of 


ال 2 ال ال 
۹- تمهيد 
يحتاج القاضي في abs‏ القضائية الى أعوان يعنونه على تمنسة 
أعمال القضاء » وهؤلاء هم الوظفون واستخدمون 3 دائرة القاضي ٠‏ كما 
يحتاج القاضي الى من يستشيرهم من أهل العلم والفقه في التضایا التي 
تعرض عليه والاحكام الشمرعة الناسة لها م فمن هوّلاء الاعوان ؟ هذا 
ما نبنه في الفقرات التالية مبتدئين بأهل الشاورة من العلماء ۰ 


(VA) العلم والفضل‎ Jal جماعة من‎  الوا‎ ٠ 

يتخذ القاضي جماعة من Jal‏ العلم والفضل يشاورهم فيما يعرض 
عله من فضايا وما ينغي لها من أحكام شرعة مناسة ٠‏ وهذه امشاورة 
مطلوية من القاضي وان كان ٠ We‏ وعلى هذا اللهج جرى الخلفاء 
الراشدون ومن بعدهم من القضاة » فقد كان سعيد بن ابراهيم قاضي المدينة 
يجلس بين القاسم وسالم > وهما من فتهاء الدينة » يشاورهما ٠‏ والغرض 
من المشاورة تبه القاضي الى ما قد عسى أن يكون قد فاته أو نسه مما له 
تعلق بالدعوی أو مؤثر في الحکم مع بان رايهم في الحكم المناسب ٠‏ وقد 
اشترطوا فهم أن یکونوا من أهل الاجتهاد والعدالة حتى يمكنهم الدلالة 
على الحکم الشرعي للقضية ۰ 


(YN‏ ادب القاضي للماوردي a‏ ص۲۷۱ - Yio‏ » ابن مازة » الرجع 
السابق 2 ج۱ ص۲۵۷ ۰ المغني ج۲ ص۲٩۵‏ » الفتاوی الهندية Yo‏ 
ص ۳۲۰ ۰ تبصرة الحکام Ve‏ ں۲۷ ۰ الواق ج٦‏ ص۱۱۷ ۰ 
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مام - ویجلسهم القاضي ممه في مجلس القضاء ٠‏ وقال الحنفية > ان 
القاضي © وان استحب له أن یجلس الملماء ممه في مجلس القضاء ولکسن 
لا يشاورحم في أثنء المرافعة بين الخصوم ۰ وقال بمض فقهاء الالكية لا ينبني 
للقاضي أن يكون ممه في مجلس فضائه من يشغله عن النظر في الدعوى 
والمرافعة فها وان كانوا أهل فقه OV‏ حضور هؤلاء مجلسه يدخل عليه 
الحصر و الاهتمام بهم دون الاهتمام الدعوی والخصوم € ولكن اذا انتهت 
المرافعة ورفءت الحلسة جاز له أن یشاورهم ‏ آما بعد اعلان ختام الرافمة 
ges‏ أن يشاورهم في مجمل الدعوى ووسائل اثناتها والحکم الناسب 
لها ٠‏ وهذا الرأي هو ما نرجحه » ولکن مع هذا أرجح جلوسهم في مکان 
في مجلس القضاء بحبث لا يشغل حضورهم ذهن القاضي ويصرفه عن 
الاصناء للخصوم وسماع حججهم أو يدخل عليه الحصر يسبب حضورهم» 
OV‏ حضورهم يجعلهم بحیطون Le‏ بتفاصيل الدعوی ويستطهون ضيه 
Ay‏ انیا - اعوان القاضي الآخرون(0/95) 

وهؤلاء الأعوان منهم الكاتب € والحاجب € والسواب € والمترجم € 

والحلواز »> والش‌هود » والاجرياء » وصاحب السحن 3 والز کون 6 
والژدبون » وغيرهم ۰ ونذكر فما يلي Le‏ عن وظائف هؤلاء للتعريف 
هم ۰ 

۱-۳ - كاتب القاسضي 


وهو الذي يكتب بين يدي القاضی حسب ما يملي عليه القاضي * وقد 


۰ ۵ - ۵٩۹ص ص۷۳ ۰ ادب القضاء لابن ابي الدم‎ Ve الغني‎ (VA) 
ص۲۲۰ ۳۳۲۱ ۰ روضة القضاءة وطربق النجاة‎ Ve الفتاوی الهندية‎ 
۰ ص۱۱۸‎ Ve 0 الحطاب » المصدر السابق‎ ۶۱۲۲ LT جا ص۱۳۰‎ 
التاج والاکلیل لشرح مختصر خلیل للمواق جا ص۱۱۸ ء الشرح‎ 
۰ وحاشية الدسوقي ج٤ ص۱۳۹‎ yo الكبير‎ 


۹ 


قال الفقهاء عن هذا الکانب أن یکون عدلا وعلی قدر كاف من الفقه 
والدرایه ۰ 
5م ب - الحاجب 

وهو الذي بقدم الخصوم الى القاضي ليقضي في خصومتهم بحسب 
أسبقيتهم في الحضور أو على حسب ترتيب رؤية دعاواهم ٠‏ ويفال للحاجب 
صاحب المجلس وقد يسمى بالعريف * 
6ل > - البواب ‘ 

ومن وظيفته اعلام الناس بوقت جلوس القاضي للحكم > واعلامهم 
بوقت راحته » ولاخبار القاضي يمن يريد الدخول عليه والغرض من ذلك 
حتى اذا أذن له القاضي بالدخول أدخله » والا لم يدخله ٠‏ 
-AV‏ د المترجم 

ویتخذ القاضي مترجماً Yar‏ أو مترجمين اثنين أو أكثر عدولا على 
اختلاف بين الفقهاء في المدد المطلوب ٠‏ فان لم يكن عند القاضي مترجم 
ویجوز ترجمة المرأة المدل عند الحاجة ٠‏ ويقوم هؤلاء المترجمون بترجمه 
أقوال المدعين أو المدعى علهم أو الشهود اذا كان القاضي لا يعرف لغتهم ٠‏ 
۷ ه - الجلواز 

وقد قال الفقه السمناني عن الجلواز بأنه هو الذي یقوم على رأس, 
القاضي ویقم الخصوم اذا انتهت الخصومة لخرجوا من مجلس القضاء .. 
لل و الشهود 

وهؤلاء بحضرهم القاضي وجوباً لشهدوا على الافرارات التي تصدر. 


ov 


ده سوه كنا سرچ eG,‏ فتهاه الالكية ء وفالوا هو Vania‏ 
والشهور في الذهب » جاء في مواهب الجليل لشرح مختصر خلیل للحطاب 
« قال في التوضیح : واذا كان الشهور » أن القاضي اذا سمع اقراد الخصم 
لا Sy‏ عله حتی یهد عنده بافراره شاهدان فکون احضار الشهود 
واجاً Vy‏ فلا فائدة في جلوسه » ۰ 


وقال الدسوقي NU‏ في حاشيته تعليقاً على القائلین باحضار الشهود 
وجو » قال : « هو التمد خلافاً لمن قال يندب احضارهم » ولكن لا 
پشتر ط احضار الاسهود المقامين عند القاضي للشسهادة على اقرار 
الخ “ ٠‏ فيفهم من هذا أن من أعوان القاضي وجود شهود يحضرون 
له أو یکونون وین de‏ بحت یمکن أن یستدعهم القاضي عند 
الحاجة » وهوّلاء هم الشهود المقامون عنده ٠‏ 


وفي المضي لابن قدامة الحنلي : « وينفي له أي للقاضي = 
بحضر شهوده مجلسه ليستوني بهم الحقوق وتثبت بهم الحجج والمحاضر > | 
فان کان ممن يحكم بعلمه » فان شاء أدناهم منه » وان شاء باعدهم منه بحيث 
اذا احتاج الى اشهادهم على حكمه استدعاهم لشهدو | بذلك > وان كان ممن 
لا يحكم بعلمه أجلسهم بالقرب منه حتى يسمعوا كلام المتخاصمين للا 
يقر هنهم مقر ثم ینکر ويجحد فحفظوا عليه اقراره ويشهدوا به “٤‏ 
فنهم من هذا ء أن من أعوان القاضي عند الحنابلة > الشسهود بحضرهم 
القاضي محلسه لبقوم بالشهادة على ما ذكره صاحب المنني ٠‏ 


(۸۰) الحطاب « الرجع السایق « Ve‏ ص۱۱۸ » الدسوقي « الرجع السابق» 
ج: ص۱۳۹ ° 
(A\)‏ الغني ج٩‏ ص۵۲ ۰ وسياتي بحه مسألة حکم القاضي بعلمه * 


oA 


۸۹ے 3 = الاحرباء : 

ووظنتهم size!‏ الخصوم الى مجلس القضاء اذا استعدی علیهم 
اضحات الحتون ٠‏ وينثي آن یکونوا من ذوي الدین والاهانه والمد 
عن الطمع ۰ 
۰ ح - اازکسون : 

و هو لاء رجال عدول بختارهم القاضي دون علم الناس لتركة 
۱- ط - الوّدیون > 

وهؤلاء نفر من الرجال الاکفاء یکونون في مجلس القضاه ليزجروا 
من ينغي زجره من التخاصمن أو من غير هم اذا اساءوا الادب في جلس 
القضاء » ولهم الحق في اخراجهم من المجلس اذا لم يكفوا عن اساءتهم ۰ 

وهؤلاء يختارهم القاضي من أهل المدالة والامانة والخبرة في 
الامور التي تدخل في أعمال القضاء وتحتاج الى خبرة معينة > مشل تقوم 
الاشاء واجراء قسمه العقار J gills‏ ۰ 
J 5+‏ 2 صاحب السجن : 

صاحب السحن gle‏ السحان » ote‏ الفقه السمناني من جملة أعوان 
القاضي © ومن واجبانه أن يرفع الى القاضي کل يوم آحوال الحبوسین 
وما يجري في السجن » حتی يزيل الظلم ویطلق من لا بستحق البقاء 
في السحن ۰ 


۹ 


5 من یختار اعسوان القاضم 
ویلاحنط أن آعوان القاضي » من جهة اختارهم » صنفان : 


الصنف الاول : يختارهم القاضي بنفسه » مثل أهل الملم والفقفه 
الذين يستشيرهم القاضي في أمور الدعوی ٠‏ وال OS‏ الذين ي زكون 
الشهود لدى القاضي بعد أن يسألوا عنهم ٠‏ والشهود الذين یشهدون على 
أقارير الخصوم في مجلس القضاء » والترجم الذي يترجم له آقوال 
الخصوم والشهود الذين لا يعرف القاضي لنتهم ٠‏ 


الصاف إلثاني : تعنهم الدولة عن طریق من له حق التعبين کالوذیر 
والامبر آو من یفوضه الخلفه yl‏ تعيلهم ۰ وهؤلاء هم الكاتب » والحاجبء 
والنواب 3 والحلواز 3 والاحریاء > وصاحب السحن » والودیون ۰ 


6 رزق اعوان القاضي 

ورزق ON gel‏ القاضي الذين تعنهم الدو له یکون من بست JU‏ » فال 
الفقبه السمناني » وهو يتكلم عن Oly,‏ القاضي » ورزقه : « ويكون رزقه 
من بيت مال المسلمين بحسب كفايته » وكذلك سائر آعوان القاضي حتى 
لا ist‏ ما لا يجب أخذه » وهم كالقاضي في ذلك لأنهم في مصالح 
السلمین » فکما لا يجوز للقاضي أن يأخذ من أحد الخصوم Cat‏ فكذلك 


لاعوان القاضي انما ينصرف على من تمنهم الدولة ولا تصرف فوله الى 
من لا تعنهم الدولة »> وائما يختارهم القاضي كأهل العلم الذين 


٠ روضة القضاة وطريق النجاة للسمناني ص۱۳۲‎ (AY) 
ba 


يستشيرهم في الدتاوی الني ینظرها > وکالزکین الذین بختارهم لتزكية 
الشبهود بعد السوّال عنهم > و کالدهود الذین بحضرهم ge‏ لسماع 
أقارير الخصوم في مجلس القضاء ٠‏ وأرى تخصیص مكافآت أو مرتات 
شهر ية لهؤلاء من بيت المال. على حسب ما يراه ولي الامر من وجوه 
المصلحة » وقد تكون في بعض الحالات المكافآت أولى من المرتبات الشهرية 
الدائمة » وفد يكون المكس حسب الظروف والاحوال ۰ 
-۹١‏ مراقبة القاضي لاعوانه 

وعلى القاضي أن براقب أعوانه لطمئن على حسن قيامهم بواجبانهم 
الناطة بهم ٠‏ قال الفقيه السمناني : « وينيفي للقاضي آن يشسرف على 
aif‏ وأصحاب مسائله وأمنائه ۳ ۰ 


ويقاس على ما ذکرء ه السمناني في مسألة مرافة للقاضي لكايه 
سائر أعوانه » فمله أن pts‏ حتى تحملهم هذه المراقبة على أداء 
واجباتهم الوظفة ٠‏ هذا Wal Oly‏ القاضي لاعوانه تختلف باختلاف 
أعمالهم » فمراقة القاضي لكاتبه مثلا تکون بالنظر الى ما يكتبه حسيما 
یمله عله بين الحين والحن » ومرافته للسحان 6 اذا اعتر ناه من آعوانه 
على رأي بعض الفقهاء ء كما اخترنا ذلك » تکون بزيارة السحن وتفققد 
أحوال المسحونين وهكذا ۰ 


ع gh Se ee‏ 
(AY)‏ روضة القضاة للسمناني ج۱ ص۱۲۰ ۰ ۱۳۲ ۰ 


5١ 


LE الصا‎ 


سلوك القاضي ورزقه 

۷- تمهید 

مركز القاضي مهم وخطير » لأنه هو یفصل بين الناس فنبغي آن 
يكون محل ثقة الناس واحترامهم له والاطمتنان الى عدالته في الحكم ٠‏ 
ولا يستطبع القاضي أن ينال هذه المنزلة عند الناس الا بالدليل الملموس 
يقدمه للناس في سلوكه المرضي البيد عن الشبهات » وفي صرامته في 
التمسك بعدالة الحكم بين الخصوم ٠‏ وقد نه الفقهاء رحمهم الله تعالى الى 
ذلك وذكروا ما es‏ أن یتسد عنه القاضي في سلوكه وسیرته 
وأعماله » ولا شك أن ما ذکروه هو على سيل الثال ولس على سبل 
الحصر » والقاعدة في سلوكه أن يكون مرضياً لا شاد حوله وسسه 
الشكوك Saige‏ فما يلي ما قالوه ۰ 
4 منعه من اعمال التجارة 

قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى : « واکره له - أي للقاضي - 
الببع والثمرامخوف المحاباة والزيادة » ولأنه اذا باع واشترى لم يؤمن أن 
يسامح ويحابى فتمل نفسه عند المحاكمة الى مسامحة ومحاباة من سامحه 
وحاباة ٠ OMe‏ ويقاس على السع والثمراء سائر أعمال التجارة الاخرى > 
حسب الظروف والاحوال + 
4 جواز اشتغاله بما لا يسغله عن اعمال القضاء 

واذا cul‏ المحاباة فما ساشره من أعمال التحارة أو مزاولة بعض 


٠ ۲۲۸ — ص۲۲۷‎ a أدب القاضي للماوردي‎ (Ak) 
۳ 


الاعمال والحرف خارج آوقات وظيفة القضاء » فقد ينظر الى ذلك من جهة 
مدی تأثير هذه الاعمال على عمله القضائي وانجاز البت في دعاوی الناس © 
فان وجد أن هذه الاعمال تشغله عن واجبات وظفته لم يجز له مباشرتها - 
واذا وجد آنها لا تشغله عن Shel‏ وظفته » ولیس فها محذور الحاياة 
والسامحة التي تتعکس على محاكمة الخصوم في دعاواهم آمامه » فلا بس 
من اشتناله بها على رأي بعضهم ۰ قال السمناني : « الحاکم أجير السلمین 
فلا ينيفي له أن يتشاغل بمتجر يقطعه عن النظر في آمورهم » فان نظر في 
متجر أو صنعة من غير أن ينقطع بذلك Ce‏ آسند اليه جاز Oe‏ ۰ 
٠‏ الراجح في اشتفل القاضي 

والراجح » منع القاضي من مزاولة أية مهنة أو آعمال حتی ولو 
كان ذلك خارج أوقات وظفته » لأن في هذا الاشتفال مظنة التهمة 
ومسامحة الناس له على أمل أن يسامحهم في قضاياهم اذا عرضت عليه > 
والنفس ضعيفة أمام اغراء المال ولو جاء عن طريق ظاهره الحل كطريق 
المسامحة والمحاباة + كما أن JEW‏ بأي عمل كان لا يكون WUE‏ على 
حساب عمل القاضي وتفرغه لهذا الممل ٠‏ أن عمل القضاء بحتاج الى 
صفاء الذهن وكثرة النظر » بل وادامته في كتب الفقه » والتفکر في قضايا 
الناس لمرفة الحكم الصحيح فها » فاذا اشتغل بأي عمل فان هذا العمل 
سشغله عن عمله القضائي فللا أو كثيراً وبا جزءاً من تفکره A599‏ 
وجهده » وفي هذا ضرر على الناس ٠‏ ولكن اذا منعنا القاضي من مزاولة 
أي عمل فحب أن توفر له الدولة الرزق الكافي له كما سنذكره ٠‏ 


ب الهدية للقاضي 9208 45 
الاصل 3 الهد به جوازها ان لم يكن استحابها من الهدي وجواز 


٠ روضه القضاه للسمناني ج ص۵۸‎ (AO) 
NE 


قبولها من المُهدى له » بل هي من وسائل الودة الرغوب فیها شرعاً بان 
المسلمين وفي الحدیث الشريف > تهادوا تحابوا » ۰ ولکن مع هذا الاصل 
فان LEY‏ عدم فولها اذا كان في هذا القبول مفسدة 6 ومن ذلك فبول 
القاضي للهدية ٠‏ فتد وال الفقهاء لا يقبل القاضي الهة من أحد الخصمين 
لأنها تورث Gg‏ المحاباة » بل قالوا تکره الهدية الى القضاة مطلقاً > أي 
سواء من الخصمين أو من غيرهما ٠‏ ولا رد" عمر بن عبدالعزيز رحمه 
الله تمالى الهدية » قبل له : ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بقل 
الهدية ٠‏ فقال عمر : كانت للنبي صلى الله عليه وسلم هدية > ولنا رشوة > 
| لأنه كان يتقرب المسلمون بهذه الهدية للبي صلى الله عليه وسلم لنبوته > 
ولأنه صلى الله عليه وسلم معصوم مما يخاف من الهدية على غيرء *؟ ۰ 
ويقاس على الهدية كل منفعة يقدمها اليه أهل البلد الذي يقضي فيه ٠‏ 


۲- اخالق القاضی 
وبالاضافة الى ما تقدم ينبني أن یکون القاضي Lee‏ وقوراً بدا 
Le‏ يثلم المروءة ولا يلبق بالقضاة » فلل الداخلة والعلاهات مع الناس 
حتی لا تأثر بها فيحابي في قضاشه من أجلها ۰ وأن لا یغشی مجتمعات 
الناس التي لا تاسبه > وأن لا يمازح ویضاحك الآخرين في مجالسهم أو 
محلسه » OV‏ کل ذلك ينزع الهابة والوقار منه » والقاضي بحاجة الى الهسة 
والوقار ٠‏ وكذلك عليه أن یکون کلامه من النوع العالي الخالي من 
الغلظة والفحش أو الاستهزاء والاستعلاء على الآخرين ۰ 
۳ رزق القاضي واختلاف الفقهاء فيه 
یراد برزق القاضي ما یتقاضاه من مرتب شهري من بت الال لقاء 
(AD‏ المغني ج94 ص۳۷ ۰ تبصرة الحکام ج۱ ص۲۰ » الروض النضبر شرح 


مجبوع الفقه الكبير للسياغي ج؟ ص۱۱۹ ۰ 
U‏ 


عمله في وظيفة القضاء ٠‏ وهنا لاحك حند أن بعض الفقهاء ذهب الى كراهية 
أخذ القاضي أجرة على عمله اذا لم يكن محتاجاً الى خذ الاجرة ٠‏ 
وذهب jae‏ أصحاب الشافعي والفقه المازري المالكي الى أن من تعين 

عليه تولي القضاء وكان في غنى عن el‏ الاجرة لم يجز له أن يأخذ 
Es‏ من بيت المال لقاء عمله في القضاء » ولکن مع الحاجة يجوز ۰ 


وفال الفقيه ابن قدامة الحنبلي ف موضوع دزی القاضي بعد OV‏ 
ذكر آقوال الفقهاء في هذه المسألة : « والصحح جواز أخذ الرزق عله 
أى على غيل ا رك ال 2 ave‏ أبا بكر رضي الله عنه لا ولي 
الخلافة فرضوا له الرزق كل يوم درهمين ٠‏ وأن عمر رضي الله عله 
دزق زيداً وشریحاً وابن مسعود » وأمر بفرض الرزق لمن dy‏ القضاء > 
ولأن بالناس حاجه اله » فلو لم pe‏ فرض الرزق لتعطل وضاعت 
الحتوق ٠ OMe‏ وبهذا القول أخذ جمهور ٠ OME‏ 
6 القول الراجح 
والراجح ما فاله ابن قدامة ووافته عله جمهور الفتهاء » فجوز 
لقاضي أخذ الاجرة على عمله » بل وينبني أن يعطى ما یکفه من یت 
لماك حتی لا تطلم الى ما عند الناس وحتی يتفرغ الى عمله القضائي وهو 
هادىء JUN‏ مكفي اأؤونة هو ومن يعول Oly‏ یعطی أكثر من الكفاية 
الى حدود التوسعة عليه حتى ينصرف تماماً الى عمله » يؤيد ذلك أن عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه كتب الى معاذ بن جسل والى أبى عسدة لما 


بعتهما الى اشام : « أنظرا رجالا من صالحي من قبلكم فاستعملوهم على 


٠ الغني ج٩ ص۲۷‎ (AV) 
CAV - تبصرة الحکام ج۱ ص۲۰ » روضة القضاة ج۱ ص۸۵‎ (AA) 
٠ ص۱۱۹‎ tc الأروض النضير‎ 


“vt 


القضاء وأوسعوا عليهم وارزقوهم واكفوهم من مال الله OME‏ ۰ فالامام 
الراشد عمر رضي الله عنه يذهب في رزق القاضي الى أكثر من حدود الكفاية 
الى حدود التوسعة ليرضى القاضي ويقنع وينصرف الى عمل القضاء الخطير 
وهو رضي النفس هادىء الال لا تشغله حاجات المش عن عمله النبل > 
وهذا هو النظر السديد والساسة الرشدة التي شغي أن بلاحظها ولاة 
الامور عند تحديد رزق القاضي ٠‏ ونضيف هنا الى هذا القول العام في 
ضرورة التوسعة على القاضي في رزقه » ان على الدولة أن تهيء للقاضي 
مسكناً مريحاً يحل فيه ويخصص هذا المسكن لكل قاضي یمین في كل 
بلد فيه قضاء ومحكمة > سواء كان السكن فيه بأجرة مناسبة أو با مجان ٠‏ 


ic ص ه١١ »> حاشية الدسوقي‎ Ve ص۷ » الحطاب‎ Ve الغني‎ (AX) 
٠ ۱۳۸ ص‎ 


۷ 


ce aa 

علاقة القاضي بالدو له 
۰ توويك 

الدولة ممثلة برئيسها الخليفة هي التي تقوم بتعيين القاضي وتشحه 

صلاحة وسلطة القضاء المطلقة أو القدة على النحو الذي olen‏ من قبل ٠‏ 
فاذا تم تنه وباشر أعمال وظفته حسب علمه واجتهاده بدا وكأنه 
حستقل عن الدولة لا تربطه بها رابطة ولا علاقة » ولكن الحقته غير ذلك 
اذ يبقى مرتبطاً بالدولة باعتباره من Whe‏ وموظفيها ويباشر أعمال وظيفته 
تحت رقابتها عن طریق الخليفة أو من يخوله ٠‏ ثم أن للخصوم الحق » 
في الدعوى التي ينظرها القاضي » أن يرفموا شكواهم من القاضي الى 
الخليفة أو من يخوله ويسمع الخليفة هذه الشكوى ويحقق فها ۰ 
فالقاضي اذن في وظيفته هو بين الاستقلال والمراقبة مع امكانية GIN‏ 
منه ٠‏ وعلى هذا سنقسم هذا الفصل الى SH‏ مباحث ( الأول ) في استقلال 
القاضي و ( الثاني ) في مراقة القاضي و ( الثالث ) في الشكوى من 
القاضي ٠‏ 


3 


ayy reo 
استقلال القاضي‎ 


۰ التدخل في شؤون القاضي لا يجوز ٠‏ 

القضاء اخبار عن Se‏ الشرع على وجه الالزام » والذي .يتوم بهذا 
الاخباد هو القاضي فلا يجوز لأحد UT‏ من كان أن بتدخل في عمل 
القاضي لبحرفه عن الاخبار الصحبح عن حكم الشرع العسحح والا كان 
مضاداً للشمرع a pill‏ ۰ 


والاسلام يأمر بالحكم بالسدل ٠‏ قال تصالى : « واذا حكمتم بين 
الناس أن تحکموا بالعدل » ٠‏ فلا يجوز لأحد GE‏ من كان أن يتدخل 
في أعمال القاضي لحرفه عن الحكم بال_دل والا كان مضاداً للاسرع 
الشريف ٠‏ 

والحكم بالعدل من وجائب الخليفة » والقاضي ائه في آداء هذا 
الواجب الشرعي فلا يجوز أن يتدخل في أعمال القاضي لیحرفه عن أداء 
هذا الواجب Vy‏ كان مضاداً للشرع الشریف ٠‏ 
٠١س‏ القضاء دين يحاسب عليه القاضي 

a‏ بالنسة للقاضي دين يحاسب عله » فاذا قضى بالحق وهو 
القضاء By‏ للشرع الذي يعرفه دخل الجنة » واذا حكم خلافاً لاسرع 
دخل النار » فمن حق التاضي أن يرفض التدخل في أعماله لحرفه عن 
الحكم وفقاً للامرء لأنه اذا فل ذلك دخل النار وأضاع الجنة ٠‏ جاء في 
الحديث الشريف عن oll‏ صلی الله عله وسلم : « القضاة SH‏ واحد 
في الحنة ably‏ في انار » فأما الذي في الحنة فرجل عرف الحق فقضى 

۷" 


به » ورجل عرف الحق فجار في الحکم فهو في النار » ورجل فضی للناس 
على جهل فهو في النار (Nd,‏ ۰ 


۸- استقلال القاضي في قضائه حق له ام واجب عليه ؟ 

واذا كان القضاء دين یحاسب عله انقاضي فمن حته أن برفه 
اتدخل في شؤون عمله القضائي حتى لا يتعرض الى سخط الله اذا سمح 
بهذا التدخل » وقد روينا الحديث الذي فيه أصناف القضاة وان الذي 
يدخل الحنة هو الذي يقضي بالحق الذي عرفه ۰ وصدا الحق في 
الاستقلال مصدره الشرع الاسلامي ولس هو de‏ من أحد » وما كان 
مصدره الشرع لا يملك أحد أن يسليه أو يطله ٠‏ 


واذا كان استقلال القاضي حق له مصدره الشرع الا أن هذا الحق 
3 جذوره وأصوله هو واجب شرعي على القاضي > ومما يدل على آنه 
في حققته واجب هو عدم قدرة القاضي أن يتنازل عن استقلاله في انقضاء > 
ولو كان حقاً خالساً له مثل باقي الحقوق الشخصية لأمكنه التنازل عه ٠‏ 
فالقاضي» عله التزام شرعي هو آن بصدراحکامه وفق الشر ع حسب اجتهاده 
حتی أنه لا يجوز له ملد غيره led‏ یصدره من أحكام » فاذاکان ANE‏ 
تروع عق ارم دوع( السماج بالتدخل في عمله القضائي 
أو التنازل عن استقلالته في اصدار الحکم ؟ فالقاضي اذن ملزم شرعاً أن 
يبقى مستقلا وحراً في اصداده الحكم حسب اجتهاده وهذا ما نرید 
ب ( استقلال القاضي ) الذي قلنا أنه حق له وأن حقيقة وجوهر هذا 
الحق هو الوجوب rll‏ على القاضي بالتمسك بهذا الاستقلال 
وعدم التفريط به ٠‏ 


° 8۱۸ - سنن ابي داود وشرحه عون العبود ج۷ ص۱۷‎ (As) 


نف 


۹~ تدخل ولي الامر في عمل القاضي معصية ۰ 

وندخل ولي الامر في عمل القاضي معصبه » والقاعدة في الشريعة 
الاسلامية لا طاعة لخلوق في معصة الخالق » وقد جاء في الحديث الذي 
رواء الامام البخاري في صحيحه في باب طاعة الامراء : « السمع والطاعة 
على المرء السلم فما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية » فاذا آمر بمحصية 
فلا سمع ولا طاعة ٩(١‏ 


۰ 


۱۱۰- قول الفقیه اشهب في استقلال القاضی 

وقد نقل عن الفقبه المالكي العروف آشهب > أنه قال : « من واجبات 
القاضي أن يكون ستخفاً بالأئمة » وقد فسرت عارته : أي مستخفاً 
+وسطاتهم في النوازل وشفاعتهم فها وني انفاذ الحق عليهم وعلى ذويهم > 


ولس الراد أنه مستخف بحقوق الاثمة في تقرير الطاعة COU‏ ۰ 


١‏ على القاضي ان يستقيل اذا فقد استقلاله 
واذا أصر ولي الامر على التدخل في شؤون القاضي > ولم يستطم 
القاضي الحفاظ على استقلالته في اصدار الحكم وجب عليه أن يستقيل 
من وظفته ۰ 
GLI -۲‏ في حکام المسلمين عدم التدخل في شون القضاء 
والوافع أن ولاة أمور السلمین العارفين بنساني الالام 
الواففين عند حدودهلا يتدخلون في شسوون القضاء ولا يأمرون القضاة 
باصدار الاحكام حسب أهوائهم » OV‏ تدخلهم في شؤون القضاء على هذا 
الوجه معصية لله وظلم للرعة » واشآن في ولاة الامور أنهم لا يعصون 
الله عن قصد واصرار واستمرار على هذا العصان ء ولذلك كان القضاة 


۱۲۲ - فتع البادي بشرح صحيح البخاري للعسقلاني ج١١ ص۱۲۷‎ (AN) 
مقاصد الشريعة الاسلامية للشیخ محمد الطاهر بن عاشور ص۰۱۹۷‎ (AT) 


vv 


في صدر الاملام وعموده الاولی يتمتعون باستقلال في عملهم القضاني 
ويحكمون حت على الخلفاء في -خصواتهم اذا ظهر أن الحق عليه ۰ 
. وبهذه الحصانه للقاضي من تدخل ولي الاسر في شؤونه يطمن الناس 
على حتوقهم ولا يخافون جور السلطان ولا بغي ذوي الجاه والنفوذ OY‏ 
القاضي ينصفهم منهم * 
۴ اعتراض ودفعه 

وقد يمترض علنا Ob‏ الخلفة أو السلطان يملك ولاية القضاء بون 
الناس » وله أن ساشر هذه الولاية فعلا وهذا يؤدي الى هدم استقلاله 
القضاة » ويؤدي الى جمع السلطة القضائمة والسلطة التنضذية بد الخليفة > 
وني هذا من الخطر على حقوق الناس ما لا يمكن انکاده * 


۶ - والحواب على ذلك أن الخلفة أو السلطان عندما يباشر 
القضاء فعلا فانه يخضع في هذه الباشرة لا بخضع له القضاة الآخرون من 
حهة ضوابط المرافعة ووسائل OLY‏ وقواعد الحکم » ومن هذه القواعد 
والضوابط عدم جواز نظر القاضي في قضبة هو فا مدعي أو مدعی 
عله » أو أحد ge pad‏ من لا تجوز الشهادة له ۰۰۰ الخ ٠‏ 

۵ - ثم أن Le‏ من أصحاب الحقوق والذين أصابتهم CLM‏ 
من أصحاب النفوذ والحاه » هؤلاء يرغبون في نطر الخليفة في قضاياهم 
لا يرجونه من استخلاص حقوقهم بواسطته نظراً لمركز الخليفة ونفوذه 
وخوف الاخرین منه ٠‏ 

5 وأيضاً فان حق الخلفة في ماشسرة القضاء لا يمني أن 
الخليقة يستعمل هذا الحق » فان الواقم هو أن الخليفة لا سمح له 
ظروفه وأعماله القام بالقضاء » والسوابق القديمة تؤيد ذلك ٠‏ 


ve 


۷ - ومع هذا كله يمكن القول الآن بناء على المصلحة المرسلة 
وسد الذرائع » عدم جواز فام السلطان بوظفة القضاء دفعاً للتهمة عن 
نفسه وخوفاً من انحرافه الا في حالة تشكي بعض الرعية من آصحاب 
النفوذ في الحتمع » فحوز في هذه الحالة وأشاهها آن يتولى السلطان 
التضاء وينظر هذه ال#مکوی ويفصل فها وتکون له صفه « ولي المظالم » 
وهي وظفة فضائة سنتكلم عنها فيما بعد ٠‏ 


۸- استقلال القاضي لا يمنع ارشاده 
واستقلال القاضي لا يمنع ارشاده من قبل السلطان لأن الاستقلال 
لا يستازرم مذم الارشاد واستعاده » والسلطان من واجسه تفقد احوال 
القضاة وفي ضوء ذلك له أن يقدم ما يراه لازماً من نصائح وارشادات في 
عملهم القضائي » وقد تشر هذه الارشادات بمنزلة القواعد والتعلمات 
للقضاة ومن أمثلتها الدمهيرة في تاريخ القضاء في الاسلام رسالة الخلفة 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه الى قاضيه أبي موسى الاشعري ٠‏ فقد جاء 
فها : « أما بعد فان القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم اذا أدلي اليك 
فانه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له ٠‏ اس الناس في «جلسك وفي وجهك 
وقضائك ge‏ لا يطمع شريف في حيفك ولا یس ضیف من عدلك » 
السنة على الدعي والمين على من أنكر + والصلح جائز بين المسلمين 
الا صلحاً أحل” حراماً أو حرتم حلالا » ومن ادعى حقاً FE‏ أو ببنة 
فاضرب له أمداً ينتهي اله » فان سه أعطته بحقه وان أعحزه ذلك 
استحللت عله القضبة فان ذلك هو أبلغ في العذر وأجلى للمساء ٠‏ ولا 
يمنمك قضاء قضبت فه الوم فراجعت فيه رأيك فهديت فبه لرشدك أن 
تراجع فه الحق فان الحق قديم لا سطله شيء ومراجعة الحق خير مسن 
التمادي في ٠ SLU‏ والسلمون عدول بعضهم على بعض الا مجرباً عليه 
شهادة زور أو محلوداً في حدة أو ظنناً في ولاء أو قرابة فان الله تصالی 

Vo 


_ 


تولی من المباد السرائر وستر علهم الحدود الا بالینات والایمان » شم 
الفهم الفهم فيما آدلي اليك مما ورد عليك مما لیس في قرآن ولا سلنة نم 
فايس الامور عند ذلك واعرف الامثال ثم اعمد فيما GH‏ الى أحبها الى الله 
واشهها بالحق ٠‏ واياك والغضب والقلق وانضحر والتأذي باللاس والتکر 
عند الخصومة أو الخصوم فان القضاء في مواطن الحق مما یوجب الله به 
الاجر ویحسن به SH‏ فمن خلصت نته في الحق ولو على نفسه کفاه 
الله ما بنه وبين الناس ومن تزیتن مما لبس في نفسه شانه الله » فان الله 
تعالى لا يقبل من الساد الا ما كان خالصاً » ۰ 


قال الامام ابن القيم بعد أن ذكر هذه الرسالة : وهذا AS‏ جليل 


تلقاه العلماء بالقبول وبوا عله أصول الحكم والشهادة » والحاكم والمفتي 
أحوج شيء اله والى تأمله والتفقه ف۳٩‏ . 


۰ ۷۲ - اعلام الموقعين لابن القيم جا ص۷۱‎ (AN) 
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١ 
٠ مرا‎ a a 
SGN الحث‎ 
الرقابه على القاضي‎ 

65 من واجب الخليفة ان يراقب القاضي : 

قلنا أن الخليفة هو الذي یمن القاضي » القاضي ناه ووکله في 
الموكل أن يراقب ناه أو وکله لتأكد من حسن قامه بما وكله فه وبا 
ینظر فيه من أمور ۰ ثم أن من واجب الخلفة أن يراقب نوابه bene‏ من 
فضاة ape‏ يطمئن اى مان ام على الوجه Mies ‘ ae‏ صرح 
ورام س elke‏ وكذلك اي الجماعة فنيني له أن يتفقد قضاته ونوابه 
فعصعح فتصفح أفضتهم ويراعي آمورهم و مسير انهم 3 الناس وعلى الأمسام 
والقاضي الجامع لاحکام القضاء أن يسأل الثقات عنهم OMe‏ ۰ 
۰- لا تعارض بين استقلال القاضي والرقابة عليه 

ولا تعارض بين استفلال القاضي وبين الرقابة علبه » SY‏ استقلاله 
لا يستلزم عدم مرافته ولا یمنحه الحصانة من هذه الرقابة » ولآن القاضي 
ییقی UG‏ للخليفة وللمنب أن Oly‏ ناه كما قلنا ٠‏ ثم أن مباشمرة 
الحقوق أو القام بالواجبات لا تمارض ولا تصادم اذا قام بها أصحابها ٠‏ 
فالقاضي اذا كان من حقه أو واجبه الاستقلال في التضاء فان من حق 
الخليفة أو من واجبه مراقبة القاضي > فكل منهما يمضي في أداء واجبه > 
أو 3 التمتع بحقه دون تصادم ما دام ذلك على الوجه الشرو ع 0999 
تمدي الحدود ٠‏ 


۰ ص۱۱۶‎ Ve تثواق‎ « Wye a الحكام‎ spas (Af) 
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۱ من سبل الرقابة تصفح احكام القاضي : 
ويمكن آن یراب ولي الامر أو من بخوله عمل التاضي ومدی 
سلامته ومدى كفاءة القاضي عن طریق النظر في أقضته وأحكامه التي 
يصدرها 3 وان كانت مب اه ولا تخالف tr)‏ لا ف المضمون ولا 3( 
وسال الاغات فان ذلك يدل على صلاحية انتاضي للعمل بوظفته € وان 
بدت على Gye‏ ذلك كان ذلك دللا على عدم صلاحته للقضاء ء أو في 
الاقل OS‏ بحاحة الى aN!‏ والتذكير لحسن حاله وكفاءته ٠‏ 


ومما يدل على أن من طرق الرقابة النظر في أحكام القاضي 
ما ذكرناء في الذقرة السابقة من قولهم : « وكذلك قاضي الجماعة » فنبغي 
له أن يتفقد قضائه ونوابه فتصفح أقضيتهم » ٠‏ فقولهم : « فيتصفح 
أقضتهم » تني فحص هذه الاقضية للتأكد من سلامتها ومشروعتها باعتبار 
أن قاضي القضاة مرجعاً Wad‏ وله علم يأمور القضاء ٠‏ 


ATV‏ من دواعي الرقابة الاسراع في حسم الدعاوى 

ان من حاجة أصحاب الحقوق ايصالها ال4م بأسرع وقت ممكن 
عن طریق القضاء > وهذا يتطلب الاسراع في حسم الدعاوى وعدم تأخير 
هذا الحسم بدون مبرد شرعي > وفد يتلكأ القاضي في الحسم ويتباطىء 
شه بدون مبرد 6 أن واجه الاسراع في الحسم حتی يصل الحق الى 
صاحه بأقصر مدة ممكنة وعدم تمكين الظالم من . ظلمه ولا شك أن رقابة 
الخلفة أو قاضي القضاة على القاضي وتذكيره بضرودة الاسسراع في 
الحسم يؤدي sale‏ الى JA‏ الحهد الستطاع من قل التاضي للاسراع 3 
الحسم وفصل الخصومات وهو مطلب آکده الفقهاء وجعلوا التفریط فيه 
سب گاف لمزل القاضي ء فمن أقوالهم في هذا الوضوع : « لا يجوز 
للقاضي تأخير الحکم بعد وجود شرائطه » ۰ وقولهم : « القاضي بتأخير 


۷۸ 


الحکم gil,‏ ويعزر ویمزل ۳ ۰ 
۲۳ من ثمرات الرقابة ابقاء الصالح واخصاء الناسد 

هذا وآن من مرات الرقابة على القضاة » ابقاء الصالح منهم وافصاء 
الفاسد لأن الرقابة الحدية تكشيف عن حال القاضي وسيرته ومدی كفاءته 
لوظفة القضاء ٠‏ فاذا تبين أن في بقائه مفسدة لمدم WS‏ العلمية > أو 
لعدم انصافه وعدله أو لقلة ورعه وكثرة طمعه > أو لتأخيره الفصل 
في الدعاوی يدون مبرر > أو لعدم مراعاته التسوية بين الخصوم > وجب 
عزله أو ترجح أو جاز حسب دواعي ومبررات المزل » قال الفقيه 
الحطاب المالكي : « ويحب تفقد الامام حال فضانه فيعزل من في بقانه 
مفسدة وجوباً فورياً > ومن یخشی مفسدته استحباباً ۰ وان وجد الامام 
أفضل منه فله عزله لتولة الافضل ٠ OMe‏ وییدو لي أن الاولى والافشل 
عدم عزل الفاضل لوجود الافضل > بل وأرى عدم جواز عزل القاضي 
الفاضل المستجمع Jy by J‏ القضاء في الاتداء dy‏ الحال Soe‏ وجود 
الافضل » OV‏ هذا يؤدي الى زعزعة القضاء والقضاة » ویمنع الاستقرار > 
ویکون مررا لأصحاب الاهواء للايقاع بالقضاة لأتفه OLY‏ بحجة 
وجود الأفضل > فسدا لذريعة هذا الفساد يمنع العزل بحجة وجود 
الافضل ۰ وعلی کل حال فان قول الفقه الحطاب بحواز عزل الفاضل 
لوجود الافضل يك:.ف W‏ عن مدی حرص فتهائنا على المصلحة العامة 
واقامة العدل بين الناس الى حد تجويزهم عزل الفاضل لوجود الافضل > 
باعتبار أن الافضلة التي يتمتع بها القاضي ترجم الى كفاءته العلمية والى 
ورعه وحرصه على العدل ء وكل ذلك يفبد الناس ويحقق مصالحهم 


)10( زد المحتار جه ص9؟5 ٠‏ 


۷۹ 


الشروعة على آساس الشرع والعدل ٠‏ ولکن هذا لا يمنع القول بمنع 
العزل الذي ذهبنا اله لما يخشى من مفاسد هذا العزل بناء على قاعدة سد 
الذرائع OY‏ درء المفاسد مقدم على جاب الصالح ٠‏ 


Ae 


SN ايحت‎ 


الشکوی من القاضي 

+ تبرير للشکوی من القاضي 

فلا ان الغرض من الرقابة على القاضي AS‏ من حسن حاله 
وفضائه وقامه بواجب وظنته على الوجه الطلوب » ولکن قد تقصر هذه 
الرقابة عن الوصول الى هذا الهدف لأنها مهما كانت جدية ودائسة فلا 
يمكن أن تكون محبطه بجميع أحوال وتصرفات القاضي > ومن أجل هذا 
فقد أجاز الفقهاء التشكي من القضاة » فيجوز للخصوم في القضة التي 
ينظرها القاضي أن یتشکی أحدهم منه oh! Lage‏ بالانحباز الى خصمه 
مثلا » أو متهماً اياه بوجود عداوة معه » أو بوجود علاقة معنة مع خصمه 
نمدم من جواز قامه LIL‏ في هذه الخصومة > كملاقة القرابة أو المنفعة ۰ 
أو يتشكى أحد الخصوم من ارتكابه الظلم في نظره في خصومته ولحو 
ذلك من التهم » ولهذا فقد جاز سماع هذه الشكوى اذا رفعها SEN‏ الى 
ولي الامر *٠‏ 
6 اجراءات سماع الشکوی والنظر فيها 

فاذا رفست هذه الشسكوى الى الخلفة أو الى غيره ممن خوله الخليفة 
سماعها والنظر فها » قام بالتحقيق في هذه الشکوی والتحري عن أحوال 
الشکو منه والسؤال من الثقاة عنه » فاذا ظهرت استقامته ونزاهته وكذب 
الشكوى ضده ale‏ 3 منصه ووظفته » وان ظهر صدق الشکوی ضده 
وكانت الشکوی مما يقدح في صلاحية القاضي في القاء في وظفته مشل 
تعمده الحكم بالراطل ومخالفة الشمرع عزله ٠ OMI‏ واذا كان الامر 
لا یقنضی المزل كما لو ادعى الشتکي أن بنه وبين القاضي عداوة > 


٠ ۷۹ ۰ الحكام ج١1 ص۷۷‎ spas (AV) 
AN ۱ 


كفي في هذه الحالة ء اذا ترجح لدی one FAN‏ وجود مثل هذه 
العداوة أن يأمر بنقل الدعوی الى قاض آخر ۰ 


7ل حماية القضاة من الشستکین المبطلين 

الا أنه قد یتحراً ol‏ الاطل على مقام القاضي النزیه المسادل 
فشکونه بالباطل عند ولي الامر لتجريحه والس بکرانته والسمي في 
ايذائه ثم عزله فينبغي للخلينة أو من بخوله النظر في الشکوی من القضاة 
أن يدرك ذلك ويأخذ الحطة من الشکاوی الكاذبة حماية للقاضي ورعايه 
لمنصيه الخطير وردعاً للسطلين » ولهذا قال بعض فقهاء المالكية : « لا يعزل 
من اشتهرت عدالته بتظاهر الشکوی ضده » لأن في عزله مع اشتهار . 
عدالته فساد للناس على gles‏ ۰ ش 


: كيفية ننظيم الشكوى عن القضاة‎ ١٠ 

والذي أراه في هذا المقام » مقام الشکوی من القضاة وواجب حمايتهم 
من المبطلين مع اقرار دأ جواز الشکوی من القضاة » أن يقوم الخليفة 
- أو السلطة التنضذية ‏ بوضع الضوابط والقواعد والاجراءات الواجب 
اتاعها عند الشکوی من القضاة » وذكر الاسیاب والمبررات التي تجيز 
الشكوى بحت لا قل الشكوى الا لهذه الاساب » مع وضع جزاءات 
مناسة في حالة ظهور كذب المشتكي کذباً ببناً واضحاً » على أن يلاحظ في 
ذلك كله السهولة والسر وعدم ron‏ حتى تؤدي هذه الاجراءات 
والقواعد غرضها الزدوج وهو : 

أولا ‏ امکان رفع الشكوى ضد القاضي عند وجود السبب 
بسهولة ويسر ٠‏ 

الثاني _ حماية القاضي من المطلين بما تضعه من أسباب معيئة لامكان 
رفع الشكوى » ومن جزاعات رادعة اذا ظهر کذب الشتکي ۰ 

۸۳ 


KEN aa 
تمهيسك‎ ۸ 
باجتهاده > والمحتهد السب ويخطىء > وخطاه فد‎ pow, القاضي‎ 
يصب الناس في آموالهم ونفوسهم » فما حکم هذا الخطأ بالنسبة لمسؤولية‎ 
هل يسأل عنه القاضي أم لا يسأل عنه ؟ واذا سثل عله‎ yaw القاضي ؟‎ 
۰ هذا الفصل‎ 


۰۹ لا مسؤولية في الخطا السائغ 

اذا كان Lis‏ القاضي في حكمه GL Le‏ مألوفآً في الامسور 
الاجتهادية فان القاضي لا يسثل عنه ولا عن آثاره » فلا يضمنه من ماله 
ولا يضمنه بت الال » قال الفقبه ابن فرحون : « ولا شيء على القاضي » 
لأن خطأ السلطان في الاموال على الاجتهاد هدر ٠ OMe‏ ويبدو لي أن 
عدم مسؤولة القاضي لا تحصر في الاموال فقط وانما تعداها الى النفوس 
أيضاً مادام حكمه صدر عن اجتهاد سائغ ۰ 


٠‏ المسؤولية في الخطا الفاحش 

واذا كان خطأ القاضي من الخطأً الفاحش الذي لا يحتمله الاجتهاد 
السائ المقبول فان القاضي يسال عن خطاه هذا وما سه للغير من أضرار 
كما لو حكم tales‏ أطفال غير مسزين أو حكم شهادة مجانين وهو يعلم 
آنهم محانین( + 
A)‏ تبصرة الحکام ٠ ٩۳ص Ve‏ 
)44( الورد المسام في ریاض الاحکام للشیخ عبدالعزیز الثميني ص‌۱۰۸ - 
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ور 


1١١١‏ السوولية في الخطا التعمد 

واذا كان خطا القاضي في قضائه مرده تعسده الخطأ والحور 
وت عن مقتضی العدل وفضی با لا یلزم شرعاً » واعترف بذلك 
أو شت ذلك عه St‏ القولة لزمه الضمان في ماله وعوقب بالعقوبة التي 
.يستحقها ويعزل من وظيفته وولايته » ولا تجوز في الستقبل ولایته 
للقضاء ولا شهادنه حتى وان صلحت حاله وأحدث توبة لما ارتکه يي 


حق ال( Or‏ ۰ 


۲- السوولية في خطا القاضي في het‏ الحکم(6۰۱ 

واذا أخطأ القاضي في hel‏ الحکم كما لو قبل شهادة من لا تقبل 
رت لخناء ذلك عله 9 pees‏ حکبه بناء على هذه الشهادة > فحکم 
الخطا یکون علی poll‏ التالي : 

أ- اذا كان المحكوم فيه حقاً من حقوق shall‏ وهو مال لا یزال 
قائماً رده القاضي الى المحكوم عليه » وان كان هذا المال هالكاً فالضمان 
على المحكوم له »> » لأن القاضي قضى له وعمل له فكان خطأء عليه لكون 
الخراج بالضمان ٠‏ 

ب - اذا كان المحكوم فيه Be‏ لس بمال - کالطلاق والعتاق - بطل 
الحكم وعادت المرأة الى زوجها sally‏ الى ote‏ ۰ 

ج ‏ واذا كان المحكوم فه من حقوق الله تعالى الخالصة 
السارق ورجم الزاني المحصن فان الحكم لا ينفذ لأنه باطل » آما اذا نفذ 


(۱۰۰) تبصرة الحكام ج١‏ ص۷۹ ۰ درر الاحكام شرح مجلة الاحكام لعلى 
حيدر ج۱۲ ص۵۱۸ - ۵۱۹ ٠‏ 
(۱۰۱) الکاساني 3 بدائع الضائع ج۷ ص۱۲ » روضة القضاة وطريق 
لنحاة للسمناني Ve‏ ص۱۵۷ ۰ الغني ج٩‏ ص۲۵۵ - كمه ۰ 


At 


فان الضمان لهما في ببت الال » OV‏ القاضي فیما قضی فيه من عقاب عليهمة 
انما عمل Math‏ عامة السلمین لا في هذا العقاب من زجر ء فکان خطاه 
عليهم لیکون الخراج بالضمان فؤدى هذا الضمان من بت مالهم » أي 
من بيت مال السلمین ولا يضمن القاضي شبثاً ٠‏ 

د واذا كان الحکوم فيه من الحقوق التي يجتمع فها الحقان > 
وحق العبد فها هو الغالب كالقصاص في القتل والجروح وقطع الاطراف 
ob‏ القصاص لا يجب على القاضي لأنه مخطیء وانما تجب الدية في ببست 
المال على احدى الروایتین في الذهب الحنبلي OV‏ القاضي نائب عن 
السلمین ووكل لهم » وخطأ الوکیل في حق موکله على الوکل لا على 
الوکل » ولأن خطأ القاضي يكثر لكثرة تصر فاته والقضايا التي ينظرها » 
فایجاب ضمان ما يخطىء فيه عليه أو على عاقلته يتير اجحافاً به وبهم 
فاقتضى ذلك التخفيف Me‏ وعنهم بجعل الدية في بت ٠ SW‏ وهناك رواية 
Ul‏ في المذهب الحنبلي تحعل الدية على عافلة القاضي مخففة ومؤجلة 
لا روي أن امرأة ذ کرت عند الخلفة عمر بن الخطاب رضي الله عله 
gat,‏ > فأرسل الها فاجهضت » فيلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله ae‏ 
وشماور الصحابة فقال بعضهم لا شىء علىك انما آنت Lo}‏ > وفال علي 
OT‏ : عزمت علبك لا تسرح حتی 
تقسمها على فومك » يني ريثا » لأنهم عافلة عمر ٠‏ وأيضاً فان ما حكم 
به القاضي من Ld‏ في القصاص متیر من خطأه الذي تحمله عاقلته ALES‏ 
في غير الحكم والقضاء الا أن العاقلة لا تحمل الكفارة وتکون في ماله ۰ 
وللامام الشافعي قولان في هذه المسألة كالروايتين اللتين ذكرناهما في 
المذهب الحشلي ٠‏ 


Ao 


التضاتاسع 
انتهاء ولاية القاضي 

۲۳ تمهويسد 

ولاية القاضي في القضاء نتهي وترول فلا شيء قي الحياة all‏ 
يدوم » فكل شيء فها الى الفتاء oo‏ وزوال ولایه القاضي و اتهاو ها قد تکون 
بعزله وقد کون بانعزاله وقد OSS‏ باستقالته » واذا لم بحصل واحد من . 
هذه الاساب زالت عنه وظفة القضاء بالوت ۰ وعلی هذا نضم هذا التصل 
الى مبحثين ( الاول ) لعزله وانعزاله و ( الثاني ) لاستقالته ٠‏ 


AV 


و ,و ۳۳ 
Sei‏ الاول 
عزل القاضي وانعزاله 

۶6 هل يمك الخليفة عزل القاضي > 

اذا عين الخليفة قاضاً فهل یملك عزله متی شاء حتی مع صلاح حاله 
و alas‏ لو فه القضاء ؟ 

للفتهاء في هذه السألة فولان : 

القول الاول : نمم » يجوز للخليفة أن یمزله وهذا قول الحنفية 
والظاهرية والالکة > والراجح عند الحنابلة > والشافصة » الا أن الشافصة 
يدوا ذلك بوجود المصلحة في الميزل وعدم ow‏ تو لي القضاء على 
القاضي المراد عزله ٠‏ 
عند الحنابله والشافعة ۰ 
٠‏ ادلة القول الاول 

آولا : القاضي يستمد ولايته من عامة السلمین » لأنهم هم الذین 
اسندوا اله ولایه التضاء فهو في الحققه اشهم وو کلهم فها » وما دور 
الخلفة في اصدار آمره بتعین القاضي أو عقده ولاية القضاء له الا بمنزله 
الرسول عن عامة السلمین ٠‏ ثم أن عامة السلمین أذنوا للخلفة دلالسة 
بعزل القاضي كما أذنوا له بتصنه وتعين من بخلف القاضي الصزول اذا 
ما رأى الصلحة في عزله ونسين غيره بدله ٠‏ فعزل القاضي في الحقبقة لم 
يتم من قبل الخليفة وانما من قبل عامة المسلمين الذين أذنوا له بذلك ٠‏ 


AS 


وهذه هي حجة الحنفية وتوجههم جواز عزل القاضي > وتكسفهم لمر كز 
القاضي ودور ۱ لخلفه في on “SY sell ds‏ 


16 - ثانياً : ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علياً رضي 
الله عنه الى galt‏ قاضياً ثم صرفه عنولاية القضاء حين حجة الوداع ولم 
يرجع الى اليمن بمدها ٠‏ وهذا دليل حق الامام في عزل القاضي ٠‏ وهذه 
عي حجة الظاهر یة۳۱ 0م 

۷ - الا : القاضي في نظر الالة يعتبر نائب الامام أو الخليفة 
الذي ولاه وظفة القضاء » فمركزء الشرعي مركز الاب ST My‏ »> 
والو کل يبلك عزل وکیله فكذا الخلفة يملك عزل القاضي الذي ولاه 
ولاية القضاء لأنه att‏ ثبه ووكيله » وهذء هي ححة “ASIN‏ 67. وهلي 
أيضاً حجة الشافية في قولهم الراجح مضیفین الها قولهم أن عقد تقد 
القضاء من العقود الجائزة لا اللازمة GY‏ استنابة كالوكالة ويجوز 
للمنب عزل Oa‏ ۰ 


Gly - ۸‏ : ان الخلفاء الراشدين عزلوا قضاتهم » فقد عزل عمر 
بن الخطاب قاضيه على البصرة ة وعين مكانه کپ بن سوار » وولى علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه أبا الاسود الدؤلي ثم عزله ٠‏ ثم أن الخلفاء 
الراشدين كانوا يمهدون بولاية القضاء الى بعض أمراء الامصار شم 
يعزلونهم » فعزل القاضي الذي لا يملك الا ولاية القضاء أولى بالجواز ٠‏ 
Lal,‏ فان عزل القاضي لا ضرر فه على الناس لأن الخليفة عادة لا يعزل 


)°( بداثع الصنائم للكاساني Ve‏ ص۰۱۱ الفتاوى الهندية a‏ ص۰۲۱۷ 

(۱۰۳) الحلی لابين حزم Ve‏ ص٥٠٤‏ 2۳۹۱ ۰ 

)%°\( تبصرة الحکام \e‏ ص۷۸ ٠‏ 

(۱۰۵) ادب القاضي للماوردي ج ص۱۸۰ »> تبصرة الحكام ج ص۷۸ 5 
Qe‏ 


قاضياً الا ويولي اخر مکانه ۰ وهاذه هي > ححه الحنابلة في هولهم 
۰۹ 

الر اجیح! a‏ 
66 ادلة القول الثاني : 

اولا : أن عقد تقد القضاء للقاضي انما عقده الخليفة لمسلحة 
المسلمين » فلا يملك الخليفة نقض هذا العقد بعزل القاضي مع صلاح 
ات۸( ٠20‏ 

انا : أن القاضي بتقلده القضاء صار قاضياً من جهة الله Se‏ فلا 
ينعزل يعزل الخليفة له ٠‏ وهذه ححة التسخ القفال رحمه الله وهو من 
فقهاء ٠ OAL‏ ويلاحظ هنا أن المقصود بكلام القفال رحمه الله ان 
التاضي صار Lol‏ من جهة الله تعالى > مناه أن القاضي يباشر القضاء 
بولاية عامة المسلمين ولصالحهم العامة OV ٠‏ ما يضاف الى الله تصالى في 
اصطلاح الفقهاء عندما يتكلمون عن الحقوق والولايات ينون يه حق 
عامة المسلمين وما يتعلق بمصالحهم العامة » ويقرب من فول القفال قول 
الفقبه الرملي الشافعي رحمه الله تمالى : « ولأن الامام انما يولي القضاء 
a‏ عن ۱۱ لمان ave’),‏ 5 


والراجح هو فول الجبهور » فللخليفة الحق في عزل القاضي الذي 
ولاه هو أو غيره وظفة القضاء للادلة التي ساقوها وذکرناها عنهم » ولکن 
هذا الر جحان الذي نذهب اله مقيد بوجود الصلحة الشرعة في عزل 


(۱۰7) المغني ج٩‏ ص۱۰۳ - ۱۰۶ ۰ 

(۱۰۷) المغني ج٩‏ ص۱۰۳ ۰ 

(۱۰۸) ادب القاضي لابن ابي الدم ص ٤۸‏ * 

٠ نهاية المحتاج الى شرح المنهاج للرملي ج۸ ص۲۳‎ )٠١9( 


۹۱ 


التاضي OY‏ تصرف الامام منوط بالمصلحة ثاذا عري منها لم يجز ديانة 2 
ولأن في عزل القاضي - كما يقول الفقيه ابن عرفة المالكي ‏ ( توهينا 
لحرمة القضاء )۲ "۲ ٠‏ ولكن مع هذا كله لو عزل الخليفة القاضي يلا 
مصلحة ظاهرة كما لو عين بدله من هو أقل منه كفاءة وصلاحاً فان العزل. 
Ape. ۰ 0 0‏ ۱ 
-١‏ اعفاء القاضي من القضاة لبلوغه سنا معينة ٠‏ 

واذا تحری الخلفه المصلحه في عزل القاضي فهل من موجبات 
المصلحة عزله أو اعفاؤه من وظفة القضاء لبلوغه سنا مصنة تكون قرينة 
على عجزه عن ممارسة القضاء » أو يترك ذلك الى حصول العجز الفعلي 
الشهود الذي یبرد اعفاءه من وظيفة القضاء ؟ لم أقف على قول للفقهاء 
في هذه المسألة أي اني لم أجد أحداً صرح Ob‏ بلوغ القاضي be‏ مصضة 
يقضي عزله اعتبارها قرينة على عجزه ٠‏ ومع هذا » يبدو لي أن من 
الممكن تمین مثل هذه السن التي تکون قرينة على عجز القاضي عن 
ممارسة وخايفة القضاء مع جواز تمديدها الى مدة معمنة آخری اذا رغب 
القاضي cals‏ الخلنه او من بخوله بقدرانه على أعمال القضاء ۰ 


1 هل ينعزل القاضي Cow‏ الخليفة او عزئه ؟ 

والجواب أن الفقهاء جميماً متفقون على أن موت الخليفة لا يؤدي 
الى انعزال القاضي > ويعللون ذلك بان القاضي هو » في الحققة > نالب 
ووکل عن الامه لا عن الخليفة حسب التكيدف الذي ذكرناه عن الحنفة 
لكل من مر کز الخلفه والقاضي ودور الخليفة في عمله عزل القاضي ٠‏ 
أما على رأي غير الحنفية الذين يصرحون Ob‏ القاضي BE‏ ووکیل عن 


(۱۱۰) مقاصد الشريعة للشيخ محمد طاهر بن عاشور ص۱۹۸ ٠‏ 
(۱۱۱) نهاية الحتاج ال شرح النهاج Ae‏ ص۳۳ ٠‏ 
۹۲ 


الخلفة » فانهم یمللون عدم انعزال القاضي يموت الخليفة Gh‏ الخلفاء 
الراشدین رضي الله عنهم عنوا قضاة في زمانهم فلم ینعزلوا بموتهم ٠‏ 
ولا شك أن عمل الخلفاء الراشدین یمکن الاحتحاج به شرعاً لا سیما اذا 
لم یظهر له مخالف كما في مسألتنا هذه ٠‏ ثم أن القول بانعزاله بوت 
الخلینه ضرر ظاهر بالمسلمين لشغور منصب القاضي الى أن يعين الخلفة 
الجدید قاضاً جديداً » والضرر مرفوع في الشريعة بحکم الشسريمة > 
ودفعه يتم بقاء القضاة في مناصبهم وعدم انعزالهم بموت Ararat‏ ۲ 

۳ - ولا ينعزل القاضي اذا خلم الخليفة أو تنازل هو عن الخلافة 
جمراً أو رضاء واختار؟۲۳ لأن هذا الخلع أو التازل لا يكون SN‏ 
من الموت » وموت الخافة لا يؤدي الى انعزال القاضي فكذا خلمه أو 
قازله ۰ 


5 متی ینفذ عزل القاضي ؟ 

قلنا أن الراجح هو جواز عزل القاضي من قبل الخليفة لمصلحة 
يراها » ولکن متی يعتبر عزل الخليفة للقاضي نافذآ ؟ هل يشر نافذاً من 
تاريخ صدوز أمر العزل أم من تاريخ تبلغ القاضي به ٩‏ 

والجواب على ذلك لا یمتبر عزل القاضي نافذاً الا من تاريخ تبلغه 
بالعزل كما لو تسلم أمر العزل التحريري ٠‏ ويترتب على ذلك أن أحكام 
هذا القاضي Jy jell‏ التي أصدرها بعد صدور أمر العزل وقل تسلمه آدر 
العزل شر صححة ٠‏ ولا شك أن هذا القول يصون مصالح 
اا 
(۱۱۲) المغني ج٩‏ ص۱۰۳ ۰ نهاية الحتاج الى شرح النهاج للرملي Ag‏ 

ص ۲۳۶ ۰ 


٠ روضة القضاة للسمناني ج١ ص۱۵۱‎ (VAN) 
٠ ص۲۱۷‎ Ve الفتاوى الهندية‎ ۰ VA - تبصرة الحکام ۱ ص۷۷‎ )۱۱۶( 


۹۳ 


وعن الامام أبي یوسف رحمه الله تعالى : لا ینعزل وان علم بمزله 
وبلفه آمر العزل حتی يتقلد غيره القضاء بدله صانة لحقوق الصاد ۰ 
ولأن آبا يوسف رحمه الله تمالى اعتبر القاضي بمنزلة امام الجمعة > وامام 
الجمعة اذا عزل لا ينعزل ولو بلغه أمر العزل حتى یمین بدله امام اخر 
ويباشر عمله فعلا" "۲ ۰ والواقع أن أساس قول الامام أبي یوسف هو 
رعاية مصلحة الناس وعدم ابقاء منصب القاضي شاغراً » ولکن يمكسن 
القول بانعزال القاضي اذا بلغه أمر المزل اذا كان في منطقته قاض آخر 
يمكن للناس مراجعته في فضاياهم ٠‏ 


6-- تفر حال القاضي وائره في عزل القاضي وانعزاله 

اذا تغير حال القاضي بفسق أو زوال عقل أو مرض يمنمه مسن 
صاشرة عمل القضاء »> أو شوت تعمده الحور أو شوت تعمده میخالمه أحكام 
الشرع she‏ بوت ارشائه » أو ظهور عدم كفاثته بكثرة أخطائه » فانه في 
هذه الاحوال يستحق العزل ويتعين على الامام عزل"'“ ٠.‏ 


١5‏ - ولكن هل نعزل القاضي بنفس الفسق ونحوه من موجبات 
عزله اذا تحق واحد منها في القاضي أم لا ينعزل حتى يمزله الخليفة ؟ 


قال الفقه المازري المالكي : الراجح عدم العزل حتى يعزله الامام ٠‏ 
وقال غيره من فقهاء المالكبة ينعزل بنفس الفسق ونحوه من موجبات العزله 
ولا يشترط لانعزاله عز الخلفة له(“ ۰ 


۷ - والراجح عندي أنه ینعزل بالجنون دون توقف على صدور 
أمر الخليفة بعزله لأنه مع الجنون لا يحتمل بقاؤه ولا مصلحة في هذا 


(۱۱۵) الغني ج14 ص۱۰ ۰ تبصرة الحکام Ne‏ ص۷۸ — ٠ VA‏ 
)١١١(‏ تبصرة الحکام a‏ ص۷۷ وما بعدها ٠‏ 


۹٤ 


البقاء » وأما في غير الجنون من موجبات العزل » فأرى عدم انعزاله حتی 
يعزله الخلفة استقرارا للاحکام ورعاية لصلحة الناس ٠‏ 
۸- انعزال القاضي بانتهاء الدعوی 

اذا كان تقليد القضاء لشخص تقليداً خاصاً لقضي في خصومة معبنة 
وبين أطراف هذه الخصومة » فانه ینعزل بحسم هذه الخصومة وانتهائها 
كما ذكرنا عند كلامنا عن OO gold AY,‏ ۰ ولهذا لو تجددت ننفس 
هؤلاء الخصوم دعوى أو خصومة جديدة لم يكن للقاضي الذي نظر 
خصومتهم الاولى Ry‏ شظر خصومتهم الجديدة الا بتقليد جديد أي Chas,‏ 
جدید لوظیفه القضاء لانعزاله من هذه الوظفة بانتهاء الخصومة الاولى ٠‏ 
11١6‏ عزل للقاضي ام اجازة دراسية ؟ 

جاء في الفتاوى الهندية في فقه الحنفة : « ومن حق السلطان آن 
ينظر الى هذا القاضي اذا مضى عله حول فقول : لا فساد فك ولكن 
أخشى عليك أن تتسى العلم » فعد" وادرس الملم ثم عد" الينا حتى نقلدك 
OD), Lit‏ 

والواقع أن هذا القول الوارد في الفتاوی الهندية يثير عدة أسئلة 
منها: 

أ- القضاء كما نملم هو تطبيق الفقه على وقائع الحباة عن طريق 
رفع هذه الوقائم الى القاضي ليحكم فيها » وهذا الحكم يتطلب علماً وفقهاً 
من القاضي Lary‏ ودراسة مستمرة منه > لأن دعاوى الناس لا تتهي 
ولست هي من نمط واحد لا سما اذا كان القاضي ذا ولاية مطلقة في 
نظر دعاوی الناس » أي ينظر الدعاوی الجزاية والدنة » فکف یخاف 


(۱۱۸) الفقرة 38 ص۷٤ ٠‏ 
الفتاوى الهندية Ve‏ ص۲۱۷ ٠‏ 


U 


على مثل هذا القاضي نسنان العلم وهو مضطر الى مذاكرته والاستزادة 
منه حتى يستطبع أن يحكم في القضايا المرفوعة اليه ؟ 

ب - ثم أن مضي الحول مدة قصيرة لا تكمي مان القاضي للعلم 
حتی يجوز سريحه من وظيفته لدرس ویرجع ۰ 

ج ‏ ثم ما هي المدة التي يعطاها القاضي للدراسه والاستزادة 
من العلم ؟ 

د وهذه الاجازة للدراسة هل تعتبر عزلا للقاضي» آم اجازة يحتفظ 
ممها بوظفته » حتى اذا عاد بعد اتمام دراسته عاد الى وظفته تلقائيا بمجرد 
له امر تعین جديد ؟ 


.ها الراجح gre‏ آن المقصود أو الراد من نص الفتاوی 
الهندية هو حالة أو حالات معينة » ولس هو على العموم وبالنسبة لجميع 
القضاة الذين يعنهم الخلفه » ولو كان مذا هو المقصود لصار ذلك 
ممروفاً ٠ Gi,‏ أما هذه الحالة أو الحالات التي Gee‏ بها فول الفتاوی 
الهندية فهي حالة ما اذا عين الخليفة قاضياً » ثم بعد مضي سنة على تعینه 
ظهر للخلفة أن في هذا القاضي ضعفاً في كنائته الملمية ee,‏ فحص 
قضایاه واحکامه أو التحري عنه كما ذكرنا في كلامنا عن الرفاببة على 
القاضي » فمن <ق السلطان في هذه الحالة أن یسرحه من وظفة القضاء 
لتفرغ للدراسة وحتى لا تشغله أعمال وظفته عن الدراسة الهادئة 
المستمرة المحدية ٠‏ ولأنه اذا كان في حاجة الى الاستزادة من العلم » 
وأبقي في وظفته مع الطلب منه أن يدرس ویستزید علماً > فان هذا فد 
oot‏ الى عدم ؤفائه بأعمال وظفته وعدم وفائه بالدراسة » وفي ذلك ضرر 
على الناس اذ قد يصدر فها أحكاماً دون دراية وتأمل لانشغاله بتعليم 
تسه ۰ 

453 


كما اني آدی أن سريحه من وظفته يعتبر Vie‏ ولیس اجازة » 
بدليل أنه اذا عاد صدر آمر عه ممجدداً وهذا هر الفهوم من فول 
الفتاوى الهندية « ۰۰۰ ثم عد الینا حتى نقلدك ثانا » لآن التقليد ثانا يعني 
التعيين مجدداً ٠‏ 


آما كيف يتأكد السلطان من اكمال القاضي دراسته وزيادة علمه 
وصيرورته أهلا للقضاء » فهذا متروك للسلطان فله أن يتوسل يكل 
الوسائل الممكنة التي تدله على كفاءة الشخص العلمة عند ارادة تعيينه 
للقضاء ابتداء » وقد أشرنا الها من قبل ٠‏ 


۹۷ 


الث SN‏ 
استتقالة القاضي 


٠١‏ هل للقاضي أن يستقيل ؟ 

قلنا ان الخليفة يملك Ge‏ عزل القاضي لأنه هو الذي عنه » فكذلك 
يجوز للقاضي عزل نفسه Oh‏ يستقيل من وظيفة القضاء » OY‏ قبوله 
لوظفة القضاء لا یحملها لازمة له على نحو لا يستطيع الفكاك والخلاص 
منها » لأنه بمنزلة UT‏ أو CAN‏ عن الخليفة أو عن الامة على اختلاف 
التكدف لرکزه عند الخلفاء » والوکل له أن يستقيل من وکالته ۰ 


۲- الافضل عدم الاستقالة 

ومع قول الفقهاء أن من حق القاضي أن يستقيل » الا أنهم قالوا 
الافضل أن لا يستقيل بدون عذر مشروع كالمرض أو تعذر قامه بواجب 
القضاء لتدخل ولي الامر بشؤوئه » ونحو ذلك من الاعذار والاساب 
الداعة الى الاستقالة » ویمللون ذلك Ob‏ بقاءه في الوظفة مع قدرته على 
القيام بواجباتها على الوجه الشروع مصلحة مؤكدة للناس يجب أن لا 
يفوتها علهم باستقالته بدون عذر مشروع » ولكن مع هذا لو استقال فعلا 
لا لعجز فه ولا لعذر مقول فان استقالته صححة ونافذة لأنه يباشر حقاً 
له وهو حق الاستقالة ich‏ وكبلا وللوكل حق الاستقالة كما 
فا" ۰ اللهم الا اذا تعين عله البقاء في وظفة القضاء لمدم وجود 
الصالح لهذه الوظفة > فلا يجوز له أن بستقل في هذه الحالة ۰ 


ole )۱۳۰(‏ الصنائع Ve‏ ص۱۹ > روضة القضاة \e‏ ص ۱۵۱ « ادب 
القاضي للماوردي ج۱ ص۸۱۱ ۰ ادب القاضي لابن ابي الدم ص8١‏ 
تبصرة الحكام ج١1‏ ص۷۸ 


۹۹ 


۳ متی تعتبر الاستقالة نافدة 

واذا كان للقاضي أن ستقيل من وظفته 3 واستقال ویله ob‏ رفع 
استقالته الى الخليفة الذي ولاه القضاء فمتى يعءتير مستقيلا ؟ فالوا یعتسر 
مستقیلا اذا سمع الخليفة استقالته أو بلنه كتاب الاستقالة » فقد جاء في 
الفتاوى الهندية : « القاضي اذا قال عزلت نفسي آو آخرجت نفسي عن 
القضاء ومع السلطان ينمزل ٠‏ أما بدون سماع السلطان فلا وكذلك 
اذا كتب كتاباً الى السلطان اني عزلت نفسي »> وأتى كناب السلطان صار 


القاضی معز ولا OT‏ ۰ 


۶5 الراجح في تاريخ نفاذ الاستقالة 

والذي أراه أن القاضي لا ينعزل ويمتبر مستقبلا بمجرد وصول 
كتاب استقالته الى الخليفة أو الجهة التي تقدم الها الاستقالة SY‏ طبيمة 
عمل القاضي وکونه یتعلق بمصالح الناس وفضایاهم » وأنه يعمل بولاية 
المسلمين ولمصلحتهم كما يقول فقهاء الحنفة » كل ذلك يحمل وكالته 
عنهم من نوع خاص لا تشبه وكالة الافراد فما بنهم »> وبالتالي OS‏ من 
الاضرار بالمصاحة العامة اعتبار القاضي مستقعلا وامتقالته نافذة بمجرد 
رفع استقالته الى الخليفة أو إسماعه اياها شفاهاً » وانما يجب اعتباره 
مستقيلا من تاريخ اخباده بقبول استقالته تحريرياً » على أن يتم هذا 
الاخار خلال مدة مناسبة من تاريخ رفعه الاستقالة مثل مدة شهر > واذا 
لم يخبر القاضي خلال هذه المدة بقبول استقالته اعتبرت استقالته مقبولة 
في نهاية هذه المدة » وعلى أن يكون للخلفة أو من يخوله حق دهض 
الاستقالة اذا وجد المبرر الشرعي مشل عدم وجود اللديل للقاضي 
المستقيل ٠‏ ولكن شغي أن لا ,تسف الخليفة في رفضه الاستقالة بحجة 


٠ ص۳۱۷‎ Vo الفتاوی الهندية‎ (VV) 
۱۰. 


عدم تمسر من يعنه بدلا عن القاضي الستقیل ٠‏ ومن ترون الس 
الاصرار على تعبين مشل القاضي الستقبل في جميع صفاته من العليم, 
والدراية وحسن السمعة والورع ونحو ذلك » GY‏ النظور اله في تعین 
القاضي توفر الشروط المطلوبو فيه بالحد الادنی القبول من هذه الشروط 
ولس حدها الاعلی النادر الوجود © 


۱۰ 


١‏ ره 
UN‏ لكا 
نا 3 
۰ ۰ 7 
الدعوی وأصول استماعها Plugs‏ اثباتها 
6١ل‏ تمهیسد ومنهج البحث ٠‏ 
القاضي لا ينظر منازعات الناس وخصوماتهم الا اذا رفعوما اله في 
دعوی lb‏ الفصل فها ۰ والقاضي ینظر في الدعوی وفق فواعد 
وضوابط مصنة هي الي تسمیها أصول استماع الدعوى ٠‏ والدعوی شت 
عند القاضي بوسائل معينة معتبرة مسرعاً هي التي نسميها وسائل اثبات 
الدعوى أو وسائل OLY‏ أو طرق GUY‏ أو دلائل ٠ UY‏ 
dey‏ هذا سنقسم هذا OU‏ الى SH‏ فصول : 
الفصل الاول - الدعوی 


الفصل الثاني اصول استماع النعوی 
الفصل الثالث - وسائل اثبات الدعوی أو وسائل الانبات 


۱۰۳ 


ر و 
a} |‏ » الأول 
الدعوی 
٠١6‏ تعریف الدعوى 
الدعوی في اللغة اسم ما ید عی » ودعوی فلان کذا آي وله 
والجمع OTM sales‏ ۰ 
والدعوی 3 الا صطلاح : فول مقبول عند القاضي یقصد به قائله 
طلب حق معلوم قل oe‏ حال المنازعة 3 آو 4093 عن حق رز OTT)‏ ۰ 
وقال صاحب المغني : الدعوی 3 الشر ع اضافة الانسان الى نفسه 
استحقاق شيء في ید غيره أو في ذمته(*۱۳ ۰ 
۷- عناصم الدعوى : 
ومن تعریف الدعوى في الاصطلاح الشرعي شين نا أنها نستلزم 
وجود الامور التاله وهي pole‏ الدعوی ۱ 
الاو _ طالب الحق ویسمی الدعي ٠‏ 
الثاني _ الطلوب منه الحق ویسمی الدعی عله ۰ 
الثالك ‏ الحق الذي يطلبه الدعي من الدعی عله ویسمی 
الدعی 4 


ot )۱۲۲(‏ الختار ورد الحتار جه ص۵8۱ ٠‏ 


)108( الغتي لابن قدامة الحنبلي ج٩‏ ص۲۷۱ ٠‏ 


Veo 


الرابع ‏ القول الذي یصدر من الدعي آمام القاضي لاخباره بأن له 
3 ذمه المدعى عله ذلك الحق الذي یطالب به + وهذا القول 
. يسمى الدعوی ٠‏ 
ونذ کر ls‏ يلي تعاريف هذه العناصر الاربعة لضرورة معرقتها ۰ 
١١+‏ اولا - تعریف الدعي والدعی عليه والفرق بینهما ۱ 
ان معرفة المدعي والمدعى عليه والتفریق بسهما دون لس واشتاه ¢ 
من الامور pall‏ 459 الواجب معرفتها من قل القاضي ومن قل الخصوم 6 
حتی یمکن تطییق الحديث النبوي الشریف « الينة على الدعي والیمین 
على من آنکر » وعلی هذا لا بد من معرفة من هو الدعي الذي عليه 
الينة » ومن هو الدعی عليه الذي عليه اليمين اذا آنکر دعوی الدعي ۰ 
وفي هذا المجال قيلت جملة تعاريف وضوابط لمعرفة كل منهما والتفريق 
ينهماء 


ومما یمین على معرفة الدعي والمدعى عليه معرفة الفرق پنهما » 
لا سما oly‏ هذا الفرق قد یدق ويخفى ولا يظهر لأول وهلة » اذ لبس 
كل طالب مدعاً ولیس كل مطلوب منه مدعى عليه ٠‏ ولهذا أدخل الفقهاء 
في تعاريفهم لهما بعض الضوابط للتفريق بنهما ٠‏ 

6 تعريف المدعي والمدعى عليه : 
فلت تعاریف كثيرة للمدعي والمدعى عليه » منها : 
أ - الدعي من ينبت شیثاً » والدعی عليه من ينفي ON‏ ۰ 


ب - الدعي من يدعي أمراً Ls thy‏ » والدعی عليه من يدعي 


(۱۲۵) ادب القضاء لابن ابي الدم ص۱2۷ ٠‏ 
۱۰۹ 


-.-2 ستيه عع عد ملت افم مش قي le!‏ كب nen‏ ۰ 1 


أمراً OL. Lab‏ 
ج ‏ الدعي من كان قوله على خلاف أصل أو عرف » والدعسی 
عليه من كان قوله على وفق أصل أو ٠ OM Gs‏ 
ati‏ ب د ترك دعواه eA‏ ل ال تا 
ا أخذ شيء من ید غيره أو ائيات حق 
ف ذمته » والمدعى عليه من ینکر OMY ay,‏ 0 
۷- انیا - تعريف الدعى به 
المدعى به هو الحق الذي یطالب به المدعي » فهو موضوع الدعوى ٠‏ 
ولا خلاف بن الفقهاء أن القاضي اذا كان تقليده عاماً » أي له ولاية 
مطلقة للنظر في جميع القضايا » أن لهذا القاضي الحق في نظر كافة 
الحقوق الدعی بها سواء کات مالة أو غير مالة 6 وسمواء وردت هذه 
الحقوق في قضایا جزائة أو مدينة ٠‏ قال الفقیه ابن رشد وهو يتكلم عن 
مدى ما يملكه القاضي من ولاية الحكم » قال : « واتفقوا أن القاضي 
Se‏ في كل شيء من الحقوق » كان حقاً لله أو حقاً لآدمين » وانه نانب 
عن الامام الاعظم في هذا العنی OTD,‏ ۰ 
وول الفقه المالقي الاندلسي : « أن slaw‏ اقامة الحدود والنظر 


٠ ادب القضاء لابن ابي الدم ص۱۵۰‎ (VT) 

(۱۲۷) الفروق للقرافي ج٤‏ ص۷۰ ٠‏ 

(۱۲۸) الدر الختار ورد المحتار جه ص؟5ه ٠‏ 

(۱۲۹) المغني ج٩‏ ص۲۷۱ ٠‏ 

(۱۳۰) بداية الجتهد لابن رشد ج ص۲۳۸ — ۲۸۵ ۰ ادب القاضي 
للماوردي ج١ Wye‏ وما بعدها ٠‏ 


۱۰۷ 


في جميع الاشاء من اقامة الحقوق وتغير CU‏ والنظر ق الصالح ۰۲۲ 

وقال الفته ابن فرحون نقلا عن ابن سهیل » مرتضباً هذا القول 
عنه : « اعلم أن خطة القضاء أعظم الخطط قدراً وآنها الها الرجم في ٠‏ 
الجلل والحقير بلا تحدید وأن على القاضي مدار الاحکام واليه النطر 
في جمع وجوه القضاء من القلیل والكثير وآنه بختص بالنظر في 
الجراحات والتدمات ۰۰+ » ٠‏ ثم قال ابن فرحون WE‏ عن بعض الفقهاء 
قولهم » مرتضياً له : « وللقاضي النظر في جميع الائسیاء الا في تمان 
الخراج TY),‏ > 

وفال العلامة ابن خلدون في مقدمته : « واستقر منصب القضاء آخر 
الامر على أنه يجمع مع الفصل بين الخصوم استفاء بعض الحقوق العامة 
للمسلمين بالنظر في أحوال الحجور عليهم من الجانین والتامی وأهمل 
السفه وفي وصایا السلمین وآوفافهم وتزویج الایامی عند فقد الاولاء على 
رأي من aly‏ والنظر في مصالح الطرفات والاشة وتصفح الشهود SOND,‏ 

هذا واني قد أكثرت من النقول عن الفقهاء فیما ینظره القاصي 
لعرف مدى سعة الحق المدعى به الذي يصلح أن يكون موضوع الدعوی ۰ 
ولكن مع هذه السعة فهناك أشاء لا ي.كن أن تكون موضوع دعوى 
وبالتالي لا يملك القاضي رؤيتها واصدار الحكم فها وهذه هي المذكورة 
في الفقرة ٠ ANS‏ 


0۱- ما لا يصلح أن يكون مدعى به 
لا تدخل العادات في سلطان القاضي وولايته فلا يملك النظر فها 


(۱۳۱) تاريخ قضاة الاندلس للفقيه ابي الحسن النباهي المالفي الاندلسي 
ص ۰ 

(۱۳۲) تبصرة الحكام لابن فرحون ج۱ ص8١ ٠‏ 

(۱۳۲) مقدمة ابن خلدون ص ۲۲۱ ۰ 


۱.۸ 


وبالتالي لا تصلح أن تكون موضوعاً للدعوى > أي مدعی به ٠‏ وانما 
تصلح أن تكون موضوعاً Lead‏ والاستفناه » فليس للتاضي أن يحكم أن 
هذه الصلاة صحيحة أو باطلة م أو أن هذا الماء تج.ن أو طاهر ۰ 
وبلحق بالعءادات آسابها » ولا تدخل هذه الامساب 3 الدعاوى التي 
ینظرها القاضي ویصدر فها الاحکام ٠‏ وعلی هذا اذا شهد بهلال رمضان 
شاهد واحد Me ails‏ شافعي ونادی في المدينة بالصیام » لا یلزم ذلك 
الشخس الذي يتمع الذهب الالكي OV‏ ذلك فتا لا حك" ۰ 
CHU -۲‏ ب تعریف الدعوی 

القول الذي بصدر من الدعي آمام القاضي لاخباده بأن له حقاً 
معنا في ذمة الدعی عليه وأنه یطالبه به ويريد من القاضي الحکم له به 
على المدعى عله » هذا القول یسمی ( الدعوی ) كما ذکرنا من قبل ٠‏ 
۳- صيفة الدعوی 

لا توجد صبنة معنة للدعوی بحيث لا تجوز الدعوی ولا تقل 
الا بها » وانما القاعدة هنا هي : كل کلام يضد ما قلناه في تعریف الدعوی 
فانه che‏ أن Heo OG‏ للدعوی ٠‏ ویتحقق في الکلام انادة ما قلناه 
وبالتالي یصلح أن يكون صبفة للدعوی » اذا تضمن الامور SOTO‏ 
آولا" ب 

أن تکون عبارة الدعوی مشتملة على ما يفيد تقن الدعسي 
وجزمه بشبوت ما يدعه من حق لدی الدعی عليه » ولهذا لو ذکر الدعي 
ما يفيد السك والظن لم تصح دعواه كما لو قال أظن أن لي عند فلان 
(VTE)‏ الفروق للقرافي ج٤‏ ص4۸ ٠‏ 
(NTO)‏ اصول استماع الدعوى الحقوقية EIT‏ الاستاذ علي حيدر افندى 


ص ” ء الاصول القضائية في المرافعات الشرعية تاليف الشیخ على 
قراعة ص ۱۵ - ١٠‏ 5 


۱۰۹ 


الدعی عله لف دینار أو قال آشك أن لي عنده ألف دیناد » لم تصح 
دعواه في الحالتين » SV‏ الصفة غير صحيحة ٠‏ 
انیا ل ۱ 
أن يذكر الدعي في صيفة دعواء أنه یطالب الدعی عليه 
بالحق الذي یدعه سواء كان هذا الحق ديناً أو Le‏ منقولا أو عقارا ه 
فاذا لم یذکر ذلك في صغة دعواه كما لو قال لي على OW‏ مائه درهم 
وسكت لم تقبل دعواه ما لم يقل : واني أطالب الدعی عليه بهذا الحق 
وأطلب من القاضي الحكم لي به عليه ۰ 

والسبب في لزوم ذكر المطالة بالحق المدعى به والطلب من القاصي 
أن Se‏ له به عليه » هو أن الحق حق الدعي » فما لم يطليه 
لا يطلب له ۰ 
a Us‏ 

أن يذكر الدعي في دعوی المقار أن الدعی عليه هو واضع 
يده عليه » OV‏ الخصم الذي تام عليه الدعوى هو واضع اليد على 
العقار » فما لم يذكر في صينة دعواه ذلك لم يعلم أن المدعى عليه هو 
خصمه في هذه الدعوى » وبالتالي لا يجب عله الجواب ولا تصح هده 
الدعوى ۰ 

على المدعي أن يذكر في صغة دعواه المتعلقة بالنقول الموجود 
في يد الدعی عليه عبارة ( بير حق ) ولا بد من ذكر هذه العبارة لدفع 
أي شك في أن هذا المنقول بده بحق كما لو كان مرهوناً لديه فتکون يده 
Ue‏ بحق فلا يكون خصماً للمدعي ٠‏ 
65 انواع الدعوى من حيث صحتهار۱۳۰) 


(V1)‏ رد الحتار لابن عابدين جه ص۵44 » تبصرة الحكام لابن فرحون 
ج١1‏ ص۱۲۷ لب ۱۲۹ , اصول استماع الدعوى الحقوقية للاستاد 
۱۹۰ 


الدعوی من حيث صحتها وعدم صحتها آنواع فقد تکون صحيحة 
اذا استجمعت شروط الصحه 6 وقد Og‏ فاسدة اذا كانت صحیحةه 3 


أصلها الا أن في يعض آوصافها خللا ٠‏ وقد ٠ ALL OG‏ فالدعوی مسن 
حبت صحتها اذن SW‏ آنواع » ونضيف الا ty‏ رابماً هي دعوى 
الحسبة » لأن في هذه الدعوی لا يطلب الدعي حقاً لنضسه وانما بطالب 
بحق لله تعالى ٠‏ ونذکر فیما يلي be‏ عن کل نوع ٠‏ 


1١166 ٠‏ النوع لااول - الدعوی الصحية 

وهي التي تحققت فيها شروط الصحة » وآهم هذه الشروط هي : 

- أن يكون كل من المدعي والمدعى عليه عاقلا » فلا mad‏ دعوى 
المجنون ولا الدعوى عله ولا دعوى الصبي الذي لا يقل 

. ب - أن يكون الحق المدعى به معلوماً ويدخل في ولاية القضاء 
وتجري عليه الاحکام ٠‏ 

ج - أن يكون المدعى به مما يحتمل الثبوت بأن لا يكون مستحلا 
عقلا ولا عادة » فالمستحيل العقلي كما لو ادعى أن فلاناً انه 
مع أنه أكبر سنا منه » أي من الدعي ٠‏ والستحل العادي 
call‏ أموالا طائلة دفمة واحدة ۰ 

د أن تكون الدعوى ملزمة للمدعى عليه بشيء على فرض ثبوتها 
فاذا لم تكن كذلك لا تسمع الدعوى pad‏ صحتها ٠‏ ومثال 
غني واسع الغنى ویطلب الحكم عليه بشيء من ماله ٠‏ فهده 
الدعوی لا ولا اف في حالة شوت ادعاء ادي 
لا يلزم الدعی عليه بشيء ۰ 

VAN 


۰ تكون صيفة الدعوی بالشکل الصحیح القبول‎ ole 


7 النوع الثاني الدعوی الفاسدة 

وهي الدعوى الممححة اصلا الا ابا غير مشروعه باعشار pan‏ 
آوصافها الخارجة كما لو كان الدعی به مجهولا ٠‏ وفي هذه الحالة 
لا يردها القاضي ولا يماشر سماعها وانما يطلب من المدعي تصحيحها فاذا 
صححها وأزال فسادها قلها القاضي كما لو عن الدعي المدعى به وآزال 
جهاته » فاذا لم يصلح الدعي دعواه الفاسدة رد"ها القاضی » ولکن 
لا پستلزم هذا الرد سقوط حق الدعی في اقامة الدعوی مرة ثانة > اذ له 
ا 7 ۳ ون 2 مت ۱۳۷2 
ن يرفعها الى التاضي بعد أن يصلح دعواه لتكون صحبحة مقبو ۰ 
۷- النوع CSUN‏ - الدعوی الباطلة 

ae 7‏ و 
وأنا فقير معسر 9 الحكم لي عليه ۾ OME,‏ ۰ 


۸- النوع الرابع - دعوی الحسبة 

الحسبة في اللغة الحساب ٠‏ ویقال فعله حسة » أي فمله مدخراً 
أجره عند الله تعالى + واحتسب الاجر عند الله تعالى أي ادخره واحتسب 
بكذا أجراً عند al‏ » أي فعله مدخراً أجره عند الله » والاسم : الحسة 
pe‏ السين ‏ وهي الاجر ٠‏ واحتسب عليه كذاء أي آنکنره 


۹۵ Yate 


(۱۳۷) اصول استماع الدعوی الحقوقية » الرجم السابق » ص٤٤٤ ٠‏ 

(۱۳۸) اصول استماع الدعوی الحقوقية » الرجع السابق » ص50-55 ٠‏ 

)119( الصحاح للجوهري جا ص ۱۱۱ - ۱۱۲ ۰ العجم الوسيط ج١‏ 
ص WY‏ ۰ 


۱۱۲ 


والحسبة في الاصطلاح » أمر بمعروف اذا ظهر تر که » ونهي عن 
منکر اذا ظهر OFS‏ ۰ 


Gy - ۵‏ نطاق نظام القضاء يراد بدعوی الحسية » تلك الدعوی 
التي یتقدم بها الامخص الى القاضي دون أن يطاب بها حقاً خاصاً لنفسه > 
Li,‏ يطلب بها حقاً لله تعالى » ويكون هو Lew‏ وشاهداً في آن واحد 
في هذه الدعوى > كما لو ادعى شخص ob‏ فلاناً طلق زوجته لا وهو 
لا یزال يعاشرها معاشرة الازواج ويطلب التفريق ببنهما * 


Lily - ۷۰‏ جازت دعوى الحسة مع عدم وجود حق خاص 
بالمدعي یطالب به لنفسه » لأن الحسبة كما قلنا آمر بمعروف ونهي عن 
SG‏ » فهي بهذا العنی من فروض الكةاية » وقد تعين على الشخهن 
المعين اذا لم يوجد غيره يستطيع القنام بها ٠‏ وحيث أن بعض القضایا التي 
تضرع فها السة تملق بحق اه نال فقط ولا تم الحسة 
فها على الوجه المطاوب الا بصدور حكم من القاضي شأنها » اجاز 
الفقهاء للمحتسب التقدم الى القاضي بدعوی الحسية باعتباره Ler‏ وشاهدا 
في آن واحد لأنه يدعي بما يشهد به ولا تتم دعواه بدون شهادته ٠‏ وقد 
غلب في استعمال الفقهاء اطلاق شاهد الحسة دون اطلاق مدعي الحسبه 
على من يتقدم الى القاضي بدعوى الحسیة(۱*؟ ۰ 


۱ -- ومن دعاوی الحسه دعوی انتفریق ین انز وحن سسب 
العللاق او الخلع ۳ الا دلاء او التلهار أو المصاهرة أو الرضاع ٠‏ وكذلك 


(۱۶۰) الاحکام السلطانية للماوردي ص۱٩‏ ۰ نهاية الرتبة في طلب 
الحسبة للشيرازي ص ٩‏ ۰ 
(VEN5‏ رد المحتار لابن عابدين جه ص8۱۲ ° 


١ 


دعوی الوقف اذا كان الوقف على الفقراء أو على Joell‏ ولم یکسن 
الوقف على قوم بأصانهم ۰ 

ومن دعاوى الحسية ایضا دعوی اللسب علی رأي بعض الفتهاء ۰ 
ومن دعاوی الحسسية أ دعاوى الحدود عدا دعوى القذفه 
والمم OG‏ 5 


(۱6۲) تبصرة الحکام لابن فرحون ج۱ ص۸۳ - AE‏ ء رد الحتار جه 
ص ۳ ۰ 


11 


الحا HAT‏ بيج حمس ونا CY AS TE RE AT‏ م۳۳۳۳« 


مر و گر سار 9 
| اخ 
ر 
ان رفع الدعوى الى القاضي ونظره فها والترافع أمامه شأنها الى أن 
يصدر الحكم ا ناسب فها » كل ذلك يجري حسب قواعد وضوايط معبنة 
بلتزم بها أصحاب الشأن في الدعوى كما يلتزم بها القاضي نفسه ۰ وهذه 
القواعد والضوابط تسمى عادة باسم « أصول استماع الدعوى » أو 
« أصول الرافعات » أو « قواعد الرافعات » أو « أصول التقاضي » أو 
« فواعد التقاضي » وهذه الاسماء ونحوها وان تعددت فلها مسمی واحد 
هو مجموعة القواعد والضوابط والاصول الواجب مراعاتها من هفل 
أصحاب الشأن والقاضي في الدعاوى من حين رفعها الى القاضي الى حين 


صدور الحكم فها ۰ 


والغرض من هذه القواعد والاصول تنم عملة القضاء وجعلها 
شوه bn!‏ وعلی gee‏ من استهوله والوضوج Gee yl eo‏ 
الى اظهار الحق واثماته وایصاله الى صاحيه بطریق مأمون خال من الخطا 
والعثار والتطویل وبأقصر وقت ممکن قدر الامکان ۰ 
۲- منهج البحث 
باشر القاضي عنله القضائي في مکان معين وفي وقت مسين » فمکان 
القضاء وزمانه هو اذنحت الأول من مباحث الفصل ٠‏ والقاضي عند جلوصه 
للقضاء فعلا بجر محلسه جملة من الاعوان والوظفین » ويلتزم 
الحاضرون جمها Slob‏ معنة ما داموا بحضرون مجلس القضاء » فمجلس 

۱۹۰ 


القضاء ومن يحضره هو موضوع المبحث الثاني من هذا الفصل ۰ ثم أن ' 
الدعوى يرفعها عادة أصحاب العلاقة فها ماشرة » كما قد يرفمها 
وكلاؤهم » فالدعوى و 44S‏ رفعها هي موضوع المبحث الثالث من هنذا 
الفصل ٠‏ وبعد رفع الدعوى تأي مرحلة الرافعة فها > ولكن سبق هذه 
المرحلة في الحققة > مرحلة الاعداد للمرافعة Yad‏ مثل تليغ الخصوم 
بالحضور ونحو ذلك » فمقدمات الترافع تکون موضوع البحث الرابع من 
هذا الفصل ٠‏ فاذا حضسر الخصوم جرت المرافمة بحضور الخصمين » .. 
فالترافع بحضور الخصمين هو موضوع المبحث الخامس من هذا الفصل ۰ 
ثم أن المدعى عليه قد يكون LE‏ فهل تقام عله الدعوى ؟ وكيف تجري 
مرافمنه وهو غاب ؟ هذا ما ستبحثه في المبحث السادس من مماحث 
هذا الفصل ۰ 


وبناء على ما تقدم سنقسم هذا الفصل الى ستة مباحث على النحو 
۱ التالي : 

البحث الاول - مکان القضاء وزمانه 

البحث الثاني - مجلس القضاء وآدابه ومن يحضره 

البحث الثالث ‏ رفع الدعوی الى القاضي 

البحث الرابع ‏ مقدمات الرافعة 

البحث الخامس - الرافعة بحضور الخصمن 

البحث السادس - الرافعة مع OLE‏ احد الخصمن 


Jy 27‏ گە ۱و 
Sei‏ الاول 
1 اوصاف مکان القضاء 

لا بد للقاضی من مکان مءين معروف بباشم فيه عمله القضاني > 
بسهولة ويسر ء وقد ذكر الفقهاء بعض الاوصاف لکان القاضي © فقالوا 
یستحب أن يكون OS‏ القاضي في وسط البلد » وفي موضع بارز للعرفه 
من أراده من مستوطن أو غر يب 3 وأن یکون فسحا لا يضق بالخصوم 
ولا ere‏ الهم فه الملل > وأن يكون مصوناً من أذى المرد والحر ومن- 
كل ما يؤذي كالروائح الكريهة والدخان OPM Lay‏ ونحو ذلك 


ومن أوصاف مکن القضاء أيضاً أن يكون مهب یناسپ منصب 
القاضي وحرمة القضاء > قال الفقبه الرملي الافمي وهو يتكلم عن IS‏ 
القاضي الذي يقضي وه : « WY, ٠.٠‏ بوظفة القضاء التي هي أعظم 
الناصب وأجل" الرانب ob‏ يكون على غاية من الحرمة والجلالة 


4 (£ ty, والابهة‎ 


۵ القضاء في بيت القاضي 


وذهب الفتهاء الى جواز فام القاضي بالقضاء في بته عند الضرورة 


(VEN)‏ ادب القاضي للماوردي ج۲ ص۲۳ ۰ ادب القضاء لابن ابي الدم 
ص4٩۵‏ مغني ‏ الحتاج tc‏ ص۲۹۰ ٠‏ 
)١55(‏ نهاية الحتاج للرملي Ag‏ ص۲۶۱ ٠‏ 
Viv‏ 


وفي هذه الحالة يجب عليه أن یفتح أبوابها ويجمل سیلها سبيل الواضع 
OU‏ من غير منع ولا OPM Slee‏ ۰ 
١‏ القضاء في السجد واختلاف الفقهاء فيه : 

ويجوز القضاء في السحد على رأي AS‏ من الفقهاء » فقد فمله غير 
واحد من السلف مثل شریح والحسن والشعی » وروي عن عمر وعثمان 
وعلي آنهم کانوا يقضون في المسحد > ا فال الامام مالك والامام 
احمد بن حنبل واسحاق وابن الخذر وفقهاء الحنفة ۰ 


وفال الامام الشاقمي يكره القضاء في السحد لا روي أن عمر بن 
الخلاب رضي الله عنه کتب الى القاسم ين عدالرحمن أن لا يقضي في 
السحد »> OY,‏ القاضي il,‏ الذمي والحائض والحنب 6 ويحري بان 
الترافعی وأصحاب الدعاوی لفط وتحاحد » ولم شید الساجد الى مشل 


هذا » بل يحب أن تصان منه ۰ 


واحتج الحیزون ok‏ اجماع الصحابة على جوازه ۰ وقال الامام 
مالك القضاء في السحد من آمر الناس القدیم ۰ ولأن القضاء قربة وطاعة 
وانصاف بين الناس فلا يكره في السحد ۰ وما رواء الامام الأمافعي عن 
عمر رضي الله عنه قد روي خلافه ۰ وأما الحائض فلها أن توکل عنها 
اذا احتاجت الى القضاء » والحنب يغتسل ويدخل > والذءي يجوز دخوله 
المسجد باذن من المسلم + وقد كان النبي صلى الله علبه وسلم يجلس في 
مسجده مع حاجة الناس اله للقضاء والفتا وغير ذلك سن حوائجهم > 


Yc الفتاوى الهندية‎ >» ۲٤ض‎ \e تبصرة الحكام لابن فرحون‎ )١55( 
۰ TY ° ص‎ 


NAA 


وكان اصحایه بطالب بعضهم Lam‏ بالحقوق في السبجد وریسا رفصوا: 
أصواته OEY‏ ۰ 
۷- الراجح في مسالة القضاء في السجد ۰ 

والذي تر جحه > فول الامام الشاهمي لما واله واحتج به » وهذا 
بستلزم اعداد مكان معان للقضاء یحلس فه القاضي ویتلتی دعاوى الناس 
ویحکم مها »> ویحفنظ في هذا الکان avs‏ ومستتسكات وسحلات 
الدء‌وی > ولس من المکن أن یکون السحد مکاناً لذلك » اذ لم شید 
الساجد لحفظ وثائق الناس وسحلات خصوماتهم لا سيما وقد کثرت 
دعاوى الناس وخصومانهم ٠‏ نعم بحوز عند الضرورة القصوى القضاء 3 
المسجد » وعلى أن لا يطول أمد هذه الضرورة بالسمي الحثيث لازالة 
أسابها وايجاد المكان الملائم للقضاء ۰ 


۸- اوقات القضاء وايام (NEV) Jaa‏ 

فال الفقهاء : يحب على القاضي أن يعين أوقات جلوسه للقغساء 
وسماع دعاوى الناس والنظر فها » على أن OSG‏ ساعات عمله غير 
مرهقة له ٠‏ قال الاءام مالك رحمه الله تعالى : « ينبني للقاضي آن يكون 
جاوسه للقضاء في ساعات من النهار لأني أخاف أن یکثر من ساعات 
الجلوس فخطی؛ » ولس عله أن یت نفسه نهاره كله » ۰ وقد قال 
بعض الفقهاء لا ينغي أن يجلس القاضي للقضاء في أيام المدین وما قارب 


(۱:3 الغني ج۹ ص٥٤ EV‏ > مغني الحتاج ic‏ ۲۹۰ ۰ تبصرة الحكام 
ج ص۲۶ — Yo‏ » ادب القضاء لابن ابي الدم ص55 « الفتاوی 
الهندية Ve‏ ص۲۱۹ ہے ۲۲۰ ۰ 

Spas )۱٤۷(‏ الحكام ج ص۳۲ « ابن مازة \e‏ ص۲۵۰ » روضة القضا؟ 

للسمناني ج۱ ص۱٦۱‏ ۰ 


۱۹۹ 


ذلك كيوم عرفة ویوم التروية ٠‏ وكذلك یوم الجمعة على ما قاله بعض 
اتأخرین » لأن القاضي - كما قال الفقیه ابن مازة ‏ : « لا بد له من يوم 
يستريح فبه حتی لا يمل" أو ينظر في آموره » ٠‏ وقال الفقيه السمناني : 
« وللقاضي أن يخص نفسه بزمان یصرفه في مصالحه وحوائجه ويعين . 
للقضاء OK Ly‏ قد صرف البه وسعه » ولیس عله صرف زمانه أجمع 
الى القضاء » ٠‏ ولکن استتنی من هذه الايام ‏ حیث يجوز القضاء فها - 
القضايا التي يخاف فها الفوات ولحوق الضرر فتقتضي التسحل فینظرها 
القاضی حتی في هذه الايام ۰ ۰ 
۹ تنظیم اوقات القضاء وعطله 

والواقم أن تسين أيام عمل القاضي وساعات عمله الومية وآیام 
عطله التي يتعطل فيها عن القضاء لستریح ویتفرغ الى حوائجه وآشناله 
الخاصة » كل ذلك من الامور الاجتهادية المتروكة لولي الامر > فهو الذي 
يقررها ويحددها ویمنها في ضوء مصلحة الناس وتحقيق الراحة الضروریه 
للقاضي » على أن يكون الاصل والقاعدة في تحدید أيام القضاء وساعات 
العمل الومة Hast‏ وانتهاء وأيام العطل الرسمة آمرا te‏ لجميع القضاة 
في جميع أنحاء دار الاسلام مع جواز الاستثناء لبعض المناطق ولبعض 
الدعاوى اذا اقتضت الضرورة أو المصلحة ذلك ٠‏ 


۱۰ 


الث SN‏ 
مجلس القضاء 


۰ من بحضر مجلس القضاء 

اذا جلس القاضي للقضاء في الاوفات الحددة لعمله 6 حضر مجلسه 
أعوانه مثل كاتبه وءترجمه وحاجبه وأهل مشورته من أهل العلم ۰ 
وينفي للقاضي أن یجلس کانبه بين يديه لشاهد ما يكنب ويشافهه 
يما يملي عله ۰ 


وجاء في gall‏ للامام ابن قدامة الحنلي : ينبي للقاضي أن بحضر 
شهوده مجلسه » فان كان القاضي ممن يحكم بعلمه أجلسهم حیث يشاء 
tow‏ یستطم استدعاءهم اذا احتاج الى اشهادهم على حكمه لشهدوا 
بذلك » وان كان ممن لا يحكم بعلمه أجلسهم بالقرب منه حتى يسمعوا 
كلام المتخاصمين قلا يقر منهم مقر" ثم ينكر ويححد فبحفظوا عليه 
اقراره ویشهدوا عله OM yy‏ 5 
-١‏ حالة القاضي في مجلس القضاء 

واذا جلس القاضی في محلسه للقضاء Cond‏ أن یکون في حالة 
نفسية Vole‏ رضية = یکون مستعدا تسام الاستعداد لسماع الدعاوی 
وما يقدمه الخصوم من بنات ودفوع » وبهذا جاء الحديث الشعريف 
العسحیح عن النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يقضين حكم بين اثنين 
وهو غشبان » ٠‏ فتس" صلى الله عليه وسلم على الغضب Cig‏ على ما في 


)١5(‏ المغني ج٠‏ ص۵۲ » وسيأتي فيما بعد الكلام عن حكم القاضي بعلمه 
١‏ 


clas‏ © ولهذا فال النقهاء شغي آن یکون القاضي Ue‏ من الجوع الأمديد 
والعطش والفرح الشدید والحزن الكثير والهم العظيم والوجع الزلم 
ومدافعة الاخدن أو أحدهما » والنعاس > لأن هذه الاشاء ونحوها مشل 
الغضب من جهة تأئيرها في حالة القاضي النفسية وحضور ذهنه لقتضات 
الدعوى واستعداده الطاوب لسماع أقوال الخسمین(**) ۰ 
7 سمت القاضي في مجلس القضاء 

قال الفقهاء ينفي أن يكون القاضي في مجلس القضاء غاض البصر 
كثير الصوت قليل الكلام » يقصر كلامه على سؤال أو جوابه » ولا يرفع 
بكلامه صوتا الا لزجر أو ادت » Oly‏ يلزم السوس من غير عضب > 
oly‏ يكون جلوسه بسكنة ووقار » وأن لا يتضاحك ولا يتكلم بسا لا 
علاقة له بأمور الدعوی التي ينظرها » وأن لا یتشاغل بالحديث في مجلس 
atlas‏ إن اراد بذلك إجمام نفسه واراحتها وانما له أن يرفع الجلسة 
ويترك مجلس قضائه لفترة مناسبة اذا أراد ذلك » أي اذا أراد اجمام 
نفسه واراحتها لبعض OO EN‏ ۰ 


VAY‏ لباس القاضي في مجلس القضه 

فال الفقهاء oe,‏ ان پکون مبحلس القضاء مها وان یکون القاضي 
على وضع يزيد من هبته حتى في نوع وهشه لاسه ٠‏ قال الفقبه 
المموردي » وهو يتكلم عن لاس القاضي في مجلس الحكم : « وان كان 
القاضي ممازجاً LY‏ الدنيا تميز عنهم بسا يزيد في هيبته من لباس 


)١59(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري للعسقلاني ۱۲ ص۱۳۷-۱۳ 
الغني Ne‏ ص٤٤‏ £0 › الروض النضير ic‏ ص۱۱۸ « المحلى 
لادن حزم Ac.‏ ص ۳۱۵ 9 

(۰) ادب القاضي للماوردي 00 ص٤٤۲‏ » spas‏ :لحكام Wye a‏ ۰ 


۱۳۲ 


لا يشاركه غيره فه ۰۰۰ وأن یتسیز بما جرت به عادة القضاة من القلانس 
والعمائم السود والطالسة السود »۹۲ ۰ 
۶6 مراعاة الادب في مجلس القضاء 

محلس القضاء ليس نادياً ولا مقهی AS Cle‏ الکلام والتصرفات كما 
يشتهي الانسان » وانما هو مکان جد" وسكنة ووفار وفضاء وفصل بين 
الناس في خصوماهم بالاخار الازم عن شرع الله > فلا مجال فه » اذن > 
للسث والتطاول وسوء الادب والكلام القسح من قبل الحاضرين سواء 
كانوا من خصوم الدعوى أو الشهود أو من غير هم ٠ه‏ وعلى هذا اذا صدر 
من أحد الخصمين ما لا یلق ولا يناسب مجلس القضاء نظر اليه القاصي 
شزرا bot‏ » وله أيضاً أن یرفع صوته عليه لأدياً له ۰ واذا ct‏ 
القاضي أحد الخصمین عن الکلام فلم يمتثل لأمر القاضي جاز للقاضي 
أن يأمر أحد أعوانه باخر اجه Lot‏ له ٠‏ واذا صدر من أحد الخصوم 
ما يسىء الى خصمه أو الى أحد الشهود أو الى أهل الشاورة أو الى أحد 
المستمعين » أو الى القاضي نفسه ء فان من حق القاضي أن یوقع عليه 
عقوبه تعز بر یه تناسب OY) Ly‏ ® 
6- ادب الخصوم في الکلام في مجلس القضاء 

ولا يتكلم الخصمان الا اذا وجنّه القاضي الكلام أو السژال اللهما 
أو أذن لهما » فيتكلم من أذن له القاضي بالکلام وعلى خصمه أن يستمع 
ولا يقاطع خصصمه أثناء كلامه » فاذا انتهى من كلامه جاز له آن يستأذن 


)101( ادب القاضي للماوردي ج۲ ص۲2۲ - ۲۵۲ ° 
)101( تبصرة الحکام ۱ ص 2۳ - ٤1‏ , الحطاب ؛ الرجع السابق » 
٠ ٠۰٤ص a‏ 


۱۳۳ 


القاضي AGS‏ أو ليرد على خصمه » فان أذن له تكلم » وان لم يأذن 
له سکت ۰ 


وانقاضي يسمع لكلام الخصمين دون ضحر ولا ملل ولا اتهار 
الا أن يكون منهما لغط فنهرهما أو ينتهر اللاغط منهما«۳*٩‏ 0 


(۱۰۳) ادب القاضي للماوردي Ve‏ ص۲۵۶ « ۲۵۸ ۰ 


نين 


CNN مت‎ 


رفع الدعوی الى القاضي 

4 المحكمة المختصة برفع الدعوى اليها 
ترفع الدعوی الى المحكمة المختصة بنظر الدعوی > وهده المحكمة 
في الاصل هي محكمة محل اقامة الدعی عله > وعلی هذا فان على الدعي 
أن يرفع دعواه الى قاضي البلد أو الحل الذي يقم 43 عادة الدعی 
عليه ٠‏ جاء في واقعات المفتين في الفقه الحنفي : « اذا كان في cl‏ 
قاضان » كل واحد منهما في محلة على حدة cad go‏ الخصومة بين رجلين 
أحدهما في محلة » والآخر في محلة أخرى » والمدعي يريد أن يخاصمه 
الى قاضي محلته والآخر يأباه » قال أبو یوسف رحمه الله تصالى : 
السرة للمدعي ٠‏ وفال محمد « لا »> بل للمدعی عليه » وعليه الفتوی » ۰ 
وفي نفس الكتاب : « ولو تنازع الجندي والبلدي في قضية » وآراد كل 
منهما أن يحكتم قاضيه » فالصرة لقاضي المدعى عليه » ولكن اذا تعلقت 
الدعوى بعقار أو منقول موجود في غير بلد المدعى عليه فان المحكمة 
المختصة بنظر الدعوى ويرفع الها الدعي دعواه هي محكمة محل هذا 
الشىء من منقول أو عقار على رأي بعض فتهاء المالكة » وقال فريق 
آخر من الالكة تبقی محكمة محل اقامة المدعى عليه هي المختصة بنظر 
الدعوى والها ترفع > فقد جاء في کتاب الحطاب : « اذا كان الثميء المدعى 
فه غير بلد call‏ عله » فقال ابن الاجشون الخصومة حبث المدعو 
فه ٠‏ وقال مطرف وأصبغ em‏ المدعى عليه ۹ 


۰ 


(۱۵۶) واقعات المفتين تاليف قدري افندي الحنفي ص۲۱۹ , منح الجلیل 
cr‏ مختصر ule‏ 1۹ ص۱۶ » ورد الحتار جه ص" 5ه »> تبصرة 
الحکام a‏ ص۸۲ ۸ ۰ 

\¥o 


۷ رسم الدعوى(660١)‏ 

وهل يلزم الدعي بدفع رسم معين ‏ أي مبلغ معين من المال ‏ عند 
۱ رفع دعواه الى القاضي للنظر فها واصدار الحکم الناسب فها ؟ یبدو بي 
أن مرفق القضاء في دار الاسلام BEY‏ عله الدولة أجرة ¢ باعتبار أن 
القضاء من وظائف الخلافة الشمرعبة وأنه قربة من القربات > لأن القاضي 
يقضي بين الناس بالحق وهو شرع الاسلام » ويرد الظالم عن ظلمه 
ویوصل الحق الى ستحقه » وهذا مما يأمر به الاسلام » وهنا الذي 
نذهب اليه تؤيده السوابق التاريخية » فلم ینقل الينا أن الناس کانوا 
ess Opes‏ عن دعاواهم التي يرفعونها الى القضاة » كما أن هذا 
(gall‏ يفهم من قول الفقه ابن مازة رحمه اله SE‏ وهو يتكلم عن آجرة 
القسام » قال رحمه الله : « ۰۰۰ وأجر القضاة في مال بت المال » فکذا 
آجر اعوانه ae‏ أي آعوان القاضي — قصار القسام بمئز له الکاب ¢ وآجر 
الكاتب في مال بت الال فکذا أجر القاسم ۰۰ ثم قال : ان القضاء قربة 
وطاعة لله تعالى لأنه دفع الظلم عن المظلوم » فصار القضاء نظير تمليم 
القرآن وتعليم الفقه ونحوهما » ولا يجوز أخذ الاجر على هذه الاعماله 
فكذا على القضاء °“ ۰ 


۸- كيفية رفع الدعاوى والترتيب في رؤبتها 


ترفع الدعاوی شفاهاً الى القاضي » ob‏ يحضر أصحابها فيدخلهم 
الحاجب على القاضي » الاسبق فالاسبق في الحضور فاذا دخل سأله عن 


(Veo)‏ الرسم - كلمة مولدة ٠‏ والمقصود به مال تفرضه الدولة لقاء خدمة 
ص ۳۵ ٠‏ 

(VOD)‏ ابن مازة » الرجم السابق , ج٤‏ ص۱۰4 , روضة القضاة ج۱ 
ص ٠ ٩۷۱‏ 


۱۳۹ 


دعواه ونظر فها ٠‏ او أن القاضي يأمر کاتبه أو غيره بكتابة آسماء أصحاب 
الدعاوى يتسلسل الاسبقة في الحضور ثم يدخلهم الحاجب الواحد بصد 
الآخر حسب تسلسل أسمائهم » ويسأل القاضي كل داخل منهم عن 
دعواه وينظر ٠ Les‏ فالترتيب في رژية الدعاوى يكون بترتب دخولهم 
على القاضي المني على أساس أسبقتهم بالحضور ٠‏ 


ويقول الكاساني إن عرف بلاده جرى على أن کانب القاضي یقوم 
بكنابة دعاوى الناس بذكر اسم المدعي والمدعى عليه وموضوع الدعوى 
والشهود ويضع كل دعوى في محفظة » ويجمع دعاوى كل شسهر 
ومحافنلها في محفظة على حدة ويقدمها للقاضي » فقوم القاضي بالتحري 
عن شهود كل دعوى وتزکتهم تمهيداً لمرافعة الدعوى"*“ ۰ 


8 - والواقع أن كفة رؤية دعاوى الناس والترتيب في رؤيتها 
هي من الامور الاجتهادية » التي تخضع الى ما يراه القاضي أو ما يراه 
ولي الامر في ضوء المصلحة العامة وتحقيق السهولة والسر في نظر 
الدعاوى على وجه العدل ٠‏ ومما لا شك فه أن ما يحقق ذلك هو جمل 
أساس تقديم الدعوى الى القاضي أن تکون BS‏ بنسختین يذكر المدعي 
فهما اسمه واسم خصمه وموضوع الدعوى ووسسلة SUN‏ > ثم يقدم 
هاتين اللسختین الى القاضي فؤشر علهما ویوفع علهما مؤرخة ويأمر 
i‏ أو oe‏ تسحلهما ٠‏ ویشر التسجل في سحل الدعاوى هو 
الاساس في Oy‏ رؤية الدعاوى ٠‏ واذا كانت الدولة تستوفي رسماً عن 
كل دعوى فيكون تأشير القاضي على عريضة الدعوى TA!‏ باسشفاء 
الرسم عنها + ويشبر تاريخ استیفاه الرسم هو تاريخ تقديمها ثم يذهب 


(۱5۷) المغني Ag‏ ص88 ء الكاساني ج۷ ص۱۲ . لافتاوی الهندية Ve‏ 
ص ۲۲۱ ۰ 


۱۳۷ 


بها صاحبها الى کاتب القاضي أو غيره لبسجل دعواه في سحل الدعاوی > 
ويضع لها تاریخاً للمرافعة حسب كثرة أو قلة الدعاوى حسب توجيه 
القاضي ٠‏ وتسلم النسخة SU‏ من عريضة الدعوی الى المدعى عله علد 
ab‏ بالحضور أو في مجلس القضاء ٠‏ 


- الترتيب في نظر الدعاوى ٠‏ وت ركه للضرورة 

آشرنا في الفقرة السابقة » الى LAS‏ رفع الدعاوى » وأن الترتب 
في رؤيتها من قبل القاضي یکون على آساس الاسبقة في حضور الدعن 
الى مجلس القضاء » أو الى تسلسل أسمائهم في قائمة أسماء المدعين التي 
يحررها كاتب القاضي أو من يكلقه من أعوانه th‏ أسمائهم حسب 
حضورهم ۰ آو علی ll‏ لاسقه في كتابة دعاواهم من قبل کاب 
القاضي كما ذكرناه نقلا عن الامام الكاساني ٠‏ 


١‏ _ ولكن مع التزام القاضي بهذا CFA‏ في رؤية الدعاوى 
للمساواة بين الناس والمدل في نظر دعاواهم » الا أن للقاضي أن يترك 
هذا الترمب فقدم دعاوى أصحاب الاعذار الذين لا يستطعون الانتظار 
الى أن تأي نوبتهم في رؤية القاضي لدعاواهم » كالمسافرين ومن له ٠همة‏ 
عاجلة يخشى تضرره منها اذا تأخر نظر القاضي في قضيته الى أن Bh‏ 
دوره في نظر قضيته ٠‏ ولكن صاحب الغني فد جواز تقديم قضايا 
السافر ین على غيرهم وان كانوا مسوقان بشيرهم »> بقلة عددهم » أي عدد 
السافرین > أما اذا کانوا كثرة بحیث اذا قدم القاضي فضایاهم تضمرر 
الآآخرون » فان القاضي لا يخرق قاعدة الترتیب في رؤية دعاوی الناس 
لأن الضرد لا برفع باضراد OOM BW‏ 


(V0A)‏ المغني ج5 ص۸۳ - AE‏ ۰ الفتاوی الهندية Ve‏ ص۳۲۱ ۰ تبصرة 
الحکام ج۱ ص۳؟ ۰ 


۱۳۸ 


۳- من يرفع الدعوى الى القاضي 

الاصل أن صاحب الحق هو الذي يرفع الدعوی الى القاضي اذا كان 
Sal‏ لماشرة هذا الحق Ob‏ توافر فيه الشروط اللازمة OY‏ یکون مدعا 
ob‏ یکون We‏ عاقلا غير محجور عليه لسفه ونحوه ۰ 

ولکن مع هذا يجوز لصاحب الحق أن یوکل غيره ليرفع دعواه نابة 
عنه الى القاضي ویترافع فبها نيابة عنه أيضاً » وهذا النائب أو الوکل هو 
السمی بالوكيل بالخصومة ۰ 

ویشترط لصحة هذه الوكالة أن یکون صاحب الحق الو کل کامل 
الأهلية فان كان ناقصها أو عدیمها ناب عنه في إقامة الدعوی وله الشمرعي٠‏ 
۳- الوكيل بالخصومة 

التوکیل في الخصومة لاقامة الدعوى UF‏ عن المدعي أو للمترافع 
عنه أو عن المدعى عليه أمام القاضي آمر جائز > وسواء كانت الوكالة 
بأجر أو بر أجر We‏ أنها ان كانت ae‏ أجر » فهي احسان ومعروف 
من الوكيل تلزمه اذا قبل التوكيل واستمر في الوكالة”*” ٠2"‏ 

وفد صرح الفقهاء بحواز الوكالة في الخصومة » فقد فال الفتيه 
السمناني : ان الوكيل اذا صحت وكالته جاز للقاضي أن يسمع دعواه 
والدعوى عليه فيما يصح أن یتولاه لغيره » OV‏ النبي صلى الله عليه 
وسلم وكدّل ane‏ أمية الضمري في تزوج أم حيبة بنت أبي سفيان 
فعقد للنبي صلى الله عله وسلم عليها ٠‏ وهو عمل اللاس في جع 
LY‏ ۲ ۰ 
5- توکیل الوکیل ره 

لیس للوکل في دعوی معنة أن یوکل غيره فیما وکل هو فيه الا أن 
)104( تبصرة الحکام ج۱ ص۱۵۱ , ۱۵۸ ۰ 
(V1)‏ تبصرة الحکام ج١‏ ص۱۵۲ ۰ روضة القضاة ج۱ ص ۱۸۱ ۰ 

۱۳۹ 


یکون الوکل قد فوض الله ذلك وأذن له به » أو أن الوکل الذکور 
لا يلي مثل ما وکل فه بنفسه وعلم الوکل CUM,‏ ۰ 


6 الجعل في ال وكالة بالخصومة 

والقصود بالجمل في الوكالة في الخصومة أن يجمل الموكل لوکبله 
جعلا معناً مثل كذا دیناد يستحقه اذا نجحت دعواه وصدر الحكم له > 
ولا يستحق Ee‏ اذا لم تجح الدعوى ولم شت ٠‏ فهذا الاشتراط ومدى 
جوازه محل اختلاف بين الفقهاء » فبعضهم أجازه مشهاً له بمجاعلة 
الطسب على البرء والشفاء » وهذا جائز فكذا يجوز الجمل في الوكالة © 
وقد روي عن الامام مالك أنه كرهه » كما روي ae‏ أنه أجازه » وقد 
وجّه أصحاب مالك قوله بالكراهة ob‏ الرافعات في الدعوى قد تطول ولا 
يتحقق غرض الوکل الجاعل ويذهب عمل الوكيل مجاناً ٠‏ ووجهوا 
قوله بالجواز أن الضرورة وحاجة الناس الى مثل هذه الوكالة تدعو الى 
را 1 


7 انتهاء ال وكالة بالخصومة 

تتهي الوكالة بالخصومة بموت SM‏ أو موت من و کل عليه 
أو عزل نفسه أو عزل من وكله أو بلوغ من و کل له من الصغار أو 
موتهم ٠‏ هذا ما ذكره الفقيه السمناني رحمه الله تعالی ٠ OOM‏ ولكن ted‏ 
als‏ شيء من التفصيل والتوضیح » فالوكالة بالخصومة اذا تعلق بها حق 
الوكيل كما لو كانت بعوض لم يكن للموکل عزل وکله الا اذا ظهر 


)111( تبصرة الحكام ج١‏ ص۱۵۹ ٠‏ 
(17) تبصرة الحكام ج١‏ ص۱۵۸ ٠‏ 
(VW)‏ روضه القضاء للسمناني ج١‏ ص۱۸۱ — ۱۸۲ ٠‏ 


بكرف 


غش الوکسل ٠‏ وكذلك اذا تعلق بالوكالة حق للغير فلصاحب الحق أن 
يمنع الموكل من عزل وکله ٠‏ وكذلك لا ينعزل من الوكالة اذا مات 
الموكل وكانت الدعوى قد أوشكت على الانتهاء » ويوشك القاضي ان 
يصدر الحكم » ولبس للورثة عزله في هذه الحالة“"© ۰ 


7ممكرر) رذع الدعوى الجزانية من قبل النيابة العامة : 


قلنا في الفقرات السابقة ان" صاحب الحق أو وکله أو وله الشرعي 
هو الذي برفع الدتوى الى القاضي للمطالة بحقه » وهذا القول سري 
على الدعوى الدنة والجزائة + ولكن هل يجوز رفع الدعوى الجزائيه 
من قبل الشابة الءامة كما يحري OW‏ حيث تقوم الدولة يتعبين ( النائب 
العام ) أو ( الدعي العام ) وتعين نواباً له وتسط بهم ملاحقة الجرائم 
والحرمین ورفع الدعاوى الجزائة علهم والمطالبة بانزال العقاب بهم © 
يبدو لي “ol‏ الجواب بالايجاب » OV‏ الجرائم أفمال محرمة شرعا فهي 
معاصي وضرر بمصلحة الأفراد والمجتمع وفساد في الارض > der ply‏ 
الاسلامة تأمر بازالة الضرر والفساد » فمن واجب ولي الأمر أن يتخذ 
كافة الوسائل الماحة لتحقق هذا الغرض » ومن هذه الوسائل تعبين tle‏ 
الدابة العامة لتقوم بمهمة ملاحقه الحرائم ورفع الدعاوی على الحرمن > 
وتتر وهي تمارس عملها هذا نائية عن الجتمع والفرد التضررین 
بالجريمة ۰ 

كما أن في كل جريمة حق لله سواء كان هذا الحق خالصاً لله أو 
معه حق المد » وحق الله ما تعلق به نفع العامة فهو حق المجتمع > فيجوز 
نسين نائب عن المجتمع ليرفع الدعوى على المجرم * 


° ۱۵۷ ١66 تبصرة الحكام ج١1 ص‎ )١15( 


۱۳ 


pus 
مقدمات الرافعة‎ 


۷ تمهیسد : ۱ 
قبل أن يباشر انقاضي الرافعة فيسمع دعوی الدعي وینته » ودفوع 
الدعی عليه أو اقراره » یقوم القاضي باحضار الدعی عليه اذا لم يحضر 
من تلقاء نفسه ٠‏ فاذا pam‏ هو وخصمه مجلس القاضي لزم القاضي 
التسوية بنهما » وأجلسهما أمامه والتزم الخصوم بحملة اداب » وهذا 
ما نشه في هذا المبحث ٠‏ 
۸- احضار المدعى عليه الى مجلس القضاء اذا كان في بلد القاضي : 
اذا حضر المدعى عله الى مجلس القضاء من تلقاء نفسه اجابة لطلب 
المدعي وكان حشوده في موعد رؤية الدعوى » نظر القاضي في الدعوى 
لحضور الطرفبن » ولم يحتج الى دعوته من قله لأنه حضر مع المدعي 
وحصل السود + 


أما اذا لم يحضر الدعی عليه الى مجلس القضاء ولم يستجب لطلب 
المدعي بالحضور معه الى القانمي »> وشسدم الدعي الى القاضي بطلب 
احضار call‏ عله » وان القاضي aon‏ الى طله ٠‏ والقاعدة في احضار 
الخصم من قبل القاضي هي « أن بدعوه بأرفق الوجوه وأجمل الاعوال 
لأنه يدعوه الى حکم الله ودینه » كما یقول الفقبه OF Se‏ » وتکون 
هذه الدعوة له بالحضور بأساليب شتی منها : أن يرسل القاضي أحد 


)119( روضة القضاة ج١‏ ص۱۷۱ ٠‏ 


۱۳۳ 


أعوانه مع المدعي لاحضار المدعى عليه > أو أن يختم للمدعي على طين 
أو شمع بخاتمه العروف أو بكتاب من القاضي ويسلمه له ليكون علامة 
استدعاء القاضي للمدعى عله اذا أر اه المدعي هذه العلامة » أو أن يجمع 
انقاضي بين الامرین فسعث احد اعوانه مع الدعي مسح سلمه الختم ۰ 
اذا بلغ استدعاء القاضي call‏ عله بالحضور الى مجلس القضاء باحدی 
انکقات التي ذکرناها » وجب على الدعی عليه أن يحضم الى مجلس 
القضاء في الموعد المطلوب » أو أن يرسل عنه وكبلا بالخصومة ٠‏ واذا 
أراد المدعى عليه أن يسلم الحق الى الدعي حالا جاز ذلك > وكان على 
المدعى أن يخر القاضى بذلك ويتنازله عن دعواه وعن احضار 
ان ب 


أما اذا امتنع المدعى عليه عن الحضور ولم يسلم الحق للمدعي فان 
انقاضي بالخار : ان شاء أن بحضره جرا بأهل القدرة من أعوانه » وان 
شاء أن يطلب من صاحب الشرطة أو من أمير ALN‏ احضاره ٠‏ فاذا نم 
احضاره عزره القاضي على امتناعه بما یلق به من التعزير ان لم یمان 
عذراً مقبولا عن تخلفه عن الحضور کالرض ونحوه > ثم تجري المرافعة 
حضورياً ٠‏ ويجوز للقاضي أن لا يطلب احضار المدعى علبه جيراً اذا 
بلغه استدعاژه له بالحضور ولم بحضم © ويجري القاضي المرائمة 
بحقه غاباً ويصدر الحكم وفق اجراءات معبنة سنذكرها فيما بيد" © ۰ 


144— حضور الراة واحضارها الى مجلس القضاء 


والقاضى بحضضسر المرأة اذا ادعى علها أحد بحق كما يحضر الرجل 


اذا كانت برزة » فان لم تكن برزة فلا بحضرها ولكن يرسل اليها من 


Ye روضة القضاة ج١1 ص۱۷۲ — ۱۷۷ ۰ ادب القاضي للماوردي‎ VY 
تبصء الحکام ج۱‎ © Wie ۰ — ص ۳۲۲ .۰ ابن ابي الدم ص۷۹‎ 
۰ ص۲۰۲ ۰ ابن مازة ج۲ ص۳۰۶‎ 


۱۳ 


Why‏ عن دعوی خصمها ۰ أما اذا كانت هي صاحبة الحق وهي مخدرة 
غير برزة » فلها أن تملم القاضي بأنها ترید اقامة الدعوی على خصمها 
وأنها تطلب من القاضي اجابة طلها هذا » وفي هذه الحالة يرسل القاضي 
الها شاهدین وبعض الوکلاء فتوکل في ذلك ويشهد الشهود علها ٠‏ نم 
يتقدم الو کل بالدعوی OLS‏ عنها bey‏ تدعيه من حق على خصمها ٠‏ فان 
وجب Lede‏ آداء يمين حتی یمکن القضاء به للوکل لها فان القاضي 
پرسل الها من يسأل عن ذلك ويستوفي المين منها ما دام المين 
يحب OMe‏ © 
۰ احضار الدعی عليه اذا كان في غير بلد القاضي 

واذا كان المدعى عليه يقم في غير بلد القاصي ء وكان بلد المدعى 
ae‏ داخلا في ولاية القاضى وصلاحته المكانة ولس فه نائب له » فان 
القاضي يكتب الى أمير بلد الدعی عله لاحضاره الى مجلس القضاء في يوم 
الرافعة ٠‏ أما اذا كان ab‏ المدعى عليه Lob‏ عن ولاية القاضي وصلاحته 
المكانية فان القاضي لا يملك سلطة احضاره بواسطة أمير البلد » وانما له 
أن يجري محاكمته غاباً اذا توافرت الشروط اللازمة لذلك كما 
bor Ren Ie Oe‏ 371 
0۱ جلوس الخصوم بين يدي AD‏ 

فاذا حضر الخصوم مجلس القضاء > جلسوا بين يدي القاضي على 
بعد مناسب منه بحبث يستطيع أن یسمع کلامهم ویستطیمون أن يسمعوا 
کلامه دون حاجة الى رفع الصوت ٠‏ وجلوسهم لا بد منه حتی أن 


۰ روضة القضاة ج١1 ص۱۷۷‎ (VW) 
ص۱۲۲ > ۲ , ۲۲۸ 2 تبصره الحكام‎ Ve ادب القاضي للماوردي‎ (VW) 
۰ ۸٤ — ج ص۸۲‎ 


۷۱۳۵ 


القاضي لآ یسمع دعوى المدعي ولا يسمع الحواب من الدعی عله وهمة 
قائمان » بل لا بد من جلوسهما حتی يسمع کلامهما » وبهذا جات 
اسنه النویه ٠‏ فقد روى الامام أبو داود في ستنه عن عدالله بن الزيير 
رضي الله عنهما أنه قال : « قضی رسول الله صلی الله عليه وسلم أن 
يجلس الخصمان بين يدي القاضي » ٠‏ وكلمة ( قضى ) تعني : حكم. 
وأوجب ٠‏ وهذا الحديث دلبل على مشروعة قمود الخصوم يبن .دي 
OTM clu‏ » بل ويدل على وجوب القمود خلافاً للا يدعيه البعض من 
أن وقوف الخصوم هو من آداب القضاء ومحلس القضاء ٠‏ وقد أورد 
الفقه الاوردي في كتابه أدب القاضي > خبراً عن علي رضي اقه عنه وه 
قوله . « بعثني رسول الله صلی BI‏ عليه وسلم الى اليمن قاضاً ۰۰ وفيه 
قوله علبه الصلاة والسلام : فاذا جلس بين بديك الخصمان فلا تقضي 
حتى نسمع من الآخر كما سمعت من الاول . 

والواقع أن جلو الخصمين هو اکثر طمأننة وراحة لهما من الوقوف 
لا مسما وقد تطول المرافمة فطول وقوفهما ولا يخفى ما في ذلك من الشقه 
والتمب علهما ٠‏ 


0" التسوبة بن الخصمین 

القاضي مأمور بالتسوية بين الخصمين فيما يقدر عله من أمور 
التسوية ومعانها ومظاهرها » والقاعدة هنا هي ( كل شيء يقدر على 
التسوية بنهما فه لا يمذر بتركه ) فمن ذلك » أن القاضي يسوي بنهما 
في النظرة ولين الكلام والشاشة فلا یسم لأحدهما ویمس في وجه 
الآخر > ولا يظهر الاهتمام والاصفاء لأحدهما دون الآخر » ولا يكلم 


() سنن ابي داود وشرحه عون العبود ٠ 555 - ٤۹۸ص at‏ 
(۱۷۰) ادب القاضي للماوردي ٠ ۲۵۸ — ۲۰٣٤ص Ye‏ 


۱۳۹ 


آحدهما بلفة لا ینهمها الآخر ما دام قادراً على الکلام بلفة یفهمها 
الخصمان کلاهما ۰ 
يسوي بين الاب وابنه » والخليفة والرعية » وبين المسلم وغير 
WD 1‏ 
۳ وصية عمر بن الخطاب الى قاضيه بالتسوبة بين الخصوم : 
ان التسوية بين الخصمين في مجلس التضاء » ضروریه لحسن 
التقاضي > لأنها تبعث الطمأنينة في نفوس المتخاصمين وتجعلهما یتکلسان 
دون خوف ولا تلم ويقدمان كل ما عندهما من oly‏ ودفوع مما یمین 
على ظهور الحق واظهاره ٠‏ ولأهمية أمر التسوية بين الخصوم » أوصى 
به الخلفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه آبا موسى الاشعري 
عندما ولاه قضاء البصرة » فقد OS‏ له : « اس بين الاس في وجهك 
ومجلسك وعدلك حتى لا يطمع شريف في حبفك » ولا ork‏ ضعيف 
هن عدلك اليف 3# 
-٤‏ قضاة الاسلام يساوون بين الخصوم ٠‏ 
وقد سار قضاة الاسلام على هذا اللهج السدید > ce‏ التسوية وان 
الخصوم » الذي آوصی به عمر بن الخطاب وغيره من الخلفاء الراشدين > 
وقد حفظ لنا التاريخ نماذج ساطعة من أخذ القضاة بالتسوية بين الخصوم 
حتى لو كان أحدهم هو أمير المؤمنين ٠‏ فقد أقام بعض الناس دعوى على 
الخليفة أبي جعفر المنصور عند قاضي المديئة محمد بن عمران » عندما 


(۱۷۱) افلتاوی الهندية ج؟ ص55* ۰ 
۰ (۱۷۲) ادب القاضي للماوردي Ye‏ ص ۲۶۱ 3 الشرح الکبر للدردير 
وحاشية اللسوقي ج٤‏ ص۱2۲ ۰ 

۱۳۷ 


قدم اق حعفر حاجاً » فاستدعاه القاضي وأجلسه مع خصومه وفضی عليه 
لهم وأمره بانصافهم ٠‏ ولا انصرفوا قال له المنصور : جزاك الله عن دينك 


جسن الجزاء ٠‏ وحصل أيضاً للخليفة الصاسي المهدي اذ تقدم مع ' 


خصوم له الى قاضي البصرة عبدالله بن الحسين العنبري فلما oly‏ القاضي 


مقبلا أطرق الى الارض حتى جلس الهدي مع خصومه مجلس المتحاكمين . 


۰ OUEST od حتى انقضت‎ 


۵ لا مصلحة للقاضي في خرق مبدا التسوية بين الخصوم 

والواقع ان القاضي لا مصلحة له مطلقاً في خرق مبداً النسوية بين 
الخصوم OY‏ وظیفته التحري عن الحق والحکم به والحرص عليه > فهو 
لا همه ان ظهر أن. الحق مع هذا الخصم أو ذاك OV‏ همه منصب على 
اظهار الحق لا على الجانب الذي يظهر له الحق ء ومن أجل هذا كان 
عليه أن يظهر حباده الام بين الخصمين عن طريق الالتزام الصارم 
بالتسوية بنهما في النظرة والنبرة ورفع الصوت وخفضه ولين الكلمة 
وخشونتها » وبالالتفاتة الهما » واظهار الاهتمام بهما والاصضاء اليهما » 
حتى لا بدو ale‏ أي ميل لأحدهما دون الآخر ٠‏ فلس عنده الا 
الدعوى ومايشتها أو یدفمها وفي ضوء ذلك يصدر حكمه » فلا يخاف أي 
خصم من حيف القاضي وقلة انصافه ٠‏ 


(VY)‏ ادب اثقاضي لابن ابي الدم ج۱ ص80 - ۸1 وهامش رقم () في 
ص ۸1 ٠‏ 


AYA 


الح Ay,‏ \\ حا صن 
المرافعة بحضور الخصمين 


7 القاضي يعظ الخصمین قبل اگرافعة 

في الوم القرر لنظر الدعاوی والترافع Lad‏ يجلس القاضي في 
مجلس القضاء وبين يديه رفاع الدعاوی التي ینظرها في ذلك اليوم > ثم 
يدعو الخصوم حسب ترتبهم وتسلسل تسجل أسمائهم » فدخل الدعي 
وخصمه المدعى عليه ويجلسان أمام القاضي » وقبل أن يسأل القاضي 
المدعي عن دعواه dy‏ الخصمن درا من الخصومه بالباطل oY‏ 
الخصومة بالباطل توقع في سخط الله تصالی ٠‏ ثم يأمرهما بالنؤدة والوقار 
ويسكن جأش المضطرب منهما ويؤمن روع الخائف ٠ ٠‏ 


۷ باه الرافعة سوال القاضي المدعى عن دعواه 

ثم يسأل القاضي الدعي عن دعواه ويأمر IT‏ بكتابتها في رقمة 
بنفس ألفاظ المدعي بلا زيادة ولا نقصان » وهذا اذا لم يكن الکانب قد 
US‏ دعوى call‏ قبل دخوله مجلس القضاء » اذ لو كان قد کنبها من 
قبل لما كانت حاجة في اعادة كتابتها ٠‏ وكذلك اذا كان الدعي قد قدم 
دعواه مكتوبة وسلمها الى. الکانب > فلا حاجة الى اعادة كتابتها في مجلس 
القضاء ٠‏ وقي جميع الاحوال اذا ظهر للقاضي أن الدعوى فاسدة فان 
القاضي ينبه الدعي ویتول له دعواك هذه فاسدة فاذهب وصححها » وهذا 
من القاذمي على سبل الافتاء لا القضاء ٠‏ واذا كانت صحبحة مضى القاضي 
في نظر الدعوی والمرافعة ۰ ش 


۱۳۹ 


۸- سؤال القاضي للمدعی عليه عن جوابه على ٠ SPAN‏ 

ثم یتوجه القاضي بالسوّال الى الدعی عله ویقول له : ادعی Me‏ 
الدعي هذا ما سمعته وهو كذا وكذا فماذا تحب عنه ؟ فاذا قال المدعى 
عليه أطلب نسخة من دعوى المدعي لأفرأها على مهل وآفهمها جبدا 
وأتفكر بما فها ثم أجبب علها » أجابه القاضي الى طلبه وأمر بكنابة 
نسخة له من دعوى OUP call‏ وآمهله مدة مناسة للاجابة ٠‏ فاذا انتهت 
المهلة وأحضر الجواب > أو أن الدعی عليه > لم يستمهل وأراد الجواب 
على الدعوى في الحال فلا يخلو جواب المدعى عله من واحد من ثلافة 
أمور : اما أن يقر بما يدعب المدعي » واما أن ينكر ما یدعه الدعي » واما أن 
يمتنع عن الجواب فلا يقر ولا ينكر » ولكل واحد من هذه الواقف 
حكمه الخاص به على النحو التالي : 


۹ے اولا - اقرار galt‏ عليه ۰ 
اذا أقرً الدعی عله » كنب القاضي افراره بلفظه لا يزيد فيه ولا 


ینقص منه » وأمره باداء ما أقر به ۰ 


: انکار المدعى عليه‎  ايناث‎ 0٠ 

آما اذا أنكر المدعى عليه فان القاضي يثبت انكاره في الرقمة اللي 
esi‏ فها دعوى call‏ » على أن يكون كتابة انكاره بنفس ألفاظه بلا 
زيادة ولا نقصان ۰ ثم یسأل القاضي الدعي قائلا : هل الك بينة على 
دعواك ؟ فان كانت له Ly‏ حاضرة وطلب الدعي .سن القاضي سماعها ء 
سمعها القاضي في الحال وكتب فها محضرا » وان استمهل لاحضارها 
أمهله القاضي الدة الناسبة ٠‏ وسواء قدم الدعي بنة في الحال أو بعد 


(۱۷۶) ذکرنا في الفقرة (VAS)‏ أن من الافضل تقدیم الدعوی بنسختبن 
تعطى واحدة منیا الى call‏ عليه قبل اارافعة ٠‏ 
۱:۰ 


المهلة التي أعطها ولم يطعن فیها الدعی عليه أو ادعی أن فها مطعناً وعجز 
عن AU‏ شتت الدعوى ٠‏ واذا قال المدعي بعد انكار المدعى عليه وسوال 
القاضي له عن بينته » لا نة لي » أو قدم بنة غير مقبولة 6 عرض القاضي 
عليه تحلیف خصمه المدعى عليه المين » فان طاب تحلفه حلفه القاضي > 
فاذا حلف ردت دعوى الدعي > واذا نكل الدعی عليه عن البمين شنت 
دعوی اندعي ۰ 

ويلاحظ هنا أن المدعى عليه اذا حلف المین وردت دعوی الدعي 
فان المدعي لا يقبل منه بعد ذلك تقديم بشة » الا أن الفقيه اين حزم 
الظاهري استثنى من ذلك « توائراً يوجب صحة العلم يقيناً أنه حلف 
- أي المدعى عليه كاذباً » فقضی عله بالحق أو يقر بمد أن يكون 
حلف فلزمه ما أقر ON‏ ۰ 
CH ١‏ - الامتناع عن الجواب 

واذا امتنع الدعی عليه عن الجواب فلم يقر ولم ینکر وانما سكت 
ولم يجب أعتبر ناكلا » فقضی للمدعي ما ادعى به مع ميته" ۰ 
۲- علانية المرافمة 

الر اومة بين الخصوم وسماع الدعاوى والسنات والدفوع واصدار 
الاحکام في الدعاوی التي انتهت مرافماتها » کل ذلك يجري علانية في 
مجلس القضاء » ويجوز لمن يرغب من عامة الناس حضور مجلس القضاء 


(۱۷۵) الحلی لابن حزم ٩‏ ص۲۷۱ ۰ السالة ۱۷۸۲ ٠‏ 

(VV)‏ تبصرة الحکام ج۱ ص۳: - ٤٩‏ ۰ ۱۵۹ - ۱۱۳ وادب القاضي 
للم‌وزدي ج۲ ص۲۰۱ - ۲۸۲ ۰ ابن ابی الدم ص۸۸ وما بعدها « 
وابن مازة ٠‏ اارجم السابق » ج۱ ص۲۱۵ وما بعدها ٠‏ 


۱:۱ 


شاهدة ذلك وكل ما يجري فيه ٠‏ وهصذا » في الحققة » آمر منیوم 
بداهة »'فتد مر" بنا أن كثيراً من الفقهاء أجاز القضاء في السحد » والسحد 
محل عام للسادة يحضره من شاء من الناس للتصد فيه » فلهم » اذن » أن 
يسمعوا ترافع الخصوم فيه آمام القاضي ٠‏ وذکرنا أيضاً اجازة الفقهاء 
للقاضي أن یباشر القضاء في يته للضرورة بشمرط أن یفتسح آبواب داره 
ويحملها محلا عاماً تاه قامه بالقضاء » حتی يدخلها من یشاء » بل أن 
حضور الناس لجلس القضاء لسماعهم ما يجري فيه من تقديم AN‏ 
والدفوع ء صار آمرا مألوفاً لا يستساغ ترکه » فقد جاء في روضة القضاة 
للسمناني « وقد شاهدت قاضاً على باب دار الخلافة المعظمة يتضي في 
plas |‏ باب النوية » والخصوم قام بين يديه > وآعوان الشرطة والعامة 
والهدهاد ‏ صاحب مسائل القاضي - یسمعون ما يجري ويجتمعون على 
ذلك ولا ينكر القاضي على أحد ۰۰۰ وشخنا فاضي القضاة رحمه الله 
يبلغه ذلك من أعوانه على الحكم ودقيق ما يجري فلا ينكر على خلیفته 


ولا غيره حتى صار ذلك شرعاً مألوفاً ate‏ أن غيره لا .يجوز ٩۳۳۲‏ ۰ 


۳- سرية الرافعة 

واذا كان الاصل في الرافعة أن تکون علانة لا خفاء فيها ویبحضرها 
من يشاء الحضور » فانه قد يرى القاضي المصلحة في جملها مسسرية 
لا يحضرها “uel‏ من الناس > بل وحتی آعوانه فتبقى مقتصرة عليه وعلی 
آطراف الدعوی فقط » ویدل على هذا ما ذکره الفقهاء ٠‏ فقد قال الفقسه 
السمناني : « وان كان الحلواز ثقة فلا ينس أن یقف يسمع > وبعده أولى 
OV‏ الخصومة کون في أمور ربا كانت شنمة بين الرجال والنساء أو مضحكة 
لا يؤمن أن coh‏ ذلك الى ما یکره OM‏ ۰ فاذا جاز ابصاد الجلواز 


(۱۱۷۷) روضة القضاة لسمناني ج١‏ ص۱۳۶ ٠‏ 
(\VA)‏ روضة القضاة ج١1‏ ص۱۳۶ ٠‏ 


۱:۲ 


- وهو من آعوان القاضي - عن حضور الجلسة ومرافعاتها خشبة سماعه 
ما يكره الخصوم اذاعته وانتشاره » فمن باب آولی جواز منع العامة مسن 
حضور الرافعة اذا رأى القاضي الصلحة الشرعة قضي بذلك > أو اذا 
طليها الخصوم ورأى القاضي أن طلبهم مقبول»وفي الفتاوی الهندية : « واذا 
جلس الخصمان بين يدي القاضي » ورأى القاضي أن يأمر صاحب 
المجلس ليقوم بعد منه حتى لا يمرف ما يدور بين الخصمين وبين 
القاضي ۰۰۰ فمل ذلك ٠‏ والحاصل أن القاضي يعمل ما فيه النظر في أمور 
الناس والاحتاط OUD‏ ۰ 


وهذا الكلام » واضح الدلالة » في أن للقاضي أن يعمل ما فِه 
مصلحة وما فه احتاط » ولا شك أن جمل الرافعة سرية لما یخشی من 
وقوف الناس على ما ينبغي MLS‏ من أمور الدعوى والخصوم هو من 
النظر للخصوم ومن رعاية مصلحتهم المشروعة ٠‏ 
5 مرافعة الاعجمي 

اذا ترافع الى القاضي أعجميان لا يعرف القاضي لغتهما > أو ترافع 
الله أعجمي لا يعرف لغته > وآخر يعرف لفته » فلا بد من مترجم عنهما ٠‏ 
ولا يقبل القاضي الترجمة عنهما الا من این عدلين عند الشافعي 
والحنابلة » وعن الامام أحمد بن حنبل رواية أخرى أن الترجمة تقبل 
من واحد وهذا قول الامام أبي حنفة رحمه الله > والحجة لهذا القول 
أن الترجمة لا تفتقر الى لفظ الشهادة فحزی فها الواحد كما هو الحال 
في الاخبار في الديانات ٠‏ واحتج من اشترط العدد في الترجمة آنها نقل 
ما خضي على الحاكم اله فيما یتعلق بالخصمين فوجب فيه العدد كالشهادة > 
ويفارق اخار الديانات فانها لا تملق بالمتخاصمين > أما الترجمة انیا 


(۱۷۹) الفتاوی الهندیة Ve‏ ص ۲۲۱ ۰ 
۱:۳ 


شهادة او کالشهادة فتحتاج الى اثنين عدلين » ویر فها من الشروط 
ما يعتبر في الشهادة على الافراد بالحق الدعی به > فان كان یتعلق بالحدود 
والتصاص فلا بد من عدلین ذکرین » وان لم یتعلق بها جازت الترجمة 
من رجل ٠ owl ply‏ وان قلنا يكفي في الترجمة واحد فلا يد من 
عدالته » وعلی هذا القول » أي الكفاية بواحد » تقل ترجمة المرآة 
یمفردها اذا كانت من أهل العدالة SV‏ روايتها مقولة ۰ ولا یشترط في 
الترجمة لفظ ( آشهد ON‏ ۰ 
۰- الراجح في مسألة الترجمة 

والذي نميل الى ترجبحه فول الترجمة من واحد اذا كان حاذقاً 
Lass‏ في الترجمة وعدلا موئوقاً بمدالته سواء كان ذكراً أو أنثى »> SV‏ 
هذا هو الايسر والارفق بالناس » ولأن المترجم لا عمل له سو نقل معنی 
كلام المدعي أو نقل ممنی کلام الدعی عليه بلغة القاضي ٠‏ 
216 طلبات الخصوم ASI‏ الرافعة ٠‏ 

قد يطلب الخصوم بعض الطليات أثناء الرافعة في الدعوى » مثل 
طلب انحجز الاحتباطي > أو تأجل المرافمة لاحضار بنة » أو طلب قسمة 
مال معين » أو معاينة شيء تعلق به النزاع » فما مصير هذه الطلبات ؟ الاصل 
أن القاضي Coe‏ طلبات الخصمين اذا تعلقت بالدعوى وكان لهذه MUN‏ 
مبرد شرعي مقبول ٠‏ ونتكلم فيما يلي عن طلبين ( الاول ) طلب الحجز 
الاحتباطي [ والثاني ) تأجل الرافعة ٠‏ 
۷- طلب الحجز الاحتياطي(۱۸۱) 

يجوز للمدعي عند رفع الدعوی الى القاضي أو في أثناء الرافعة أن 
يطلب من القاضي اصدار فراره بالحجز الاحتاطي على المدعى ad‏ 


۰ ٩۰۱ - ص۱۰۰‎ Ve المغني‎ (VAS) 
° ۸۱ — تبصره الحكام ج ص۱۷۹‎ (\A\) 


١5.5 


موضوع الدعوی » ويبقى هذا الحجز قائماً ونافذاً الى انتهاء المرافمة 
واصدار الحكم النهائي في الدعوی » صانة لحق الدعي من الضياع ٠‏ 


الا أنه یشترط لاجابة Ub‏ الدعي بالحجز الاحتاطي وجود سبب 
يقوي دعواه مثل شهادة العدل او الر جو تزکته ۰ 


AST ۸‏ الحجز الاحتياطي ٠‏ 
واذا صدر قرار القاضي بالحجز الاحتاطي فان ASS LT‏ 
باختلاف الدعی as‏ الذي تعلق الحجز به على النحو التالي : 


أ - ان كان عقاراً فان أثر الحجز فه أن يمنع من في يده العتار من 
اجراء أي تصرف فيه يخرجه من حازته له » 
كما یشم هذا الحجز من اجراء التصرفات الفملية اللي 
تز يل عنه ale‏ وحالته الحاضرة Atl‏ رفع الدعوى كالبناء 
والهدم ونحو ذلك من دون أن ترفع يده عن العقار ٠‏ 

ب - وان كان المدعى فيه موضوع الدعوی - الذي تعلق به 
الحجز حبواناً بد المدعى عليه أو في يد غيره فان نفقة الحبوان 
تكون على من يستحقه أما غلنه فتكون لمن هو في يده لأن 
هلاكه يكون عله فتكون الغلة له all OV‏ بالعزم ٠‏ وهناك 
رأي آخر عند LSU‏ أن هلاك الحوان يكون على من 
بستحقه فکون الغلة له وتكون النفقة عله ٠‏ 

ج ‏ وان كان المدعى فه الذي تعلق به الححز مما يسرع اليه 
الفساد کاالحم والذواكه الطرية وما أشبه ذلك فان القاضي 
یامر امتا Aan‏ ويضع GS‏ بد عدل يأخذه منه من 


۱۶۵ 


د آما العروض وسائر الاموال المنقولة التي لا بخشمی علها الفساد 
والتلف » فالظاهر آنها شقى في يد المدعى عليه الى نتىجة 
الدعوى » مع اعلامه بعدم جواز التصرف فها على نحو یتلنها 
أو يخرجها من حازته لها ٠‏ ویجوز » على ما أرى » أن 
یترد القاضي ايداعها في يد أمين عدل LAS‏ على ما قالوء في 
ثمن ما يباع مما يخشى عليه التلف أنه یوضع هذا الثمن في 
.بد عدل ۰ 


۹ تاجیل المرافمة ٠‏ 

قد يؤجل القاضي المرافعة اذا رأى حاجة لهذا التأجل » كما لو 
اراد معاينة شيء له تعلق بالدعوى » أو للتحري عن عدالة الشهود ٠‏ كما 
أن للخصمين » المدعي والمدعى عليه » طلب التأجل لاحضار بنة تؤيد 
الدعوى أو تدفمها ٠‏ فاذا طلب التأجل أحد الخصمين » آجاب القاضي 
طلبه اذا وجد ما يبرر هذا الطلب » فؤجل المرافعة الى مدة مناسية ٠‏ فاذا 
انقضی الاجل ولم ob‏ من طلب التأجبل ما وعد باتيانه وطلب مهلة آخری 
أجاب القاضي طلبه اذا رأى مسوغاً لذلك ٠‏ وللقاضي تمديد الاجل 
وتكرير الامهال أكثر من مرة اذا رأى مبرراً شرعاً لذلك ٠‏ أما مدة 
الاجل فمتروك لتقدير القاضي واجتهادت ٠ OM‏ 
۰- الآجال الالزامية 

واذا كان القاضي يستطع تأجيل الرافعة للمصلحة والحاجة حسب 
احتهاده » Oly‏ للخصمین من حقهم أن يطلا التأجل لسبب یقبله القاضي > 
فان هناك Yet‏ الزامیه يجب على القاضي الاخذ بها ویجب على الخصوم 
قبولها ٠‏ ومن هذه الآجال الالزامية » الاجل الذي یضربه القاضي الى 


٠ ص۱۹۹ وما بعدها‎ \e تبصرة الحکام‎ (VAX) 
۱:۹ 


الحنون جنوناً bob‏ فعزل عن زوجته سنة واحدة فان شفي من جنونه 
خلال السنة بقت له زوجته » وان بقي على جنونه حكم القاضي HAM‏ 
Lou‏ ؤانتهت دعوى التفريق الي آفامتها الزوجه ۰ 


والفقود اذا رفعت زوجته الدعوی الى القاضي طالبه BAN‏ من 
زوجها » أجل القاضي الدعوی والرافعة فها آدبع سنوات من تاريخ 
العحز عن خيره بعد البحث Xe‏ فان جاء خلال هذه الدة فالنکاح باقر 
والدعوى تمطل ء وان انقضت المدة ولم col‏ حم القاضي 
بالتفریق بنهما ٠‏ 

ar My‏ اذا رفم Sa‏ الى القاضي | am‏ القاضي ay‏ ایام فان تابه 
خلالها ور جع عن ردته أطلق سراحه وسقط عنه عقاب الرند » وان pel‏ 


5 GAN) 


على ردته عوفب بعقوبة المر تد 


۱- التعجيز بعد التاجيل 

واذا انقضت الأجال التي ضربها القاضي بناء على طلب أحد 
الخصمین وام ob‏ الخصم المؤجل ما ءعد بانانه » ولم ob‏ بعذر یوجب 
له جلا آخر فان القاضي يصدر قراره بتعجيز هذا ee‏ اعتاره 
eS‏ 
ولا بنة اذا أتى بها سواء كان هذا المْعجّز هو الدعي أو الدعی عله ٠‏ 

الا آن التاصي لا بصدر قرازه بالتىحىز في OW‏ دعاوى هي : 
.دعوى التق » والطلاق » واشس ۰ jy‏ لمن pe‏ عن قدیم بنته في 


. هذه الاشياء الثلائة أن يقدمها اذا عثر علها ویقلها منه ٠ ONY ali‏ 


٠ ۱۷۵ - تبصرة الحکام ج۱ ص۱۷‎ (VAY) 
۰ ۱۷۷ تبصرة الحكام لابن فرحون ج ص۱۷‎ (NAR)... 
۱:۷ ۱ 


۳ اسقاط الدعوی موقت 

واذا قضى القاضي على الدعي blink‏ دعواه لصدم تقديم اليينة 
بالرغم من امهاله وتاجل المرافعة لذلك من دون اصدار قرار یتعحبزه > 
وان للمدعي الحق في رفع دعواه مرة آخری وینظرها القاضي ویسمع 
بنته اذا CONN LS‏ ۰ 
TTT‏ ختام المرافصة 
0 ولا يصدر القاضي حكمه في الدعوى الا بعد سماع كافة حجج 
الخصمين ويقرر ختام المرافعة بعد أن يقول الخصمان لم يبق لا قول نقوله 
ولا dow‏ ندلي بها ء۰ وني هذا يقول الامام مالك : اذا Gol‏ الخصمان 
بحجتيهما وفهم القاضي عنهما وأراد أن يحكم بينهما أن يقول لهما : 
أبقيت لكما حجة ؟ فان قالا : لا حكم بینهما ثم لا يقبل منهما حجة بمد 
انفاذ القضاء » أي بعد اصدار الحكم > وان قال أحدهما أو کلاهما بقبت 
لي حجة » آمهله القاضي ما لم يظهر لدده وشماطلته وسویفه فحشذ 
یرد القاضي عجزه عن قدیم م4 أو ٠ ORV Ss‏ ووال الفقه ابسن 
فرحون : « ولا يحكم القاضي على أحد الا بعد أن يسأله أبقيت لك 
حچة ؟ فقولا : لا ۱۸۷ , 


ee -_ 

Spas )۱۸۵(‏ الحکام لابن فرحون جا ص۱۷۱ ۰ 
spas (\A1)‏ الحكام a‏ ص۱۱۷ ۰ 

۰ تبصرة الحکام ج۱ ص۸۵‎ (NAY) 


I, 77‏ 7 9 
ole‏ 
المرافعة مع غياب أحد الخصمین 

Aged 5 

اذا رفع المدعي دعواه الى القاضي > وفي البوم المحدد للمرافعة » قد 
لا بحضر المدعي » فهل بجر ي القاضي المراقعة شابه اذا طليها المدعى 
عليه ؟ ود بحضر الدعي ولا يحضسر الدعی عليه بالرغم من ابليغه 
بالحضور > فهل يجري القاضي المرافمة بغابه اذا طلبها الدعي ؟ ثم أن 
المدعى عله قد يكون خارج بلد القاضي » فهل يمكن للمدعي أن يرفع 
دعواه de‏ الى هذا القاضي ويطلب مرافعته بالرغم من كونه خادج بلد 
القاضي Lr,‏ عن محلسه ؟ هذه الحالات من غاب أحد الخصمين 
ومدی تأثيرها في اجراء الرافعة » هو ما ننحثه في هذا المبحث ٠‏ 


6 راولا) ‏ المرافعة مع غياب المدعي 

اذا رفع المدعي دعواه الى القاضي Ob‏ سحلها الكاتب في سجله > أو 
في رقعة على حدة » كما أشرنا من قبل » وفي الوم المحدد للمرافمة لم 
يحضر المدعي » فان القاضي لا ينظر دعواه ويتركها للمراجمة »> أي 
لمراجعة الدعي » ويدل على ذلك ما ذكره الفقه الماوردياذ قال رحمه 
الله تعالى : « فلو نودي صاحب رقمة ‏ يمني اسم المدعي المذكور علسى 


رقءته ‏ فلم 


بحضر > كرر النداء bye‏ » فان لم بحضر أخر جت رقعة غيره 
ونودي صاحها ٠‏ فان حضر صاحب الرقعة الاولى » وقد حضر صاحب 
الرفعة الثائة » فان كان حضوره قبل الشروع في النظر بين الثاني وخصمه 


قدم الاول at:‏ وان شر ۶ 3 النظر لم بقطم bl‏ واستوفاه ثم نظر 


۱:۹ 


AA 
(۱4 1“ ۰۰ للاول بعده‎ 


» ویژید ذلك انهم قالوا أن اندعي هو من اذا 
ترك دعواه ترك فلا جر علها » Oly‏ الدعی عليه بخلافه یر 
OMe‏ ولكن مع هذا يمكن القول » ان لولي الامر > أن ينظم 
مسألة ترك المدعي دعواه » من جهة ما يترتب على ذلك من سقوط دعواه 
اذا لم يراجمها خلال مدة معبنة » وأن للمدعى عليه الحق في طلب سماع 
دفعه لدعوى المدعي لرد هذه الدعوى » ونحو ذلك من وجوه تنظيم هذه 
ally‏ نا کف المصلحة للجمع ويصون القضاء من العبث والاشتغال 
بما لا یفید ۰ 


5؟- انیا - الرافعة مع GLE‏ الدعی عليه( 19) 


والمدعى عليه الغائب قد يكون مقماً في غير بلد القاضي » أو يكون ' 
LS‏ في بلد القاضي » ونذكر فيما يلي كيفية المرافعة في هاتين الحالتين ٠‏ 
۷ الحالة الاول - المدعى عليه يقيم خارج بلد القاضي ٠‏ 
المرفوعة على الدعی عله القم في بلدها الا اذا تعلقت الدعوى يثمسيء 
dome‏ بلد اخر غر يله as » ate cull‏ هده الحالة تحص مشكية 
as‏ 3 ك مک و ی ۳ فعمي مت 
محل هذا till‏ - من Nis‏ أو منقول - في نظر الدعوی والترافع آمامها 
Oly,‏ هذه الدعوی بغض النظر عن بلد الدعی عله » على رأي بعض 
الفقهاء ٠‏ وقد لاحظت أن الفقهاء ‏ من غير الاحناف - الذین يجزون 


(۱۸۸) ادب القاضي للماوردي ٠ 5955 ۲۹۳٣ص iid‏ 

(۱۸۹) الدر الختار ورد الحتار جه ص۵2۲ ۰ 

(V9)‏ الغتي Ve‏ ص ۱۰۹ وما بعدها « ادب القاضي للماوردي ج۲ ص۲۰۲ 
وما lode‏ « روضه القضاة ج ص۱۹۶ ۰ 


\oe 


القضاء على الغائب - كالشسافعية والحنابلة - يجيزون رفع الدعوی على 
الغائب أمام قاض لا ولاية له على بلد هذا الغائب الدعی عله حتی ولو 
كانت الدعوى لا تعلق tee‏ موجود في بلد القاضي » محتجين بان 
القاضي لا يملك الولاية على احضار الدعی ate‏ الغائب » فحوز له » 
OH‏ » سماع الدعوی وينه المدعي مع غاب cull‏ عله وعدم ولاية 
المحكمة على بلده حفظاً لحق الدعي من الضاع ٠‏ 


۷ — واذا عرف ما ذکر ناه » فان القاضی بحوز له سماع دعوی 
الدعي على خصمه الفائب واجراء الرافعة ضده بالرغم من کونه يقيم في 
غير بلد القاضي ولا ولاية للقاضي على bps oth‏ أن تکون دعواه 
متملقة Quel Gye‏ لا بحقوق اله Oly‏ لدى الدعي بنة على دعواه ۰ 


۸ — وللقاضي عند سماعه الدعوى على الغائب واجراء المرافمة 
مع ale‏ 6 خاران : 


الاول - أن يسمع دعوى المدعي 429 وبکاتب بها فاضي بلد 
الدعی عليه لیحکم بها » ما دام قد وق هذه البيئة ٠‏ 


قاضي ab‏ المدعى عله بحكمه لتفذه على المدعى عليه ٠‏ 


ویلاحند هنا أن القاضي في هذا الخار الثاني لا Sou‏ للمدعي بعد 

سماعه بنته وقبولها الا بعد احلافه باه - ان كان الحق بالذمة ‏ أنه 

ما فضه ولا شتا منه ولا أبرأه منه ولا من شيء منه ۰ وان كان الحى 

في عين قائمة أحلفه بالله أن She‏ عليه باق ما زال عنها ولا عن شيء منها ٠‏ , 

وتحلف الدعي مم بنته هو مذهب الشافصة واحدى الروايتين في الذهب 

الحنبلي ٠‏ والحيية لهذا القول هي أن اندعي یحوز أن یکون قد استوفی 
۷۱۱ 


حقه » وأن الغائب لو كان حاضراً لأمکنه أن يدعي ایفاء حق الدعي 
. ویطلب تحلیفه الیمین اذا عجز عن اثبات الایفاء » فمع هذا الاحتمال + 
ولکون القاضي مأموراً بالاحتاط في حق الغائب فانه بحلف الدعي اليمين. 
على عدم استفائه حقه بالرغم من تقديمه الببنة ٠‏ والقول الثاني في الذهب 
الحنبلي هو الاكافاء بقبول بنة الدعي وعدم تحليفه اليمين للحديث 
النبوي الشريف « 'لبينة على المدعي واليمين على من آنکر » والمدعي قدم 
السنة فلا يطالب معها باليمين » WV‏ بنة عادلة فلا تحب معها اليمين كما لو 
كانت Mt‏ على المدعى عله الحاضر ٠‏ 
۰- قدوم ALS‏ 

واذا دم النائب قبل الحکم استدعي للحضور » فان استمهل القاضي 
آمهله الدة المناسبة لقدم دفمه » فاذا قدم دفمه أو جرح شهود الدعي أو 
ادعی الایفاء أو الابراء > فاذا آشت ما ادعاه بریء من الدعوی » وان عجز 
عن الاشات كان له تحلف الدعي ثم یصدر القاضي ٠ 4S‏ 


۳ - آما اذا حضر الغائب بعد صدور حکم القاضي 6 وقدم بنة 
مقولة تدقع دعوى call‏ فان القاضي یصدر قراره بابطال الحكم الذي 
أصدره ٠‏ أما اذا عجز المدعى عليه من ابات دفعه فله تحلیف المدعي 
اليمين » فاذا حاف بقي الحكم صالحاً للتنفيذ واذا نكل أبطل القاضي 
الحكم الذي أصدره وبرىء الدعی عله من الحکم ۰ 


۲ الحالة الثانية ‏ المدعى عليه يقيم في بلد القاضي 


واذا كان المدعى عليه في ab‏ القاضي وبل بالحضور بأعوان القاضي 
cls‏ عن الحضور وتوارى عن الانظار وتضب » فان للقاضي أن یحضره 
جرا > واذا لم بر د احصاره Le‏ أو آراده ولم يمكن هذا الاحضار 


يفل 


الحبري » فان القاضي يجري المرافعة في الدعوی مع غاب الدعی عله > 
bs‏ الاجراءات التالة : 

أ- يأمر أحد آعوانه بأن ينادي على باب الدعی عله بأنه اذا لم 
يحضر الى مجلس القضاء يوم كذا فان القاضي سبحاكمه GLE‏ ويصدر 
عله حکمه ۰ 

ب - اذا أصرة الدعی عليه على عدم الحضور > باشمر القاضي 
المرافعة مع غباب المدعى عليه > فسأل المدعي عن بينته » فان فال عندي 
a,‏ آمره القاضي بتحديد دعواه وسمع بنته » فاذا قل القاضي هذه السنه 
حکم على الدعی عليه بالدعی به بعد النداء على يابه بآنه سیحکم عليه 4 
ويجري مجرى الفائب في انفاذ الحكم عليه الا أن القاضي لا بحلف 
المدعي انه ما استوفى الحق الذي يدعه كما يحلفه لو كان الدعی عليه 
CMa‏ خارج بلد القاضي > والسب في هذا التفريق أن التغيب في البلد 
المتتع من الحضور وان عومل معاملة الغائب عن يلد التاضي الا آنه يفترق 
عنه بقدرته على حضور مجلس القضاء بعد أن استدعي الله وتبلخ 
بالدعوى » فيستطيع اذا pam‏ ان يخاصم المدعي ويطلب تحلمفه > پنسا 
الغائب عن ak‏ القاضي لا يقدر على ذلك * 

آما اذا قال الدعي لا ببنة لي » فان القاضي نف ان يسمع الدعوى 
یمد النداء على باب الدعی عله ثانية ah‏ سبحکم عليه بالنکول عن اليمين 
اذا لم يحضر ٠‏ فاذا لم يحضر الدعی عليه بعد هذا النداء حكم القاضي 
بنکوله عن اليمين » ورد" اليمين على الدعي وحكم له بما ادعى به اذا 
حاف المين ٠‏ 

۳ هرب الدعی عليه بعد سماع البيئة : 
اذا هرب الدعی عله بعد سماع الينة لم Fh‏ هربه في الحكم > 
vor‏ ۱ 


وكان للتاضي أن يقضي عليه وينفذ الحکم الذي يوجبه عليه اذا كانت 
I‏ مقبولة ٠‏ وان كانت مما يجب على المدعي اليمين مع EN‏ » استحلف 
القاضي المدعي لانه يستحلفه وان لم یطلب ذلك خصمه المدعى عله في 
pele‏ منها الدين على المت وا ۰ 


15" تعلیق وتعقیب على ما تندم 

gol‏ أن من الضروري اعتبار تبلیغ المدعى عليه حقيقة أو حكماً 
Ty‏ لازما ما لا بد منه لاجراء المرافعة > اذ بهذا التبليخ Goo‏ التسوية بان 
مركز المدعي ومركز المدعى عليه » والمساواة أساس العدل > كما آن بهذه 
التسوية یمکن آن يدلي كل منهما ly‏ عنده من حجج cling‏ وبالتالي 
یکون حکم القاضي سليماً مبناً على هذه الینات ٠‏ والتبليغ حقيقة يكون 
باعلام الدعی عليه بالدعوی وموعد مرافعتها » والتبليغ LS‏ يكون باعلامه 
بالدعوی وموعد مرافعتها بوسائط pill‏ » وفي الحاضر بالجرائد البومبة 
أو الاذاعة ۰ vice‏ هذا فاذا اشترط ولي الأمر لسماع الدعوی وسماع 
الينة تبلغ الدعی عليه حقيقة أو حکماً كان اشتراطه سائناً شرعاً لا سيما 
oly‏ بعض الفقهاء کالحنفة لا یجیزون القضاء على الغائب > فاذا تم eo‏ 
آمکن اجراء الرافعة غاباً بحق الدعی عله اذا لم بحضر الرافعة حفظاً 
لحقوق الناس من الضاع » ولأنه تبلغ ولم يحضم فهو المضيع لحقه 
ll)‏ في عدم اسماع ححته للقاضي أو دقمه لحجة خصمه ۰ 

كما اني Gal‏ لزوم رفع الدعوى الى محكمة بلد المدعى عليه الا اذا 
تملقت الدعوی بمقار أو منقول فيجوز رفمها الى محكمة بلد هذا الشيء > 
أو كانت الدعوى "تعلق بحق Le‏ عن عقد أو واقمة فيجوز رفع الدعوى 
الى محكمة محل هذا المقد أو الواقمة مع بقاء امكان رفع الدعوى الى 
محكمة محل اقامة المدعى عله ۰ 

Vos 


2 ,4% > 
و وک mangos‏ 

اذا رفع المدعي دعواه فان القاضي بعد أن يطلب من الدعي أن om‏ 
دعواه يسأل المدعى عله be‏ يدعه المدعى فان آقر" به شت باقراره الحق 
.الذي ید مه المدعى وصدر الحكم به ٠‏ واذا أنكر الدعی عله ما بدعه 
المدعي طلب القاضمى من المدعى أن يقدم Any‏ التى يشت بها ما یدعه » 
کال؛هود العدول مثلا > فان ودم السنه ست الدعوی وصدر الحکم cle‏ 
وان عحز المدعى عن قدیم السنه عرض عله القاضى دق تحلیف خصمه 
المين فان طلب تحلفه وحلف الدعی ae‏ رد القاضي الدعوى » وان 
نكل المدعى عليه عن اليمين اعتبره القاضي مقراً ضمناً وثبت عليه الحق 
الذي يدعه الدعی وصدر الحكم به أما بمحرد تكوله أو بعد رد المن 
على المدعي وحلقه كما مشنه قيما بعد ۰ 


۲۳۹ - فوسلة ob‏ الحق الذي يدعيه الدعي قد تكون افراد 
الدعی عله أو بنة الدعي کشهوده المدول » أو نکول الدعی عله عن 
حاف المين ٠‏ وهناك وسائل أو دلائل آخری OLY‏ الحق الدعی به وان 
كان فها بمض GHEY‏ بين الفقهاء في مدی حجبتها في الاشات » وهذه 
الوسائل الختلف وها هي علم القاضي » القرائن » القسامة »> القافة »> 
القرعة ٠‏ وعلی هذا سنقسم هذا الفصل الى Cole‏ ونخصی لكل وسله 
من وسائل الامات مصحثاً على حدة ٠‏ ثم أختم هذا الفصل بالکلام عن 
تعارض السنات التي يقدمها الدعي والمدعى عليه وذلك في مبحث اخير 
على النحو التالي : ۱ 


١6 


البحث الاول - الاقراد 

البحث الثاني الشسهاند 

البحث الثالث ‏ اليمين والنکول عنها 
البحث الرابع - علم القاضي 

البحث الخامس -. القرائن 

المبحث السادس - الضامة 

البحث السابع - القيافة 

البحث الثامن ‏ القرعة ٠‏ ' 

AN التاسع - تعارض‎ Cott 


Vou 


مت الول 
١‏ الاقرار 

۷- تعريف الاقرار وبيان ماهيته 

الافرار هو الاعتراف ٠‏ وعد الفقهاء هو الاخبار شوت حق للغير 
على نفس المقر ولو في الستقبل ٠‏ الا أنه لس اخاراً محضاً وانما هو في 
الحقيقة اخبار من وجه وانشاء من وجه ٠‏ وقد يغلب هذا الوجه على ذاك 
فتترتب آثار ممنة على هذا الاساس > ولهذا لو آفرت امرأة بالزوجة 
لرجل صح هذا الاقراد وئبتت الزوجة بنهما وترتبت أحكامها وان لم 
يوجد شهود وقت الاقرار » OV‏ الافرار اخار من وجه كما قلنا » وهذا 
الوجه هو الغالب والمنظور اله في مثالنا هذا > ولو اعتبرناه اشاء لا صح" 
لأن التكاح لا يصح بدون شهود ٠‏ ولو BT‏ لوارئه بدين وهو مریض 
مرض الموت لم يصح ذلك لكونه تبرعاً في المرض فأخذ حكم الوصية > 
ولا وصة لوارث » وما ذلك الا لاعتار الاقرار هنا انشاء ولو كان اخباراً 
لصح مثل هذا ON BY‏ ۰ 


۸- درکن الاقرار 

ركن الافرار هو اللفظ الدال على شوت الحق all‏ على نفس 
القر > نحو أن يقول : لفلان عندي آلف دیناد ٠‏ ویقوم مقام اللفظ ويآخذ 
حکمه اشارة الاخرس النهومة » كما لو قبل للاخرس : هل تقر آنك 
مدین لفلان بكذا مبلغ ؟ فبحرك رأسه حركة تدل على الاقرار والاعتراف» 
ویقوم مقام اللفظ أيضاً الكتابة مثل أن يكنب بيده بمحضر قوم ثم بقول 


)141( رد الحتار جه ص۵۸۸ » الاصول القضائية في الرافعات الشمرعية 
للشیخ علي قراعة ص۲٦‏ - 50 ۰ 


۱۷ 


لهم اشهدوا علي" يما فيه » فذلك لازم له وان لم يقرأه علیهم ۰ وكذلك 
لو کتب رسالة لرجل غائب أن لك علي" كذا دیناد لزمه ذلك » فان 
جحده وقامت السنة أنه oS‏ لزمه واعتبر ذلك منه اقراراً بما SS‏ "5 '), 


۹ حجية الاقرار 

لا خلاف في أن الاقرار ححة »> وقد يتت ححته پالکتاب والسنة > 
قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على 
أنفسكم oe‏ > وشهادة الانسان على نفسه هو اقراره ه بالحق الذي عله ۰ 
ومن RN‏ النبوية الشريفة أن النبي صلى اله عله وسلم قبل من ماعسز 
والتامدية اقرارهما بالزنا وعاملهما يموجه في افامة الحد علهما ٠‏ ولهذا 
أجمع أهل الملم على أن الاقرار حجة » لا سيما وأن العافل لا يقر على 
نفسه بشيء الا وهو Gale‏ » ومن ثم كان جانب الصدق في الافرار 
أرجح من جانب الكذب فيصدق AN‏ ۰ 


۰ _ الا أن الاقرار ححة قاصمرة على المقر لا يتعداه الى عيره 
فواخذ به المقر وحده دون سواه OV‏ المقر لا ولاية لوالا على 


1 055 ۰۰ 


١‏ سکم الاقراد 

حکم الاقرار ظهور شوت القر به لا اثباته بواسطته ابنداءً » فاذا 
أقر شخص لزيد بأن له عنده آلف دینار » فمعنى ذلك أن هذا AW‏ 
کف لا oh‏ هذا الدين ثابت في ذمة القر لزيد في الاضي سیب من 
الاساب الشرعة غير الاقرار كالقرض مثلا » ولس الافرار هو الذي 
)۱٩۲(‏ تبصرة الحكام ج۲ ص١5 ٠‏ 


۱٩0‏ المغني جه ص۱۳۷ - ۰۱۳۸ الاصول القضائية لعلي قراعة 
٠ ٩۷ - Vue‏ 


OA 


أت هذا الدین ٠‏ ومعنی ذلك أيضاً أن القر به يثبت للمقر له بدون 
حاجة الى قول منه ولا تصدیق » OY‏ الاقرار اخبار وهو لا یاج في 
شوته الى تصدیق وقول ء الا أن الاقراد یر في حق الرد انشاء هرتد 
بالرد ویطل ۹ 8 


۲ - واذا توافرت في المقر الشروط الطلوبة لزمه ما آقر به من 
مال أو قصاص ولا ینفعه الرجوع الا اذا أفر بحد قله الرجوع » كما لو 
أقر بالزنا والسرقة » ولکن یلزمه مال السرقة لا ONIN‏ 
۳ شروط صحة الاقراد CAA)‏ 

لصحة الاقرار الذي یتری عله حکمه جملة شروط منها ما یتعلق 
بالقر » ومنها ما یتعلق بالقر به » ومنها ما یتعلق بالقر له » نذکرها 
VEE‏ اول" ب شروط القرد 

أ- یشترط في المقر أن یکون بالغاً عاقلا مختاراً ‏ وعلی هذا 

لا يصح اقرار المجنون ولا اقرار الصبي الميز الا اذا كان 
مأذوناً له بالتجارة فنصح اقراره بكل ما كان سببله التجارة > 
ولا يصح افراره بما عدا ذلك ٠‏ وكذلك لا يصح افراد 
المكره » قال صلى الله عليه وسلم : « رفع عن أمتي الخطاً 
GLI,‏ وما استكرهوا عليه » ٠‏ ولأن الاكراه دلبل على 


(۱۹۶) الاصول القضائية للشسيخ علي قراعة ٠ Wye‏ 

۴ ۶۱ الحكام 00 ص‎ spas )۱۹٥( 

(VA)‏ المغني جه ص۱:۱ ۰ الاصول القضائية للشيخ علي قراعة ص۷۰ 
وما بعدها « تبصرة الحکام Ye‏ ص55 ٠‏ 


10۹ 


افر ار السکران مطلقاً عند الحمهور > أي سواء كان سکره 
بطریق مباح كما لو شرب دواء فأسكره أو شرب السکر 
مکرها » او كان سکره بطریق محظور كما لو شرب السکر 
مختاراً at tle‏ سکر ۰ 


وعند الحنقة ومن وافقهم یر من شرب السکر 
بطریق محظور بمنزلة الصاحي فيؤاخذ بافراره الا في افراده 
بالردة أو بارتكابه الحدود التي هي من حقوق الله تصالی 
الخالصة ۰ وكذلك الوكل بلطلاق اذا طلق وهو سكران 
أو “pl‏ بأنه طلق لم يبر اقراره ٠‏ 
= أن لا يكون القر متهماً في اقراره لأن اتهمة تخل برجحان 
جانب الصدق على جانب الكذب في اقراره كما لو آفر" 
المريض مرض الوت لوارشه بدين فانه لا يصح ولا يجب 
الدين لأنه متهم فبه لجواز أنه آثر بمض الورثة على بعض 
بقرینة مرضه مرض الموت * 
LU 14‏ ب شروط القر به 
وشترط فه أن لا يكون محالا عقلا أو شرعاً + فالمحال المقلي كما 
لو آفر" ob‏ فلاناً أقرضه مائة دینار في الوم الفلاني وقد نين أن فلاناً هذا 
قد مات قبل هذا البوم ٠‏ أو ah “ah‏ ابن فلان المدعي مع أنه أكير منه 
شا 
والحال شرعاً كما لو مات شخص Gey Gry‏ وأقر الابن Ob‏ 
الميرات بنهما الموية ٠‏ فهذا اقرار باطل لا يؤاخذ به الابن » لأن الشمرع 
حكم بأن للذكر مثل حظ الانثيين ٠‏ 
۱۹۰ 


+4؟- ثلثا - شروط القر له 

ویشترط في المقر له أن یکون ممن یثبت له الحق فان لم يكن 
کذلك لم يصح الاقرار له » كما لو أقر لبهيمة أو لدار بشيء لم يصح 
اقراره وكان باطلا لأن الدار أو الدابة لا تملك المال مطلقاً ٠‏ ویاترط 
أيضاً ان كان المقر له أهلا للاستحقاق أن لا يكذب المقر في اقراره ٠‏ 


۷ ادعاء المقر بما يبطل اقراره 

قلنا ان الاقرار لا يصح من المكره وزائل العقل » فمتى Al‏ بحق 
ثم ادعى أنه كان مكرهاً لم يقبل قوله الا بينة » لأن الاصل عدم الاكراه > 
الا أن کون هناك قرينة على الاكراه كالقيد والحبس فيكون القول قوله 
مع يمينه ۰ ولو ادعى أنه كان زائل العقل حال اقراره لم يقبل فوله الا 
بيئة لأن الاصل السلامة حتى يثبت غيرها » أي حتى يثبت أنه كان زائل 
OM oy‏ ۰ 


۰ الغني جه ص۱۳۹‎ (NAV) 


كلا 


الم SAN‏ 
الشهادة 


الشهادة هي احدی وسائل امات الحق المدعى به » بل فال ym‏ 
الفقهاء هي « اكد الحیوج والطرق ay‏ لا خلاف 3 وجوب العمل بها 3 
الحدود والقصاص والاموال والفروج ٠ O30,‏ ولهذا فان كيرآ مسن 
الفقهاء اذا أطلقوا اسم ( السنة ) فانهم یریدون بهذا الاسم ( البشة ) 
الشهادة باعتار أنها آظهر من غيرها في اظهار الحق وائائه ۰ 

وحيث أن مواضيع الشهادة كثيرة ومتشصة » ولغرض الاحاطة 
بمعالمها الارزة سهو له ووضوح فقد رایت حمل هذا oul‏ 3 مطالب 
على pol‏ التالي : 

المطلب الاول ‏ تعريف الشهادة وتحملها وادائها 

المطلب الثاني شروط الشاهد 

الطلب الثالث ‏ نصاب الشسهادة 


المطلب الرابع - مسوولية الشاهد 


(۱۹۸) روضة القضاة وطریق النجاة ۱ ص۱۹3 ۰ 


ww 


ee 


ed 27‏ 
ااا لاب 
تعر بف الشهادة و تحملها وأداؤها 
9 تعريف الشهادة 


الشهادة في اصطلاح الفتهاء اخبار Jobe‏ في مجلس الحكم بلفظ 
التمهادة لاثّات حق على الغير » وتسمى ( المنة ) WY‏ تين ما في النفس 
Sy‏ الحق فما اختاف ف" ۰ 


۰ حکم تحمل الشهادة وادائها 

تحمل الشهادة وأداؤها من فروض الكفاية » لقوله تصالی : « ولا 
يأبى الشهدا» اذا ما دعوا » ۰ وقوله تعالى : « ولا تکتموا اهادة ومن 
يكمها فانه آم قله » ۰ ولأن الشهادة أمانة فبلزم أداؤها کساثر الامانات ٠‏ 
فان فام بتحمل الشهادة وأدائها OU‏ سقط الفرض عن الجمیع » وان 
امتنع الكل عن ذلك أثموا » وانما th‏ المتنع اذا لم يكن عله ضرر و گانت 
شهادته تفع » فان كان عليه ضرر من التحمل أو الاداء » أو كان ممن 
۷ تقل شهادته لم پلزمه ذلك لقوله تعالی : « ولا يضار كاتب ولا شهید » 
و اقوله ate‏ العلاة والسلام : « لا ضرر ولا ضرار » ولأن السلم لا يلزمه 
أن يضر نفسه لنفع غيره ٠‏ واذا كان ممن لا تقبل شهادته لم يجب عله 
تحمل الهادة لأن مقصود ال#هادة لا بحصل به ٠‏ واذا لم يكن عليه 
ضرر في تحمل الامهادة » وشهادته تقل ودعي الى تحملها وامتتع ¢ فل 
يأثم بامتناعه اذا وجد غيره ممن یمکنه تحمل الشهادة ؟ وجهان علد 


ص۱6۶ - ۱60 ۰ 


۱5 


الحنابلة : ( أحدهما ) ok‏ لأنه قد تسين عليه تحمل الشهادة بدعاته الى 
تحملها ولأنه منهي عن الامتناع لقوله تعالى : « ولا يأبى الشهداء اذا ما 
دعوا » ٠‏ ( والوجه الثاني ) GLY‏ لوجود غيره فلم يتعين في حقه كما 
لو لم يدع "۲ ۰ 

۱ - ولا يجوز كتم. الشهادة اذا دأعي الشاهد لأدائها من قبل من 
له علاقة بها > لآن عدم استجابته لأداء الشهادة اذا ما داعي لها > يعتبر 
امتناعاً منه عن اداء الشهادة » وهذا الامتتاع بمتزلة کتم الشهادة » وكتم 
الشهادة بلا عذر كبيرة من الکباثر يجب على السلم أن لا یقع فيها » وقد 
روى ابن حجر الهيتمي في زواجره Ete‏ » قال عنه : أن النبي صلی الله 
عليه وسلم فاله > ورواء عنه الطبراني » وهذا الحديث هو « من كنم شهادة 
اذا د عي اليها کان کمن شهد بالزور »(۲۰۱) ۰ 

۳ شروط قبول الشهادة وكيفية ادائها(۲۰۳) 

يشترط لول الدمهادة جمله شروط هي : 

٠ هدم الدعوی بالحق, الشهود به‎ — uy 

ثالثاً ‏ طلب الدعی آداء الشهادة من الشاهد ۰ 


رابعاً ‏ اذن القاضی لشاهد بأداء شهادته ٠‏ 


(۲۰۰) الغني ج٩‏ ص۱۷ - ۱2۷ , الحلی لابن حزم ج٩‏ ص۲۹ ٠‏ 

1 (۲۰۱) الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي Ve‏ ص١١١‏ ۰ 

() المغني ج٩‏ ص۸۷ - ۸۸ ۰ الطرق الحكمية لابن القيم ص۱۲۵ . 
بدا ثم الضائع Ve‏ ص ۱۰ ۰ تكملة المجموع شرح الهذب ج۱۸ ص۲۷ 
المحلى لابن حزم Ne‏ ص ۳۳ » ادب القضاء لانن ابي الدم 
ص۲۵۲ — spas « YOR‏ الحكام ج١1‏ ص4٩2‏ - ۵۱ ۰ 


۱5۹۹ 


-خامساً ‏ نطق الدساهد بكلمة « آشهد » في مستهل شهادته ولا یقوم 
غيرها مقامها کتوله ‏ أعلم » أو أتحقق ۰ وقال الفقیه ابن حزم 
لا يشترط ذلك فلو قال الشاهد للقاضي أنا آخبرك أو أنا 
أقول لك أو أا أعلم ولم يتل أشهد فكل ذلك سواء وكل 
ذلك ٠ soles‏ 


٠ أن يقتصر الشاهد في شهادته على ما ادعاه المدعي‎ - Lote 

سابماً - أن يؤدي الشاهد ما تحمله من الشهادة مصرحاً به بلفظه > 
فلا يقبل من الشاهد أن یقول : آشهد بمثل ما شهد به هذا 
الشاهد > بل لا بد من تصریحه هو بما تحمله وقت آداشه 
اشهادة ۰ 

متا - أن Jas‏ الساهد ما سمعه أو رآء الى القاضي من اقرار أو 


بع أو اتلاف أو فبض أو غير ذلك » لا أن بشهد بما بستتنجه 
هو مما oly‏ فقول مثلا على سبيل الاستتتاج : أعتقد أو أرجح 
أن المدعى عله بناء على ما رأيت أو سمعت أنه مدين للمدعي 
يبلغ كذا ۰ OV‏ تكييف الوقائع وما بستنتج منها وما يترتب 
علها من آثار وأحكام » كل ذلك متروك لتقدير القاضي 
واجتهاده لأنه من صميم وظيفته القضائية » ولس ذلك من 
واجب الشاهد » لأن Coty‏ الشاهد نقل ما رأى وسمع من 
وفائع ال التاضي ol,‏ على طلب الدعي ۰ 

حاسعاً- تفریق الشسهود وتحلفهم ٠‏ فقد قال الفقهاء : اذا اراب 
القاضی بال:سهود » فله أن يفرقهم ويسأل كل شاهد عن 
شهادنه على حدة » فان اختلفوا سقطت ثهادتهم 6 وان 
اتفتوا حكم بها القاضي ان عرف عدالتهم والا بحث عن 


Vw 


عدالتهم قبل أن يحكم شهادتهم ۰ وقد روي عن على رضي الله عنه أنه 
۱ فرق بين الشهود وسمع كل شاهد على حدة ۰ 


ويبدو لي أن الراجح دائما هو سماع شسهادة الشهود متفرقين OY‏ 
ذلك احوط » والقاضي ملزم بالاخذ بالاحوط ۰ أما تحلف الشهود » فقد 
حكى الفقه ابن حزم الاندلسي القول بتحليف الشهود عن ابن وضاح 
وقاضي الجماعة في قرطبة > وقال ابن حزم آیضاً وروي عن محمد بن 
وضاح أنه قال : أرى لفساد الناس-أن يحلف الحاكم الشهود ٠‏ وقال ابن 
القيم : واذا كان للحاكم أن يفرق اهود اذا ارتاب بهم فأولی أن يحلفهم 
اذا ارتاب بهم © 


والراجح لي تحليف الشاهد دائماً لأن التحليف يحمل الشاهد على 
قول الصدق و بحمله يتحرج من WS‏ الحققة » وأن يكون التحليف 
واعدة ay‏ يلتزم بها القضاة > جمعاً سواء ارتابوا بالشهود أو لم يرتابوا ٠‏ 


۳ _ هذا وأن القاضي يسمع شهادة الشهود سواء حضمر الخصم 
أو لم بحضر » الا أنه اذا حضر في الحلسة التالية للمرافعة قرأ عليه 
القاضي شهادات الامهود » فان كان له قول أو مطمن في شهاداتهم A‏ 
ونظر as‏ القاضي » واذا طلب الخصم اعادة سماع الشهادة بمحضره «لم 
dou‏ القاضي الى Oe he ree a a Se‏ لس 
فلا حق نت شهادة الشهود و ۰ 

۶ - فاذا ol‏ الأهود ,شهاداتهم كتبها القاضي أو أمر بكتابتها » 
فكتب شهادة كل شاهد مع كتابة اسمه ولقه وفلته وسکنه ومسجده 
الذي بصلي فيه وتاريخ شهادته ثم يرفع ذلك ويحفظه في اضبارة الدعوی» 


او في رفعة الدعوى ٠‏ 


نيكس 


yoo‏ — هذا ويلاحظ هنا أن شهادة الشهود اذا كانت صحيحة 
وعرف القاضي عدالة الشهود » فانه يتوجه الى المشهود عله ويقول له : 
فد شهد علك ال:سهود بكذا وكذا فان كان عنداك ما يقدح في شهادتهم 
ans‏ لي » فان سأل الامهال أمهله القاضي اليوم واليومين والثلائة > فان 
جاء بعدالمهلة بما يحرح شهادة الشهود قام القاضي التحقق عن هذا 
الجرح وان لم یات بما يقدح بشهادتهم أو بعدالتهم حكم القاضي عليه 
لأن الحق قد وضح Sly‏ على وجه لا اشكال فيه فجب اصدار الحكم 
وعدم ol‏ ۰ 
5 شمهادة الحسبة 

قلنا ان الشاهد يؤدي د هادته بعد تقدم الدعوى بالحق اللأمهود به > 
واستدعاء الدعي آداء الشهادة من الشاهد ٠‏ الا أن هناك حالات يتقدم وها 
انشاهد اتداء ومن ana lab‏ لاداء شهادنه دون هدم أو سيق دعوى ولا 
طلب من احد لاداء هذه الشهادة > وهذا النوع من الشهادة الحائزة هي 
oll‏ سمی ( شهادة الحسة ) حبث يكون الشاهد مدعا كما هو شاهد 
3 نفس الوفت bs‏ 

وقد عرف الفقهاء شهادة الحسة syle Wh‏ عن آداء الشاهد شهادة 
تحملها ابتداء لا بطلب طالب ولا بتقدم دعوی مدع ۰ ومضی حسبة » أي 
تاه ال( ي 
۷- الامور التي تقبل فیها شهادة الحسبة 

تقل شهادة الحسة في حقوق الله تعالى مشل حد الزنا والشسرب 
والسرقة وقطع الطريق > كما تقبل في الزكاة والشاق والوصة للفقراء 
والوقف علهم وعلی المصالح العامة » كما LF‏ شهادة الحسة في الطلاق 


(۲۰۲) ادب القضاء لابن ابي الدم ص۰۲ ٠‏ 
۱۹۹ 


۲۰ 5 : 2 ۳ Sia See. 
۰ والعدة وحر مه المصاهرة والرضاع والخلم"‎ 


4" الشهادة على الشهادة (۲۰) 

والمقصود بالدمهادة على الشهادة » أن يشمهد شاهد أن غيره ينهد 
با تى الفلاني ٠‏ وهذه الشهادة جائزة باجماع العلماء في الاموال وما 
يقصد به المال » ولا تقل في الحدود » وهذا فول النخعي والشعيي 
والحنابلة والحنفة ٠‏ وقال الامام مالك والشائمي في قول وأبو ثور تقبل 
في الحدود وفي كل حق OY‏ ذلك يثبت بشهادة الاصل فشت بالشهادة على 
الشهادة في المال وغيره ٠‏ ورد المانعون Gh‏ الحدود منة على الترو والدرء 
باشبهات والاسقاط بالرجوع عن الافرار ٠‏ والشهادة على الشهادة فيها 
شبهة فانه يتطرق الها احتمال الغلط والسهو والكذب في شهود الفرع 
مع احتمال ذلك في شهود الاصل » وهذا احتمال زائد لا يوجد في شهادة 
الاصل وهو معتبر بدلبل آنها لا قبل مع القدرة على شهود الاصل فوجب 
أن لا تقل فيما یندریء بالشبهات ٠‏ 

أما القصاص فظاهر کلام الامام أحمد وهو الذهب عند الحنابلة 
آنها لا تقبل في القصاص لأنه عقوبة بدنية تدرأ بالشبهات وهذا قول أبي 
حنيفة ٠‏ وقال مالك والافمي وأبو ثور قبل لأن القصاص حق لآدمي 
لا يسقط Jb‏ جوع عن الافرار به فاه الاموال Lil ٠‏ سا عدا الحدود 
والقصاص والاموال کالنکاح.والطلاق فانها تقل فها ٠‏ 
64 . شروط الشهادة على الشهادة (BoA)‏ 

لجواز الشهادة على الشهادة جملة شروط هي : 


(۲۰۶) ادب القضاء لابن ابي pull‏ ص۰۲7 - ۰۳ ٠‏ 
(۲۰۰) المغني Ve‏ ص۲۰۱ - ۲۰۷ , الاصول القضائية للشيخ علي قراعة 
ص۱۹۸ - ٠ ۲۰۵ , ١95‏ 
(FD‏ المغني ج٩‏ ص۲۰۱ - ۲۱۰ » علي قراعة » الرجم السابق ص۲۰۰- 
۳۰۰ ۰ 
۱۷۰ 


المرط الاول - أن تتعذر شهادة الاصل لوت أو غبة أو مرض أو حبس 

أو خوف من سلطان وما آشبه ذلك » وبهذا قال الحنابلة ومالك وأبو حنفة 
والشمائعي ٠‏ وذهب الامام محمد صاحب أبي حنبفة الى جوازها مع القدرة 
على شهادة الاصل اسا على الرواية وأخار الدیانات ٠‏ واحتج الاولون 
بأن سماع شهادة الاصل أحو ط للشهادة OY‏ سماعها من الاصل معلوم > 
وصدق شاهدي الفرع مظنون » .والعمل بالیقین مع امكانه أولى من اتباع 
الظن ٠‏ كما أن في شهادة الفرع Lins‏ لبس في شسهادة الاصل » اذ يرد 
الها احتمالان : احتمال غلط شاهدي الاصل » واحتمال غلط شاهدي 
الفرع sind‏ أن لا تقل الا عند عدم شاهدي الاصل کسائر الابدال ۰ 
كما آن شهادة bo Vi‏ شت نفس الحق 6 وهذه شت الشهادة عله ٠‏ 

الشرط الثاني أن Gir‏ شروط قول الشهادة كالمدالة وغيرها 
في كل واحد من الاصل والفرع OV‏ الحكم مني على الشهادتین جميماً 
فاعتر ت الشروط في كل واحد منهما ٠‏ هذا وبحوز أن يعدل شاهدا الفرع 
شاهدي الاصل ویقوم القاضي بالبحث عن عدالة شاهدي الفرع اذا 
لم يعرفهما ٠‏ 

التمرط الثالت - أن set,‏ على شهادة كل أصل رجلان أو رجل 
وامرأتان 3 oy‏ شهادة کل اصل حدق يراد اشاته أمام القاضي » ولا يشت 
الحق آمامه بدون تصاب شهادة کامل ٠‏ ویحوز آن oS‏ شاهدا الفرع 
خاهدین على شهادة کل أصل ۰ 

الشرط الرابع - أن یقول الأصل للفسرع : اشهد" على شهادتي » 
لأنه ناف عنه فلا بد من الانابة والامر بالشمهادة على شهادته ٠‏ 

الشرط الخامس - أن يعين شاهدا الفرع شاهدي الاصل وبسمانهما 
وفائدة هذا ارط لامکان البحت عن عدالنهما ولتمکن الشهود عله من 
الطعن فهما ان كان عنده مطعن في عدالتهما ٠‏ 

۱۷" 


۰- الشهادة على النفي 

الشهاده شىء عن المشاهدة الترب عللها العلم بالشهود به 6 وهذا 
لا يحصل بالنفي » ومن ثم كان الاصل أن الشهادة على النفي لا تقبل > 
ولكن ان كان النفي شرطاً by pth UY‏ جازت الشهادة عليه كما لو 
ادعى أنه وارث المت فلان فقالت الشهود أنه وارثه ولا وادث له سواه 
فلت هذه المهادة وان قامت على النفي وهو عدم وجود وارث cel‏ 
غير المدعي « لأنها في الحققة OUY‏ الادث له بواسطة ابات شرطه > 
وهكذا الحكم في كل شهادة قامت على نفي هو شرط لثبوت شيء آخس 
فانها تقل لأنها في الحققة oly)‏ » والعبرة للمقاصد لا للالفاظ ٠‏ وكذلك 
اذا AY‏ النفي جازت الشهادة عليه كما لو شهد by ob‏ كان في البصرة 
في الوم الفلاني ولم يكن في بغداد ety‏ ذلك بالتواتر قبلت الشهادة عليه 
oY‏ ما مت بالتواتر يكون GY‏ بالضرورة » والثابت بها لا بدخله الشسك ء 
وان لم يتواتر النفي لا تقبل الشهادة ake‏ 


۹۱ الجعل على الشهادة 

قال الحتابلة : اذا لم تكن للشاهد حاجة الى أن يأخذ عوضاً مالا 
على شهادته فلس له أخذه على otal‏ الشهادة لأنه أداء فرض ٠‏ وان لم 
تكن له كفاية » ولم يتءين عله أداء الشهادة حل" له أخذ العوض على 
آداء شهادته ٠‏ واذا تصنت عله الشهادة وكان محتاجاً احتمل جواز أخذ 
الجعل ( أي الاجرة أو العوض الالي ) » واحتمل عدم الجواز لثلا يأخذ 
العوض عن أداء فرض عين وبهذا الاحتمال أخذ الامام 
TON Sl‏ مكرر) 9 


۸۰ الاصول القضائية للشيخ علي قراعة ص۲۰۳ - ۲۰۷ ۰ 
(۲۰۷) مکرر - الغني ج٩‏ ص۱۵۸ ٠‏ 


۱۷۲ 


۵ ص و‎ ۳ s 

۱۱ اج‎ 4 ite 

SEE 

bs‏ الشاهد 

۳ تعداد شروط الشاهد . 

6 لقول شهادته » مع الشروط الاخری للدمهادة‎ sols في‎ bon 
أن يكون بالغاً عاقلا مسلماً عدلا غير متهم في شهادته » بصيراً متكلماً » وف‎ 
۰ بعص هذه الشروط اختلاف بين الفقهاء » نسنه عند شرح هذه الثمروط‎ 
عاقلا » فلا تقل شهادة الحنون باتفاق‎ Wy أولا - أن يكون الشاهد‎ 
الفتهاء لأنه لا يعقل » كما لا تقبل شهادة الصبي الذي لم يبلغ عند جمهور‎ 
وقال الامام مالك » وهو رواية عن الامام أحمد » تقل شهادة‎ ٠ الفقهاء‎ 
الصبان في الجراح فما ببنهم اذا شهدوا قبل تفرقهم عن احالة التي تجارحوا‎ 
صدقهم وضبطهم» فان تفرقوا لم تقبل شهادتهم لأنه يحتمل‎ alll OY Ye 
أن يلقنوا » الا أن يكونوا قد أشهدوا الشهود المدول على شهادتهم قبل‎ 
الشهادة مقبولة في كل شيء‎ Ob أن يتفرقوا + واحتج من اشترط البلوغ‎ 
الكريمة « واستشهدوا شهيدين من رجالكم » والآية الكريمة‎ ON 
ومسن‎ BG واشهدوا ذوي عدل منكم » وقوله تعالى : « ولا تکتموا‎ » 


(۲۰۸) المغني a‏ ص۱۵۸ وما soll. Leste‏ لابن حزم a‏ ص۲۹۲ 
وما بعدها » شرح ادب القاضي للماوردي ج۱ ص۱۱ وما بعدها , 
ادب القضاء لابن ابي الدم ص۳۲۰ ». Spas‏ الحكام لابن فرحون 
a‏ ص۱۵۷ - YOU ۰ ۲۲۱۷ ۰ VV Qos AW‏ , موطاً مالك بشرح 

الزرقاني Vo‏ ص۳۹۲ » روضه القضاة \e‏ ص۲۰۰ وما بعدھا « 
ادب القاضي oy‏ مازة ج535 ص۳۲ وما بعدها ۰ 


۱۷ 


یکتمها فانه آثم قلبه » ٠‏ فآخبر تصالی أن الکانم لشهادته ام » والصبي لا 
يأثم فدل" على أنه لا بصلح ان یکون شاهداً » ولأن المي لا يخاف من 
مأئم الکذب فلا يمتنع عنه فلا تحصل الثقة بقوله » ولآن الصبي لا يقبل 
افراره على نفسه ومن لا يقل اقراره على نفسه لا تقل شهادته على 
غيره کالحنون ٠‏ 
5ه. GE‏ - أن یکون Whe‏ بما شهد به : . 

ذلك أن الشهادة لا تجوز الا يما علمه الشاهد » قال تمالى ::5 الا من. 
شهد بالحق وهم يعلمون » وقال تعالى : « ولا قف ما لس لك به علم 
إن" السمع pally‏ والفؤادكل آوئك‌کان عنه مسؤولا » ومدرك العلم الذي 
هع به الشهادة غالبا الرؤية والسماع » والذي يقع بالرژية هو الاقص . 
كالاتلاف وشرب الخمر » وأما ما بحصل cloth‏ فمثل العقود وغيرها 
من الاقوال فبحتاج الشاهد الى أن یسمع الشاهد كلام المتعاقدين أو كلام 
التکلمین ولا بشترط رؤيتهم اذا عرف أصواتهم ٠ La‏ وذهب أبو حنفه 
والشافعي الى أن الشهادة لا تجوز من الشاهد حتى يشاهد الشهود عليه ٠‏ 

۵ - وقد یکون مستند علم الشاهد ما یملسه بالاستفاضة » أي 
ما تظاهرت به الاخبار واستقرت معرفته في القلب كما ذکره الفقسه 
الخرقي الحنلي وهذا يقتضي أن تکثر به الاخبار ویسمعه من عدد BS‏ 
بحصل به الملم » الا أن بعض الحتابلة قال أنه يكمي أن يسمع الشاهد 
من اثنين عدلين ويسكن قلبه ويطمثن الى خبرهما لأن الحقسوق ثبت 
بقول اثنين ٠‏ 


۹ - وقد أجمع Jal‏ الملم على صحة البهادة بالاستفاضة في 
النسب والولادة ء إلا أنهم اختلئوا فما تحوز الشهادة عله بالاستفاضة 


۱۷ 


فبما عدا الب والولادة > فد الحنابلة ومن وافتهم تجوز الشهادة 
بالاستفاضة على النكاح والملك المطلق والوقف ومصرفه والموت والعتق 
والولاء والولاية » واحتج الحنابلة لقولهم بأن الاشساء التي ذكروها 
وفالوا عنها تجوز فها الشهادة بالاستفاضة »م هذه الاشاء تمذر الشهادة 
عليها في الغالب بمشاهدتها أو مساهدة آسابها فجازت الشهادة علها 
پالاستفاضه كالنسب ه٠‏ وقال الامام مالك : لس عندنا من يشهد على 
أحباس رسول الله صلی الله عليه وسلم الا بالسبماع ٠‏ وقال الامام أبو 
حشيفة رحمه الله تعالى : لا تقبل الشهادة بالاستفاضة الا في النكاح والوتم 
۷- الا - ان يكون الشاعد مسلمة 

وینترط في الشاهد أن يكون مسلماً اذا كان الشهود عله مسلماً 
وهذا باتفاق الفقهاء ما عدا وصية المسلم في السفر حيث أجاز الحتابلة ان 
يتمهد غير المسام على doy‏ المسلم في السفر اذا لم بوجد شهود مسلمون 
لقوله تعالى : « يا أأيها الذين آمنوا شهادة بكم اذا حضسر أحدكم الوت 
حين الوصة ott‏ ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ان آتتم ضرتم في 
الارض فأصاتكم مصية الموت » ۰ وعلل الحنابلة هذا الجواز بهذا النص 
للضرورة 7 وبقولهم قال جمهور فقهاء أهل الحديث » كما قال به الامام 
الثوري والاوزاعي والظاهرية ٠‏ وقول هؤلاء هو الصحح » حتى أن 
الامام ابن يتمةرحمه الله تعالى قال : « اذا حكم الحاكم بعدم جواز شهادة 
غير المسلم على وصة المسلم في السفر فان حكمه يجب أن ينقض لخالفته 
لنص الکتاب بتأويلات غير مقبولة OMe‏ ۰ وقال ابن Lah ar‏ » كما 
ينقل عنه تلمیذه ابن القم : « وقول الامام أحمد قول شهادتهم في هذا 


(۲۰۹) الاختيارات لابن تيمية ص۲۱۲ ل ۲۱۳ ۰ 


۱۷۵ 


الوضم هو ضرورة > يقنضي هذا اتعدل قبولها في كل ضرورة حضراً آو 


ae a Es 


۸ - والذي Jul‏ الى ترجيحه أن شهادة غير السلم على المسلم 
تجوز في كل ضرورة في حضر أو سفر ولا تقتصر الضرورة على وصية 
المسلم في السفر > ويترك للقاضي تقدير الضرورة التي تجوز فها شهادة 
غير السلم على المسلم ٠‏ 

و7 - أما اذا كان الشهود عله غير مسلم فان شهادة غير السلم 
تجوز عله عند الحنفة ومن وافقهم » وقال غير عژلاء من الفقهاء لا تجوز 
شهادة غير المسلم عله » والراجح قول الحنفة(۲۱؟ ۰ 

۰ وابعة - ان يكون الشاهد عدل" ۰ 

والمدل هو الذي عتدل آحواله في دینه وأفماله » آما في الدين فلا 
يركب كبيرة ولا یداوم على صنيرة وأن يجتنب کل ما يخل' بالمروءة ۰ 
وال بعض المالكة من كان أكثر حاله الطاعة وهي الغالب من أحواله وهو 
محتنب الكبائر محافظ على ترك الصناثر فهو المدل ٠‏ وقال الفقيه ابن 
حزم الظاهري : المدل هو من لم تعرف له كبيرة ولا مجاهرة صنيرة > 
والكبيرة هي ما سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرة أو ما جاء فيه 
الوعبد > والصغيرة ما لم يأت فيه الوعيد ۰ 


)۲۱۲( الشاهد‎ Vite كيف تغرف‎ LV 
واذا علم أنه فاسق‎ ٠ اذا علم التاضي عدالة الشاهد قبل شهادته‎ 


(۲۱۰) الطرق الحكمية لابن القيم ص ۱۷۱ °٠‏ 
(۲۱۱) انظر مؤلفنا احكام الذميين والستأمن في دار الاسلام ص۵۷۷ - 
٠ ۸‏ 


۱۷۳۹ 


لم يقل شهادته » واذا طعن الشهود عله شهادة الشاهد وجرحه بمفسق 
cay‏ طننه وتجريحه رد" القاضي شهادته » واذا عجز عن البات طعنه 
وجب على القاضي أن یقسوم بالتحري والبحث عن عدالة الشاهد » فاذا 
تین له بعد البحث والتحري أنه عدل قبل شهادته وان تین نه أنه عير 
عدل رد Wales‏ ۰ 


۷ - واذا كان الشاهد مستور ال لا يعرفه القاضي عدلا ولا فاسقا 
ولم يطعن فيه الشهود عليه » فما السیل الى معرفة عدالته Wales Syd‏ ؟ 
خلاف بين الفنهاء نوجزه كما يلي : 


۷۳ - أولا ‏ ذهب الامام أبو dice‏ رحمه الله تعالى الى آن المسلم 
الستور شهادنه مقموله بلا حاجه الى بحث عن عدالته وححته آنه سلم 6 
والظاهر من حال المسلم العدالة » ولهذا قال مسدنا عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه : « المسلمون عدول بعضهم على بعض » فيجوز البناء على هذا 
الظاهر ما لم بطعن الخصم في شهادته وعدالته » وما لم تعلق شهادئه 
بالحدود والقصاص OY‏ هذه بحتاط لها وشدرىء Gnd‏ قحب التحري 
والبحث عن عدالته في هذه الحالة م وهذا البحث عن عدالته هو ما یعرف 
یت as‏ الشهود كما سنه فما بعد ۰ 


۷4 — ثانا - وذهب الامام مالك والشاعمي واحمد بن de>‏ ۳ 
يوساف ومحمد Lalo‏ أبي حنفه الى وجوب as‏ الشاهد المستور حتی 
شت عدالته أو فسقه سواء كانت شهادته Glad‏ بحد" أو قصاص أو غيرهما 
وسواء طعن الخصم في شهادة الشاهد وعدالته أو لم يطمن » لأن التحري 


نبصرة الحكام لابن فرحون a‏ ص۲۵۹ ‘ این مازة ‘ المرجع 
السابق ‘ Ve‏ ص ٠‏ 


۱۷۷ 


أقوى من الا کتفاء pla‏ وأولى منه لا فيه من الاحتاط » ولقوله تعالى : 
om‏ ترضون من الشهداء » ولا تعلم آنه مرضي حنى نعرفه عدلا أو 
ان نا أنه عدل + وأما قول سيدنا عمر رضي اله 

: « السلمون عدول » et‏ به أن الظاهر العداله ولا on‏ ذلك من 
وجوب البحث وممرفة حقمقة المدالة ٠‏ 
5" اجراءات تزكية الشاهد ۲۱۳ 

Us‏ ان جمهور الفتهاء يوجبون البحث والتحري عن عدالة الشاهد 
الذي لا يعرف القاضي عدالته ولا سقه » وهذا التحري یطلق عله 
الفتهاء تز AS‏ ية الشهود كما قلا ٠‏ وم باجراءات Em‏ خلاصتها أن القاصي 
بعد أن یسمع Se as‏ الشهود as, Wit yh‏ آسمائهم وكناهم و سیهم 
ويرفعون في النسب بما يتميزون به عن غیرهم » ويكتب صنائعهم وموضع 
مساکنهم ومساجدهم التي يصلون فها حتى يمكن السؤال من جيرانهم 
وهل محلتهم وسوفهم ومسجدهم ٠‏ ویکتب أيضاً آلوانهم وما یتیزون 
به من طول أو قصر أو بياض أو سواد » كل ذلك على سيل الاحتباط 
ودفعاً للالتاس Ks‏ ایض اسم الشهود له واشهود عله وقدر الحق 
المدعى به » وانما يكتب ذ We‏ يوجد مانع من قبول شهادة الشاهد 
للمشهود له أو فولها على الشهود عليه ولو كان الشاهد عدلا » ويذكر 
قدر الحق المدعى به لأنه قد يكون الشاهد مقبول الشهادة في الحق السير 
دون الجسم ٠‏ ویکب كل ذلك في رقاع ويعطى لكل واحد من المزكين 
أو من سمون ب « أصحاب المسائل » أو « أرباب المسائل » وهؤلاء 
جماعة عند القاضي Be‏ يئق بهم وهم محل آمانته وثقته ويقومون بلتحري عن 


all )۲(‏ ج Wye‏ 5 « ادب القاضي للماوردي جا ص؟ ہے ۰ » 
ادب القضاء ٠‏ لابن ابي الدم ص۲٩‏ - ۱۱۲ ۰ الاصول القضائية 


للشیخ علي قراعة ص۲۱۲ - ۵ ۰ 
۱۷۸ 


عدالة الشهود ۰ وقد قال الفقهاه ينغي أن یکون موّلاء ( أي أصحاب 
السائل ( غير ممروفین WS‏ یقسدهم الناس بهدية أو رشوة » وآن یکونوا 
wheel‏ عفاف وذوي عقول وافرة أبرياء مدن الشحناء والیغضاء » غایتهم 
الوقوف على الحققة » لا یملون الى شاهد ولا الى مشهود له أو عليه > 
ae‏ أمناء » أصحاب ورع ودين ٠‏ 


۷۹ - وبعد أن یتسلم أصحاب السائل الرقاع من القاضي يذهبون 
ويسألون عن عدالة الشهود سرا ممن يعرفهم من جيرانهم أو من آهل 
سوقهم ومحلتهم أو مسجدهم » فاذا دجم هؤلاء فأخبر OWT‏ منهم بعدالة 
الشاهد قبل القاضي شهادته وان أخراه بجرحه وعدم عدالته رد 
شهادته م وان أخيره أحدهما بالعدالة والآخر بالجرح بعث آخرين فان 
انضم واحد من هؤلاء الى جانب التعديل قبل شهادة الشاهد وان انضم الى 
جانب الجرح رد شهادة الشاهد » وانما لم یکتف بتمديل الواحد أو 
جرحه OV‏ النصاب القبول في الجرح والتعديل للشاهد اشان » لانه 
شهادة » ونصاب الثمهادة htt‏ ولذلك لا بد فه من لفظ « آشهد » وهذا 
مذهب الحنابلة والشاؤعى ومحمد بن الحسن ٠‏ وروي عن الامام أحمد 
dence‏ أنه يقبل الجرح والتمديل من واحد » وهذا مذهب أبي حنيفة 
باعتبار أن ما يقوله المز كي هو خبر لا شهادة فقل من الواحد كالرواية 
وبدون لفظ الشهادة ۰ 


۷ - وفائدة التركية السرية التي ذکرناها هو التباعد عن هتاك 
السلم وصون حال الز کي ٠‏ ومتى أسفرت Sc‏ عن جرح الشاهد > 
وال القاضي للمدعي هات شاهداً آخر ولا يقول له أن الشاهد فد جرح ۰ 
فان فرغ القاضي من AT‏ السرية فان شاء اکتفی بها وان و 
معها التزكية الملنية فيجمع القاضي بين الزكي والشاهد ويسأل الزکي 

۱۷" 


عن الشاهد فاذا قال عنه أنه عدل مقبول الشهادة Add‏ زركاه » ويجوز أن 
یکون SH‏ في الملن هو SH‏ في السر ان توافرت فيه شروط الشهادة 


كما يجوز أن یکون غره ۰ 


۸ - واذا شهد عند القاضي محهول الال فقال الشهود عليه هو عدل 
فهل يكفي هذا القول عند القاضي ولا یلزمه البحث عن عدالته آم لا بد 
من التحري والبحث ؟ قولان عند الفقهاء : 


القول الاول - یقبل القاضي شهادته OY‏ البحث عن شهادته لحق 
الاهود عله وقد اعترف بعدالة الشاهد فأخذ القاضي باعترافه ol sly‏ 
ولا بلز مه البحث عن عدالته ۰ 


القول الثاني لا بد من البحث عن عدالته GY‏ اعتبار العدالة في 
الشاهد من حق الله تعالى وهي لا شت يقول الواحد ولو كان هو الشهود 
عله فلا بد من التحر ي Welly cols‏ شهادة این ۰ والدلل على آن 
المدالة من > الله تصالی أن الخصم لو رضي أن يحكم عليه القاضي 
شهادة فاسق لم يجز الحکم بهذه الشهادة ۰ 
۹- هل تجوز شهادة الفاسق في بعض الاحیان : 

Us‏ ان ااشرط في قبول الثسهاهة أن یکون الشاهد عدلا » وبا 
مفهوم العدالة وطريتة معرفة وجودها في alll‏ » ونسأل هنا : هل يجوز 
قبول شهادة الشاهد الفاسق في بعض الاحسان أو في بعض الحالات ٩‏ 
والجواب على ذلك كما يلي : 

ان اسقاط شهادة الثماهد الفاسق انما كانت لكون الفسق مظنة کذب 
الفاسق لا سلب أهلته » فاذا علم كونه صادقاً فقد انتفت مظنة كذبه الني 


۱۸۰ 


هي المله في منع قبول شهادته » وانما یملم کونه صادقاً مع فسقه بوجود 
فرائن ندل على ذلك cary‏ على الاطمثنان على أنه Gabe‏ ۰ ففي هذه 
الحالة ينغي قبول شهادته ٠‏ أما تقدیر القرائن الدالة على صدق الفاسق 
فأمر متروك الى القاضي حسب تقديره واجتهاده ٠‏ فکون الفرق بين 
الناسق المقبول اشهادة للقرائن الدالة على ترجبح جانب الصدق سه 
وبين الشاهد العدل الثابتة عدالته هو أن الفاسق لا تقل شهادته الا بالقرائن 
الدالة على صدقه > Le‏ العدل الثاتة عدالته تقل شهادته بلا فرائن ٠‏ 
هذا وأن ما AUS‏ نعتبره سائغاً » وقولا مقبولا » في حالة غلية الفسق على 
الناس و تعذر oli‏ عدالة اشاهر(۲۱۴) ۰ 

۰ - الثمرط الخامس : عدم اتهام الشاهد في شهادته ٠‏ فيجب أن 
لا يكون sal‏ متهماً في شهادته Ok‏ یقع اشك في صحة شهادته على 
وحه يرجح كذبه ٠‏ ومعث هذا الشك والارتاب اساب كثيرة » منها : 
١-١‏ - العداوة 

اذا كان الشاهد عدواً للشهود عله امتتع قبول شهادته في قول 
أكثر Jal‏ العلم » منهم مالك والشافعي وأحمد بن حنبل ٠‏ وقال أبو حنيفة 
ان العداوة لا تخل بالعدالة فلا تمنع الشهادة کالصداقة ٠‏ وعند الظاهرية > 
اذا لم تخرجه عداوته لامشهود عله الى ما لا يحل فشهادته جائزة عله 
لأنه عدل » وان كانت عداوته له تخرجه الى ما لا يحل فهي جرحة فيه 
ترد شهادنه لكل أحد وفي كل شىء ٠‏ وححة الظاهرية قوله تعالى : « ولا 
يجرمتكم شنآن قوم على VE‏ تمدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى » ٠‏ فلل 
سبحانه وتعالى في هذه الآية يأمرنا بالعدل على أعدائنا » فصح أن من حكم 
بالمدل على عدوه أو له فشهادته Dyas‏ ۰ 


* انظر الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير ج15 ص88‎ )5١15( 
NAN 


YAY‏ - واحتح الجمهور بالحدیث الشر یف « لا تجوز شهادة خائن 
ولا SE‏ ولا زان ولا زانة ولا ذي غمر على أخه » والغمر الحقد > 
ولأن المداوة تورث التهمة فتمنع الشهادة كالقرابة القريبة » وتخالف 
الصدافة فان في شهادة الصديق لصديقه بالزور نفعاً oe‏ بمضرة نفسه > 
وشهادة انمدو على عدوه یقصد بها نفع نضه بانتشفي من عدوه فافترفا 6 
ولهذا لو شهد المدو لمدوه لحازت هذه الشهادة لعدم التهمه ٠‏ ویلاحظ 
هنا ان العداوة الانمة sale‏ هي العداوة الدنبوية لا العداوة الدينية > 
ولهذا جازت شهادة السلم على غير السلم OV‏ الدين يمنع من شهادة 
الز ور«*۲۱» 1 
۲ اب ل جلب النفعة 

ومن أسباب اتهام الشاهد على وجه یترجح عدم صدقه » جلب 
المنفعة للشاهد بمهادته أو دفع ضرر عنه بهذه الكهادة » مما یجمل CL‏ 
تائما في شهادته وبالتالي عدم قبولها ٠‏ 


ومن أمثلة ذلك شهادة الدائنين لمدينهم الفلس بدین له على الغير » 
وشهادتهم لمدينهم od‏ بدين أو مال له على الغير » وكدمهادة الكفيل 
للمکفول عنه بقضاء الحق أو الابراء منه > فهذا وأشاهه لا تقبل الشهادة 
فبه لأن الشاهد به متهم لما يحصل شهادته من نفع نفسه ودفع الضرر 
نها فکون شاهداً لشسه ۰ 


(۲۱۵) المغني ج٩‏ ص۱۸۵ - VAY‏ » اختلاف الفقهاء لابي جعفر الطحاوي 
ج١1‏ ص۱۹۶ - ۱۹۱ ۰ روضه القضاة ص۲۰۰ وما بعدها » سنن 
ابي داود وشرحه عون المعبود ج١1‏ ص ك١‏ ء المدلى Ne‏ صه 4١‏ 
وما بعدها » الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير للسياغي 
ج؟ ص۸۳ - ۸۸ ٠‏ 


۱۸۲ 


وقد عد" الامام مالك شهادة الصديق لصديقه من أنواع الشهادة 
المردودة لما فيها من نهمه جلب المنفمة » وقد رد" على هذا القول الفقه ابن 
فدامة الحنبلي وثال : تقيل شهادة الصديق لصديةه في قول عامة 


أهل السلم ۰ 


و عند الحنفة والاوزاعي لا تقل شهادة الاجر لمستأجره 3 شي ٠‏ 
وان كان عدلا استحساناً » وقال الثوري هي جائزة مقبولة اذا كان لا بجر 
الى نفسه نفعاً بهده المهادة ۰ 


وعند الظاهرية تقبل شهادة الصديق لصديقه والاجير لمستأجره OV‏ 
المنظور اله عندهم هو عدالة الشاهد فان كان عدلا قبلت شهادته على 
الآخرين بخض النظر عن الصداقة وعلاقة القربى أو الاستئجار أو غير 
ذلك من العلائق التي اعتبرها غير الظاهرية موانع من قبول الشهادة بحححة 
التهمة فها سیب هذه aM‏ ۲۳۲ ۰ 

۶- > - الشركة والوكالة 

لا تقل شهادة الشماهد للمشهود له اذا كان شریکاً له أو وکلا له 
فیما هو شريك فيه أو وکلا فيه ۰ فان كانت شهادتهما في غير ما ذکرنا 
خلت لانتفاء التهمة ۰ 

۰ د - القرابة 

لا تجوز شهادة الوالدین وان علوا للولد وان سفل > ولا شهادة 
الو لد وان سفل لهما وان علوا » وهذا مذهب مالك واكثافمي والحنفية 
وهو ظاهر مذهب الحنابله » خلافا للظاهرية Os jou Gm‏ ذلك مادام 
الشاهد عدلا كما آشرنا في الفقرة السابقة ٠‏ 


)17( الغني Ag‏ ص۱۹ > الحلی لابن حزم Vg‏ ص۸۱ ۰ 
تنك 


ويلاحظ هنا أن شهادة الاخ acy‏ جائزة عند جماهیر أهل العلم 
كما جاء في للغني لابن قدامة الحنبلي » ولا يمح القاس على الوالد 
والولد لأن بنهما بعضة وقرابة فوية بخلاف الاخ ٠‏ 

وبلاحظ هنا أيضاً أن شهادة أحد الوالدين على ولده متبولة > 
دس على ذلك الامام أحمد بن حنل »> وهذا قول UG‏ أهل العلم لقوله 
تتالى : « كونوا قوامين بالقسط شهداء له ولو على أنفسكم أو الوالدين 
ow aM,‏ ولأنه لا تهمة في مثل هذه الشهادة فوجب أن تقبل كشهادة 
الاجنبي » بل هي ON) yy‏ ۰ 


45 اه الزوجية 

فلا قل شهادة الزوج لزوجته ولا المرآة لزوجها » وبهذا فال 
الشافغي ومالك وأبو حنفة + وأجازها gl‏ ثور وشريح وغيرهما ٠‏ وفال 
الثوري وابن أبي للى قبل شهادة الزوج لزوجته لآنه لا تهمة في حقه > 
ولا تقبل شهادتها له لأن يساره وزيادة حقها من النفقة تحصل شهادتها له 
SU,‏ فهي لذلك متهمة بشهادتها له ٠‏ واحتج المانعون بأن كل واحد منهما 
يرث الآخر من غير حجب وينسط في ماله عادة > NG‏ في شهادة كل 
منهما للآخر ملفعة له ۰ 


وعند الظاهرية تحوز الشهادة بين الزوجين ء لكل واحد Linge‏ 
للآخر او ate‏ ما دام عرلا«۲۱۸) ۰ 


٠ المغني ج1 ص ۱۹۱ وما بعدها‎ (1V) 
٠ ص۱۵‎ a ص۱۹۳ ۰ الحلی‎ Ve الغني‎ )۲۱۸( 


۱۸ 


۷- سادسا - السلامة من بعض العاهات 

ويشترط في الشاهد أن يكون بصيراً » نان كان آعمی لم تقبل 
شهادته عند أبي Mac‏ والشافعي » وححتهما أن الاصوات تشابه فلا 
يحصل القان بمن یهد عله الاعمى ٠‏ وأجاز شهادة الاعمى مالك 
وأحمد وابن أبى للی » وحجتهم أن الاقوال مدركها السمع »> والاعمى 
يسمع » الا أنه لا يجوز له أن يشهد الا اذا تيقن الصوت وعلم الشسهود 
عله بقين » وأجاز شهادة الاعمى أيضاً فقهاه الذهب الظاهري" "۲۳ ۰ 

۸ - واشترط الحنابلة أن لا يكون الشساهد أخرساً فان كان 
لا تقل شهادته لعدم MN‏ بدلالة اشارته » وانما قلت اشارته في شؤونه 
الخاصة به للضرورة » ولا ضرورة هنا لاداء الشهادة على ٠ sal‏ وفال 
مالك والثسافعي قبل شهادة الاخرس ما دامت اشارته مفهومة 
٠ OT OA‏ وهذا ما نرجحه OV‏ الحاجة قد تدعو لشهادة الاخرس 
كما في حالة عدم وجود غيره یقوم بتحمل الشهادة وآدائها ۰ 


(۲۱۹) الحلی ج91 ص۳۲ ۰ المغني لابن قدامة الحنبلي ج٩‏ ص۱۸۹ - ۱۹۰ 
(۲۲۰) المغني ٩‏ ص۱۹۰ - ٠ NAV‏ 


۱۸۰ 


نابات 
نصاب الشهادة(۲۳) 


۹- تمهید 
يلف صاب اشهادة المقبولة من حبت عدد الشسهود وجنسهم 
باختلاف ما تتعلق به الهادة ٠‏ واذا كان هذا الاختلاف » من حيث 
الاصل » متفق عله بن الفقهاء » الا أنهم يختلفون في بعض فروعه 
وتطسقاته »> ولهذا لا بد من بان أنصية الشهادة حسمما تتعلق به وأقوال 
الفقهاء في هذه الانصة ٠‏ 
41 اولا - نصاب الشهادة على الزنا 
لا یقبل في الهادة على الزنا الا أربمة دجال عدول مسلمین Oly‏ 
تثبت عدالتهم بالبحث والتحري حتی على قول الامام أبي حنيفة دحمه الله» 
OY‏ الزنا من الحدود » والحدود تحب فها تزكة اشهود عند آبي Mm‏ ۰ 


وعند الثلاهرية يجوز أن یکون مكان کل شاهد من شهود الزنا 
امرآتن عدلين ۰ 
۱- انیا - نصاب الشهادة في بقية الحدود والقصاص 

أما في بقة الحدود وهي القذف والسرقة والحرابة وشرب الخسر 


(۲۲۱) الغني ج9 ص۱2۷ - ۱۵۷ ۰ الطرق الحكمية لابن القیم VO Ve‏ 
نيل الاوطار للشوكاني 424 ص۲۸۲ - VAT‏ ء الحلی ج٩‏ ص۲۹۶ 
و ج١١‏ ص۱2۲ ۰ ۲۸۹ » روضة القضاة ص‌۲۰۸ - ۲۱۰ »ابن 
ابي الدم ص۲۹۲ - ۲۹۵ ٠‏ 


AY 


والردة م وكذلك القتصاص > فان نصاب الشهادة القول الذي بل ه 
الشهادة هو شهادة رجلن Oly‏ شت عدالتهما col,‏ والتحري > أي عن 
طریق تزكية الشهود » وهذا حتی على قول أبي حنفة ٠‏ 


وعند الظاهرية تقبل في هذه الواضع شهادة رجلن أو رجل 
وامرأتين أو أربع نسوة * وروي عن عطاء وحماد آنهما فالا : تقبل في 
هذه الحدود والقصاص شهادة رجل وامرأتين Lats‏ على الشهادة في 
الاموال ٠‏ ولکن رد" على هذا القول oh‏ هذه الحرائم مما بحتاط في 
اناتها وأنها تندرىء بالئسهات فلا تسه الدمهادة في الاموال ۰ 


CHU 5‏ - نصاب الشهادة في غير الحدود والفصاص والاموال 

وفي غير الحدود والقصاص والاموال کالنکاح والطلاق واارجصة 
والعتاق والایلاء والظهار والشس والتوکل وأشباه ذلك » فالعول عله 
في مذهب الحنابلة أن لا بد من شهادة رجلین ولا قبل في هذه السائل 
شهادة النساء بحال » وهذا مذهب الشافعة أيضاً » وقال الحنفة : نصاب 
الشهادة في هذه ااسائل رجلان أو رجل وامرآتان » وهذا أيضاً مذهب 
الظاهر یه الا أنهم فالوا أيضاً بحواز شهادة أربع نسوة بدلا من رجلن 
أو رحل wl ply‏ ۰ 
Wl, var‏ ب نصاب الشهادة في الاموال ٠‏ 

وفي الاموال وحقوقها كالقروض والائلافات والاروش والديات 
والسوء والاجارات والعقود UU‏ وقتل الخطأ وكل جراحة لا توجب الا 
امال وأشاه ذلك » فان نصاب الشهادة في هذه السائل هو رجلان آو دجل 
Obl ply‏ وهذا Code‏ الحنابلة والشافعة والحنفة والمالكة وغيرهم ٠‏ قال 
تعالى : « يا آیها الذين آمنوا اذا تداینتم بدین الى أجل مسمی فاکنوه »۰۰ 


NAA 


الى فوله تعالى : « واستشهدوا شهیدین من رجالکم » فان لم یکونا 
رجلین فرجل Wi ply‏ ممن ترضون من الشهداء » ٠‏ 
5" خاهمساً - الشاهد الواحد ویمن الدعی ٠‏ 

يرى اکثر أهل العلم بوت الال لمدعبه بشاهد واحد ويمين الدعي 
روي ذلك عن الخلفاء الراشدین الاربمة وهو فول عمر بن‌عدالعزیز 
وشریح ومالك وابن أبي لبلی وأبي الزناد والشافمي وأحمد بن حنبل ٠‏ 
وقال الشعبي واننخمي والاوزاعي والحنفية لا يجوز للقاضي Ol‏ يقضي 
في المال بشاهد واحد ويمين الدعي » وحجة هؤلاء الآية الكريمة : 
« واستشهدوا شهيدين من رجالكم > فان لم BS‏ رجلين فرجسل 
وامرأً"ن » ٠‏ والحكم ,شهادة الشاهد الواحد ويمين المدعي زيادة على نص 
الآبة » والزيادة على النص نسخ » ونسخ القرآن بأخار الآحاد لا يجوز » 
ولأن النبي صلى الله عله وسلم قال : « الببنة على الدعي واليمين على من 
أنكر » فحصر اليمين في جانب المدعى عليه كما pee‏ الينة في جانب 
الدعی ۰ 


۵ - واحتج القائلون بحواز الحکم بالشاهد الواحد ويمين الدعي 
في مسائل الاموال بحملة أدلة » منها ما يأتي : 

أ الاحادیث الشريفة التي ورد فها أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قضى بااساهد الواحد ويمين المدعي » ومن هذه الاحاديث » عن ابن 
عاس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عله وسلم قضى بیمان 
وشاهد ٠‏ رواه الامام مسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجة ٠‏ وفي رواية 
لأحمد انما كان ذلك في الاموال * وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عله وسلم قضى بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق وقضى به 
علي رضي الله عنه في العراق ٠‏ رواه أحمد والدارقطني » وذكره 


VAS 


الترمذي ٠‏ وهناك أحاديث أخرى بهذا المنى ذکرها الامام الشوكاني في 
alt‏ نيل الاوطار ۰ 


ب تعلقهم بالآية الكريمة : « واستشهدوا شهدين من رجالكم 
۰ الآية » لا يصلح حجة لهم OY‏ القران الكريم لم يذكر .الرجلين > 
والرجل والمرأتين لبان طريق الحكم وانما ذكر هذين النوعين من الشمهود 
Ol‏ ما تحفظ به الحقوق على وجه النصيحة والارشاد ٠‏ ومن المعلوم ان 
ما تحفظ به الحقوق شيء وما يحكم به الحاكم شيء آخر ء ذلك أن طرق 
الحكم أوسع من طريق حفظ الحقوق بالشاهدين أو بالشاهد والامرآتين ٠‏ 
ألا بری أن الحاكم يحكم بالتكول » ویالمن المردودة » وهما لسا 
شاهدين ولا شاهداً وامرآتين ؟ واذا قبل ان الحكم بالشاهد الواحد ويمين 
الدعی لا وجود ولا ذكر لهما في القرآن » فقال أيضا أن الحكم بالتکول 
وبالسمين المردودة لا ذكر لهما في القرآن الكريم ولم يقل أحد ان الحكم 
بهما مخالف للقرآن الكريم أو زيادة على نصوصه ٠‏ 


> الحكم بشهادة الشاهد الواحد ويمين الدعي هو حكم بكتاب 
الله » لأن مثل هذا الحكم حق » والحكم بالحق مما أمر الله سبحانه به ۰ 
آما أنه O88 Ge‏ رسول الله صلى الله علبه وسلم وخلفاءء الراشدين مسن 
بعده حكموا به ولا يحكمون باطل ء وأما أنه حكم بکتاب الله فلقوله 
تعالى : « وأن احكم بنهم بما أنزل الله » ۰ وقوله تعالی : « انا أنزلنا اليك 
الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله » ٠‏ فالحكم شاهد واحد 
ويمين الدعي مما أراه الله اياه قطماً ٠‏ 


د ذكر القرآن الكريم الشاهدين والشاهد والمرأتين في مصرض 

بان طرق حفظ الحقوق لا في معرض يان طرق الحكم كما قلنا من قبل * 

وحتى لو قل انها وردت لبان طریق الحكم فان القرآن الكريم بذکره 
۱۹۰ 


هذین النوعين من البنات لم یوجب الحکم بهما فقط ولم یمنع الحکم 


بغيرهما من السنات ۰ 


ه - فولهم ان القول بجواز الحكم بالشاهد الواحد ويمين الدعي 
زيادة على النص الوارد بالشاهدین والشاهد والمرآتين » والزيادة all de‏ 
نسخ » والنسخ بأخبار الآحاد لا يجوز » هذا القول غير صحبح OV‏ 
النسخ هو الرفع والازالة > والزيادة في الشيء تقرير له لا رفع > والحكم 
بالشاهد والمين لا oo.‏ الحكم بالشاهدين أو بالشاهد ٠ wl My‏ 


و - احتجاجهم بحدیت « الينة على الدعي والیمین على من آنکر » 
احتجاج ضعبف » ذلك أن أحاديث الحکم شاهد واحد ويمين الدعي 
أصح وأشهر من هذا الحدیت وشدم ate‏ لخصوصها وعمومه ۰ 9 ol‏ 
اليمين انما كانت في جانب الدعی عليه حبث لم يترجح الدعي بشي. 
ولس عنده الا مجرد الدعوى فيكون جانب المدعى عليه آولی باليمين لقوته 
بأصل براءة الذمة » فاذا ترجح جانب الدعي بالشاهد كان هو الأولى 
بالمين لقوة جاه cradle ٠ MA‏ مشروعة في جانب أقوى المتداعين ٠‏ 
ولذلك اذا نكل المدعى عليه عن اليمين ردت !لبمين على الدعي لقوة 
جانبه بهذا النكول من المدعى عليه ۰ 

ومما يدل أيضاً على أن هذا الحديث « البنة على الدعي واليمين 
على من أنكر » ليس للحصر هو أن اليمين تشرع في حق المودع اذا ادعى 
رد الوديعة أو تلفها » وتشمرع في حق البائع والشتري اذا اختلفا في امن 
والسلعة ifs‏ ۰ 
5 سادسآ ‏ الشاهد الواحد 

ذهبت طائفة من قضاة السلف الى الحکم شهادة الشاهد الواحد 


VAN 


اذا علم صدفه من غير يمين الدعي » ومن هوّلاء القضاة شریح وزرادة بن 
أبي آوفی ٠‏ فاذا علم القاضي صدق الشاهد الواحد جاز له الحکم 
بتمهادته ٠‏ وقد ذهب الى هذا الذهب الفقه ابن القيم محتحاً بأن النبي 
صلى الله ate‏ وسلم أجاز شهادة الشاهد الواحد في قضية السلب ٠‏ ففي 
الحديث الشريف « من قتل قتبلا لبس له عليه بنة فله سليه » وقد آجاز النبي 
صلى الله عله وسلم شهادة الشاهد الواحد لأبي قتادة بأنه هو قتل أحد 
المشس oS‏ وبالتالي يكون له سله كما استدل ابن القيم رحمه الله تصالی 
بأن النبي صلى MI‏ عليه وسلم قبل شهادة المرأة الواحدة في الرضاع مع 
أنها شهدت على فمل نفسسها!؟؟؟) J‏ 


ele 1‏ — قبول قول fall‏ وحده 
قول call‏ وحده هو ادعاء فلس هو من قبل الشهادة المهودة > 
ومع هذا فان" المالكية قالوا : يجوز الحكم يقول الدعي وحده اذا ب 
صدقه بالعوائد وقرائن الاحوال أو لاتصافه SLY,‏ واشتهاره بذلك > 
بغير ذلك من وجوه E‏ ا ا O‏ 
| يكون بدون يمينه في ؛ بعض المواضع » ومع يمينه في مواضع آخری ٠‏ فمن 
ذلك قولهم یقل قول الزوج أنه Gal‏ على زوجته اذا كان Lute‏ معها اذا 
ادعت أنه لم ينفق We‏ لشهادة العرف له ٠‏ ( ومنها ) يقبل قول NAM‏ 
عدتها انقضت ولا يمين علها اذا كان الزمن ممكناً لانقضاء المدة ( ومنها ) 
اذا ادعی الودع رو" الوديعة فالقول فو له مع یمینه مع أنه مدعي » وانما 
ترجح قوله لأنه استأمنه والامين مصدق ( ومنها ) لو ادعی البائع أنه باع 
بالدراهم وقال الشتري بل باع مقايضة سلعة فالقول فول GU‏ لقوة 
a 9‏ صدقه oY‏ الدراهم هي الائمان وبها بقع الببع ony)‏ ۰ 
(۲۳۲) الطرق الحكمية ص۷۷ - VA‏ ۰ 
(TIT)‏ تنبصرة الحکام لابن فرحون ج۱ ص۲۱۱ - ۲۱۳ ٠‏ 
var‏ 


Calf ۸‏ . شهادة النساء منفردات 

لا خلان في فول شهادة الساء اانفردات وحدهن دون أن یکون 
ممهن شهادة رجال ٠‏ ومن هذه الواضع التي قبل فها شهادة الشماء 
وحدهن » علد الحنابله : الولادة » والاستهلال > والرضاء 6 والمووب 
تحت الشاب كالرمق والقرن والمکارة والشابة والرض وانقضاء العدة ٠‏ 


وعند أبي حنيفة رحمه الله لا تقبل شهادتهن على الرضاع لأنه 
يجوز أن يطلع عليه محارم المرأة من الرجال فلا يثبت باانماء منفردات 
كالنكاح ٠‏ ولكن يرد على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن النبي صلى 
الله عله وسلم أجاز شهادة امرأة على الرضاع كما سبأني ٠‏ كما روي 
عن gl‏ حنفة رحمه الله أن شهادة النساء المنفردات لا تقسل في استهلال 
الولود عند الولادة بحجة أنه يكون بعد الولادة » وخالفه في ذلك 
صاحباه Gary gl‏ ومحمد وأكثر أهل العلم لأنه يكون حال الولادة 
ويتعذر حضور الرجل فأشبه الولادة نفسها ٠‏ 


4 وكل موضع ذكرناه في أعلاه Wy‏ ان الحنابلة أجازوا فسه 
شهادة النساء منفردات فانهم قالوا تقبل فيه شهادة المرآة الواحدة والححة 
لقولهم هذا ما رواه Lae‏ بن الحارث أنه قال : تزوجت ام يحبى بنت ابي 
اهاب » فحاءت أمة سوداء فقالت قد أرضمتكما فجثت الى النبي صلی الله 
عله وسلم فذكرت له ذلك فأعرض عني » ثم ذكرت له ذلك فقال : 
« وكيف وقد زعمت ذلك » متفق عليه » وروی حذيفة أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « يجزي في الرضاع شهادة امرأة واحدة » ولأن opel‏ 
به معنی يشت بقول النساء اللفردات فلا يشترط فيه المدد كاارواية 
وأخار الديانات ۰ 


1۳ 


فان شهد الرجل بذلك » أي في الواضع التي أجيز فبها شهادة 
ا منفردات » فقد Jb‏ الحنابلة بقبول شهادة الرجل وحده لأن ما قل 
فه فول المراة الواحدة قبل فيه قول الرجل الواحد کالروایة(*۲۳) ٠‏ 


۰ ۱۵۷ — ص۱۵۵‎ a المغني‎ (TYE) 


۱۹٤ 


۳ 9 
و ۱[ 
الرحوع عن الشهادة ومسوّولبه الشهود 

١‏ - تمهيسك 

ود بر جع الهود عن شهادتهم » مکذین أنفسهم بالشهادة اللي 
آدوها » أو مدعين غلطهم فيهاء فما هي الآثار التي تترتب على رجوعهم 
عن شهادتهم م بالنسبة لهم ولاطراف الدعوى ؟ ثم فد يتعمد الشاهد 
الكذب ویشهد زورا ثم يفتضح آمره » فما هي مسؤولة هذا الشاهد 
زوراً ؟ هذا ما نسنه في هذا الطلب ٠‏ 
١‏ حالات الرجوع عن الشهادة وما يترتب عليها (۲۲۰) 

اذا شهد الشهود ثم دجموا عن شهادتهم بمد أدائها » فالحكم 
كما يلي : 

ولا ole‏ یرجموا عن شهادتهم قبل أن يصدر القاضي حكمه ففي 
هذه الحالة لا يجوز الحكم د التي رجموا عنها في قول عامة 
Jal‏ الملم * 

GL ۷‏ - أن برجم الشهود بعد صدور الحکم ومل oe!‏ 
الحق الحکوم به ٠‏ وفي هذه الحالة ینظر : فان كان الحکوم به عقوية 
كالحدود والقصاص لم يحز استفاژه لأن الحدود ندرا بالشسهات 
ورجوع الشهود من أعظم الشبهات » ولم يتين استحقاقها ولا سيل الى 
جبرها فلم oe‏ استبفاؤها لو رجع الشهود قبل الحكم ٠‏ وتختلف عن 


٠ ۲۵۱ ۲٤٥ص‎ Ae المغني‎ )۲۲۵( 
۱۹۰ 


JU‏ فانه یمکن جبره بالزام الشاهدین عوضه بنما الحد أو التصاص 
لا ينجر بایجاب مثله على الشاهدین OY‏ المقساب انما شرع للز جر 
واتشفي لا للجبر ٠‏ وان كان المسهود به We‏ استوفي لم ینقض حكمه ۰ 
وحكي عن سعد بن المسب والاوزاعي آنهما فالا : ینقض الحكم وان 
استوني الحق » لأن الح ثبت بشهادتیهما » فاذا رجما زال ما ثمت به 
الحكم فينقض الحكم كما لو تین أنهما كانا كافرين ۰ واحتج القائلون 
بعدم النقض بأن حق الشهود له وجب له فلا بسقط برجوعهما » لأن هذا 
الرجوع لس ب#مهادة ولا بافرار من صاحب الحق » ويفارق العقوبات 
حمث لا ستوفى اذا رجع الثمهود لأنها تدرا بالشسهات ۰ 


۳ - ثالثاً ‏ أن یرجم السهود بعد استفاه الحق المحكوم به » وفي 
هذه الحالة لا يطل الحكم ولا يلزم الشهود له بشيء سواء كان المشمهود 
به مالا أو عقوبة لأن الحكم قد تم باستيفاء المحكوم به ووصول الحق 
الى مستحقه ۰ 


6 مسؤولية الشهود عن رجوعهم عن الشهادة 
۳ مدی مسووله الشهود عن رجوعهم عن الشهادة ففه Jai‏ 
تحمله على النحو التالي : 


| - ان كان السهود به اتلاقاً يجري فيه القصاص کالقتل والجرح » 
نظرنا : فان قال الشهود تعمدنا الشهادة عليه زوراً حتى يقتل ثم رجا 
عن Wales‏ بعد أن تم" قتله » فان على هؤلاء الراجمين عن شهادتهم 
القصاص عند الحنابلة > وبه قال ابن شبرمة وابن gl‏ ليلى والاوزاعي 
والشافعي ٠‏ وقال الحنفة لا قصاص على الشهود لأنهم لم يباشروا الاتلاف 
فأشهوا حافر البثر اذا تلف فه شيء ۰ 


۱۹۹ 


وححه القائلن بالقصاص من اشهود الراجعن عن شهادتهم ole‏ 
قولهم هو فول الاءام علي رضي الله عنه ولا مخالف له في الصحاية » ولان 
الشهود تمسوا الى فتله أو فطع بعض أعضائه فلزمهما القصاص > ویفارق 
حفر AN‏ بأنه لا يفضي الى القتل غالا ٠‏ 

أما اذا قال الشمهود قد أخطأنا في الشهادة ولذلك رجمنا عنها » فلا 
قصاص عليهم وانما عليهم إلدية في أموالهم لأن العاقلة لا تحمل دية المقر 
yall‏ 9 ۰ 

۵ _ ب واذا كان الشهود به مالا وقد استوفاه الحکوم له فلا 
یرجم به عله الحکوم عله سواء كان الال قائماً أو WH‏ وانما برجم به 
على الشهود الراجمین عن شهادتهم في قول اکثر أهل العلم منهم الامام 
مالك والحنابله والحنفه وهو فول الشافمي في القدیم » وفال في الحدید 
لا برجم على الشهود بشيء » وحجته أنه لم بوجد منهم اتلاف للمال ولا 
عدوان منهم عله فلا يضمتانه كما لو ردت شهاد ٠ ee‏ وحجة القائلين 
برجوع الحکوم عليه بما غرمه للمحکوم له بأن الشهود بشهادتهم أخرجوا 
ماله من يده بثير حق فلزمهم الضمان » لأنهم تسبوا الى اتلاف ماله 
بشهادتهم عله فلزمهم ضمان ما تلف سسهم ۰ 
06 شاهد الزود 

شهادة الزور من أكبر AS‏ » نهی الله عنها مع نهيه عن الاوثان 
فال تعالى : « فاجتنبوا الرجس من الاوان واجتسوا قول الزور » ۰ وفي 
السنة الشوية الشريفة أحاديث كثيرة في النهي عن شهادة الزود وان 
جسامة جرمها وما يستحقه صاحها من العذاب العظيم » فمن هذه الاحاديث 
الشريفة عن أبي بكرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عله وسلم : 
« ألا انبتكم بأكبر الكبائر be‏ ؟ قالوا : بلى يا دسول الله ٠‏ قال : الاشراك 

۱۹۷ 


ah‏ وعقوق الوالدین » وجلس وکان متكا » فقال ألا وقول الزود » فما 
زال یکررها حتی قلنا لته سكت UY‏ ۰ 


۷ _ وقد ذهب كثير من الفتهاء الى أن القاضي یمزر شاهد 
الزور اذا انکف له وشت لدیه أنه شهد زوراً عمداً » ومع التعزیر له 
التشهير به أيضاً » وقد روي هذا العقاب شاهد الزور عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وبه قال شريح والقاسم بن محمد وسالم بن MBAS‏ 
والاوزاعي وابن أبي للی ومالك والثافمي والحنابلة ٠‏ آما نوع التعزير 
ومقداره فمتروك الى تقدير القاضي » فله آن يعزره SEV,‏ والتویخ او 
بالحلد أو بالحس > الا أنه اذا اختار الحلد فلا يزيد على ple‏ جلدات 
عند الحنابلة ولا يزيد على OW‏ وثلائين جلدة عند الشافمي ٠‏ فآما التشهير 
به بين الناس فانه یوب في سوق ان كان من أهل السوق » وفي NALS‏ 
كان من أهل القبائل » ويقول اشسخص الموكل بشاهد الزور وهو يطوف 
به في السوق أو في قبلته : ان القاضي يقرا Ke‏ السلام ويقول هذا 
شاهد زور فاعرفوه © وبهذا اللمط من التشهير بشاهد الزور قال الحنابلة 
والشافمي ٠‏ 


والواقم أن کفة التشهير ومدنه متروكان الى القاضي اذ لس في 
التشهير تقدير شرعي » ولكن لا يجوز للقاضي أن بختار leg‏ من التشهير 
فبه مخالفة لنص شرعي كما لو فمل بشاهد الزور ما يدخل في المثلة OF‏ 
یسخم وجهه او يجدع أنفه أو یحلق تصف را۲۷ 


e 


(۲۲۳) التجرید الصریح لاحادیث الجامع الصحیح تاليف الحسين بن 
5 المارك Yue Ve‏ ۰ 
(۲۲۷) المغني ج٩‏ ص۲۱۰ 57152 » ادب القاضي للماوردي ج۲ ص ۲۱۰ = 
۸ .۰ 


۱۹۸ 


۸ مسوولية شاهد الزور ۰ 

شاهد الزور يقاضى أمام القاضي عما سه من ضرر شهادنه 
الكاذية على المحكوم عليه » ولهذا فاذا ادعی شخص على شاهدي زور 
بأنهما شهدا عليه زوراً ويشهادتهما حكم عليه القاضي فان القاضي > بناء 
على هذه الدعوى » يحضرهما » فان اعترفا حكم علهما ,العقاب والضمان 
اللذين يستحقانهما » وان أنكرا وللمدعي بنة على اقرارهما بأنهما شهدا 
زور فان القاضي يسمع هذه الينة فان قبلها حكم بمقتضاها علسى 
الشاهدين » وان لم يكن للمدعي By‏ أو قدم بنة غير مقبولة وطلب .سن 
القاضي تحليفهما اليمين فان القاضي لا Coe‏ طلبه ولا يحلفهما » OV‏ 
تحللفهما يعني امكان اقامة الدعاوى من قبل كل مشهود عليه على الشمهود 
للنكاية بهم بححة آنهم شهود زور » وفي هذا امتهان للشهود المدول » 
وربما امتنع الناس عن تحمل الشهادة وأدائها » وهذا مذهب الحنابلة وهو 
قول الامام الشافمي » وقال عنه صاحب المنني لا نعلم فيه مخالف(“""“ ٠‏ 


0 هل تقبل شهادة شاهد الزور التائب ؟ 

اذا تاب شاهد الزور توبة نصوحاً فهل تقل شهادته باعتبار أنه صار 
مرضي الشهادة ومن الشهود المدول ؟ ذهب الحنابلة الى أنه اذا مضت 
مدة مناسة على توبته وظهرت عليه آثار هذه التوبة » وتمين صدفه فها 
وعدالته قبلت شهادته » وبهذا قال الامام أبو حنفة والشافمي gly‏ ثور ٠‏ 
وقال الامام مالك لا تقل شهادته أبداً OY‏ ذلك لا يؤمن منه العودة الى 
الزور ٠‏ ولكن المذهب الاول القائل بالقبول أولى » OV‏ التائب من الذنب 
کمن لا ذنب له » وقد تاب توبة نصوحاً وظهرت آثارها في صدقه بسد 
مضي مدة مناسبة على توبته فلا وجه لعدم قول شهادته بعد هذه التوبة 


۰ Wye ٩ج المغني‎ )۲۲۸( 


۱۹۹ 


النصوح » وقول الامام مالك لا يؤمن من عودته الى شهادة الزود » يمكن 
أن يقال عنه Ob‏ هذا احتمال » ومحرد الاحتمال دون أن يعضده دلیل 
لا يمنع من قبول شهادته » يدل على ذلك أن سائر التوایبن لا یمن منهم 
العود الى ذنوبهم وبالتالي سقوط عدالتهم وعدم قبول شهادتهم » ومع هذا 
فان شهادة هؤلاء التائبان مقبولة ولم يؤثر فبها احتمال المودة الى ذنوبهم 


۲ ۲ ٩۰ ۳ 
۰ ¢ ia القد‎ 


(۲۲۹) الغني ج٩‏ ص۲5۲ ۰ 


اليمين والنکول عنها 
۷ تمهيد 
اذا أثبت المدعي دعواه بافرار الدعی عليه > أو بالشهادة yall‏ أو 
بغيرهما من دلائل OLY‏ حكم له القاضي بما ادعاه »> واذا عجز عن الاثبات 
عرض عله القاضي تحليف خصمه الدعی عليه » OV‏ التحليف حقه » فاذا 
طلب تحلیفه عرض القاضي على المدعى عليه اليمين فان حلفها رد" القاضي 
الدعوى واذا نكل عن المين حکم القاضي عليه بما ادعاه المدعي » أما 
بمجرد تکوله عن اليمين أو بمد أن يحلف المدعي اليمين اذا ردها عليه 
الدعی عليه على رأي بعض الفتهاء ۰ فاليمين » والنكول عنها من وسائل 
اثنات الدعوى » وهذا ما نريد يانه في هذا البحث ۰ 


۱ القصود باليمين 

المقصود بالمین » المين الشرعة » التي عرض على الدعی عله > 
وهي الحلف بان تعالى في قول عامة أهل الملم > اذ لا يجوز الحلف بنو 
الله We SLs‏ صلى الله عليه وسلم : « من كان LIL‏ فلبحلف باه 
أو ليصمت » ۰ وهذه اليمين هي اليمين الشرعة والمشروعة في حق كل 
مدعى عله منكر لادعاء المدعي سواء كان مسلماً أو غير مسلم » عدلا أو 
فاسقاً » رجلا أو امرأة لقوله صلى الله عله وسلم : « اليمين على الدعی 
ate‏ ,۲ ۰ وكذلك » المدعى > يحلف بالل اذا رد" عله الیمین المدعى, 
عله كما سنینهفیما (te‏ 


٠ وما بعدها‎ TIT a الغني‎ )۲۳۰( 
۳۰ 


aes oraya sk a ir HoT Tamer 


۹ لا یحلف احد عن oped‏ 

۱ واليمين لا تدخلها النيابة فلا يحلف أحد عن غيره » ولهذا لو كان 
الدعی عليه صفیراً أو مجنوناً لم يحلف وله القامة عليه الدعوی UL‏ عن 
الصغير » وانما یقف الامر حتی يبلغ الصبي ويعقل الجنون ۰ وكذلك 
لا يحلف هذا الولي اذا ادعی حقاً.لمن هو تحت ولايته » وأنكر الدعی 


عله HI‏ المدعى به ولم تكن للمدعي » الولي He‏ ونكل المدعى عليه عن ' 


اليمين وردها على gall‏ لیحلف هو ء فلا يحلف الولي ولكن تقف 
اليمين الى أن تكمل أهلية من هو تحت ولاية الولي وتتهي هذه 
٠ OYE YS‏ 
رو Shida coe Sagas‏ 

ومن توجهت عله اليمين جاز له الحلف اذا كان صادقاً في حلفه 


ولا انم عليه لأن الله تعالى شرع اليمين ولا يشرع محرماً ٠‏ وقد حلف 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بن کمب رضي الله عنه على تخل ثم 
وهبه له وقال : خفت ان لم أحلف أن يمتنع اللاس من الحلف على 
حقوفهم فتصير سنة ٠‏ ومن هنا قال البعض ان الحلف أولى ما دام الحالف 
صادقاً لأن في الحاف تخليص حقه,ومنع خصمه من أكل حقه ظلماً » وني 
هذا المنع عون له على الخير ٠‏ وقال بعضهم ان افتداء يمبنه » أي عدم 
الحلف وترك الحق المدعى به الى عه هو الاولى“"“ ۰ 
64 الحقوق التي تجري فيها الیمین(۲۳۳) 

الحقوق نوعان : حق الله > وحق الآدمي ٠‏ وحق الآدمي ينتسم 
الى قسمين : 


SS SD‏ ا 
(۲۳۱) المغني ج٩‏ ص۲۳۶ - ۲۳۵ ۰ 


۰ ۲۳۲ — الغني ج۹ ص۲۳۲‎ (SY) 
2 الشيخ قراعة » المصسر السابق‎ , STA - الغني جك ص۲۲۷‎ )۲۳۲( 
۰ ص۲۶۲‎ 
۳ 


الاول - ما هو مال أو القصود منه SW‏ » فهذا شرع فيه اليمين 
بلا خلاف بان Jal‏ العلم ۰ ۱ 


الثاني - ما لیس بمال ولا القصود منه SLM‏ کالقصاص وحد 
القذف > والتكاح والطلاق والرجعه pally‏ والشسب والولاء ۰ 


وفي هذا القسم روایتان في الذهب الحنبلي ( الاولى ( لا يستحلف 
المدعى عليه ولا تعرض عله اليمين ٠‏ قال الامام أحمد بن حتبل رحمه 
الله تعالى : لم أسمع ممن مضى أنهم جوزوا اليمين الا في الاموال والعروض 


. 
۰ 


خاصة ۰ وهذا قول الامام مالك ونحو هذا قول الامام آي حنفة 6 OY‏ 
هذه LO‏ الست التي ذکرناها لا يدخلها الذل » والشرط عند أبي حنفة 
فيما يستحلف عله الدعی عله أن يكون مما يجوز فيه JAN‏ » مع جواز 
الاقرار به ٠‏ ( الرواية الثانبة ) في الذهب الحنبلي أنه يستحاف في كل 
حق آدمي » وهذا قول الشافعي لقول ابي صلى الله عليه وسلم : « لو 
يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وآموالهم » ولكن اليمين على 
الدعی عله » وهذا عام في كل مدعى عله » وهو ظاهر في دعوى الدماء 
لذكرها في الدعوى فيجوز أن يحلف المدعى عليه في كل حق لآدمي دون 
اقتصار على دعوى الاموال ٠‏ وبقول الشافمي قال أيضاً الامام آبو يوسف 
والامام محمد صاحا أبي die‏ فمندهما يستحلف المدعى عليه في كل حق 
. لآدمي يجوز الاقرار به سواء جاز فيه البذل أو لم یجز ٠‏ 
۵۰ حقوق الله » وهي نوعان : 

النوع الاول - الحدود » فلا شرع فها يمين » ولا خلاف في هذا 
| لأنه لو أقر انهم ثم رجع عن اقراده قبل منه وخلي them‏ من غير يمين > 
| فمدم استحلافه مع عدم اقراره أولى ٠‏ 


ارف 


ولکن اذا ادعی سرقة ماله من قبل فلان لیضمنه المال الذي سرفه 
صمعت دعواه وحاز له أن ستحلف اتمه عله لحق الآدمي دون حق 
الله وهو الحد” » أي العقوبة ۰ 


النوع الثاني الحقوق الالية مشل دعوى جابي WN‏ على رب 

المال “yh‏ الحول قد انقضى على أمواله وكمل تصابها ٠‏ فعند الحتابلة 

القول فول رب المال من غير يمين ولا ستحلف ۰ وقال الشمافعي ۳ 

یوسف ومحمد ستحلف لأنها دعوی مسموعة at)‏ بحق الآدمي ٠‏ وقد 

راد" على هذا القول يأن هذا حق الله فأشبه الحد » ولأن ال عبادة 
فلا يستحلف le‏ كالصلاة ۰ 


7 شروط وجوب اليمين على المدعى عليه (NYE)‏ 
يشترط لوجوب اليمين على المدعى عله جملة شروط : 


أولا ‏ انکاره الحق المدعى به » فلو كان مقراً به لم تجب اليمين 
عله ۰ 


ثاناً ‏ أن يطلب الدعي تحليفه اليمين > فلو لم يطلب الدعي تحليفه 
لم Cos‏ اليمين عله » OV‏ اليمين حق الدعي » ولا يجبر الانسان على 
استعمال حقه أو الطالية به * 
- أن تكون الدعوى صحبحة > فلو كانت فاسدة لا تحب اليمين 
على الدعی عليه ولو وجهت اليه فامتنع لا يمتبر ناكلا > OV‏ النكول العتبر 
یکون في الدعوی الصسحیحة لا الفاسدة ۰ 
رابماً ‏ أن یکون الدعی به مما يجري فه الامتحلاف على النحو 
الذي باه ۰ 
ROR OILS EEO NETREGS‏ 
(TE)‏ الاصول القضاشة للشیخ علي قراعة ص۲۳۱ ۲ + 
vee‏ 


۷ تحليف الدعي(۲۳۰) 

الاصل أن الدعي اذا آقام بنته التبرة شسرعاً حکم له القاضي 
پموجب بنته هذه ولا يطلب منه حلف اليمين مع پنته التي آقامها ٠‏ الا أن 
هذا الاصل ترد عله بعض الاستثنا‌ات حبث يوجه القاضي اليمين على 
الدعي بعد اقامته المنة على ما ادعاه وقبل أن يصدر القاضي الحكم * ومن 
:هذه الاستثناءات 


آولا من ادعى حقاً على ميت اضافة لتركته في مواجهة أحد 
الورثة » وأئيت دعواه فان القاضي یحلفه بالله > من غير طلب من الوصي 
أو الوارث ‏ قائلا : واللة ما استوفيت ديني من المديون المت ولا من آحد 
أداه الي" * عنه ولا قبض لي قابض ,أمري ولا أبرأته منه ولا be‏ ضه ولا 
أحلت بذلك ولا بشيء منه على أحد ولا عندي به ولا شيء منه دهن * 


وهذه المين لست God‏ الوارث وانما هي للتركة لحواز أن يكون 
للت دائن آخر أو موصى له فيحلفه القاضي احتاطاً وان لم يطلب 
الح بارع اوه باجا SESS‏ 
ینقذ حكمه ٠‏ 


Lt‏ المرأة اذا طلبت من القاضي أن يفرض لها نفقة في مال الزوج 
الغائب فان القاضي يحلفها بالله ما أعطاك نفقتك حين خرج ولم يترك لها 
الا ولم یطلقها * 
4 نکول المدعى عليه عن اليمين » وتکییفه 


اذا نكل المدعى عله عن اليمين اعتبر نکوله اقراراً دلالة » الا أنه 
افرار فه شبهة » لأن المدعى عليه بامتناعه عن حلف اليمين يمطي دليلا 


(ه؟5) الفتاوى الهندية ج٤‏ ص5١‏ » قراعة 2 ص۲۳۲ - ۲۲۹ ۰ 
۳۰۵ 


وان لم يكن ELE‏ على أنه كان كاذياً في انکاره » اذ لو كان Bale‏ لما 
امتتع عن اليمين الصادقة الاحة الشروعة مع ما فبها من دفع الضرر عن 
نفسه وماله » ومن ثم كان نکوله » كما قلنا » اقراراً دلالة ولكن فيه شبهة 
لأنه لبس LEG‏ في دلالته على call‏ الذي قلناه » لأن نكوله قد يحمل على 
البذل » أي بذل الحق المدعى به م مع عدموجوبه عليه GY‏ المسلم الماقل 
قد يتحرج من اليمين تورعاً من الحلف أو خوفاً من عاقبة اليمين أو Leaf‏ 
عنها مع علمه بصدقه في اتكاره ۰ ولوجود هذين الاحتمالين في التكول > 
قال الامام أبو حنقة ان التكول یحتمل الافراد والذل » ورتب على قوله 
هذا أنه اشترط في الحق الذي يستحلف عله المدعى عليه ويحصل فيه 
التکول أن يكون الحق مما يجوز فه البذل والاقراد ولا يكفي فيه صحة 
الاقرار به ٠‏ أما الصاحان gl‏ يوسف ومحمد فقد غلا فه cae‏ الاقرار 
فاشترطا في الحق الذي يجري فه الحلف والنكول أن يكون مما يصح 
فه الافراد فقط ولا يشترط أن يصح فيه البذل أيضاً ٠٠‏ وبناء على هذا 
الاختلاف بين الامام أبي Lice‏ وصاحبيه في تكبف اللکول اختلفوا في 
بعض السائل » فقال آبو حشفة لا يجري فها التحليف لعدم صحة البذل 
فها بنما أجاز التحلف فبها الصاحبان لصحة الاقرار فيها » من ذلك 
النكاح ۰ فلو ادعى رجل على امرأة أنها زوجته وهي تکر ولا بنة له 
وطلب تحلفها على نفي دعواه » أو :دعي امرأة على رجل أنها زوجته 
وهو ينكر وطلبت تحلیفه البمين على نفي دعواها > ففي هاتين الصورتين 
لا يحلف SU‏ منهما عند الامام أبي Lite‏ »> ويحلف عند الصاحيين 
لا قلناه من اختلافهم في تكسف النكول""“ ۳ 


(TT)‏ الغني Ae‏ ص۲۳۰ . الاصول القضائية للشیخ علي قراعة 
ص۲۶۲ - ۲۶۳ ۰ 


۳۰۹ 


6 رد الیمبن على الدعي(۲۳۷) 

اذا نكل المدعى عليه عن اليمين » فمل يقضي عليه القاضي بالحق 
الدعی به » أم أنه يرد اليمين على المدعي فان حلف حکم القاضي له يما 
ادعاه » وان نكل رد" دعواه ؟ في المسألة أقوال : 

أولا - القول الاول : يقضي القاضي بالحق المدعى به على المدعى 
عليه اذا نكل عن المين ولا يردها القاضي على الدعي > Ming‏ قول الامام 
أحمد بن حتيل اذا كان المدعى به مالا أو المقصود منه المال ٠‏ ما غير الال 
وما لا يقصد به الال كالقصاص فلا يقضي به بالنکول » بل يرد القاضي 
الیمبن على الدعي فان حلف حكم القاضي له وان نكل رد القاضي دعواه ۰ 
وفال الامام مالك ترد اليمين على الدعي في دعاوی الاموال dole‏ ۰ 

#انياً ‏ القول الثاني : لا ترد اليمين على المدعي اذا نكل عنها المدعى 
عليه وهذا في الاموال ٠‏ أما في القصاص > فانه يقضي بالنكول اذا كان 
القصاص فيما دون النفس » وأما في القصاص في اللفس فان المدعى عله 
لا بحلاف وانما بحس الهم لحمله على الافرار ٠‏ وهذا كله عند الامام 
أبي حنيفة وحجته أن الشرط في اعتبار التكول أن يكون فيما يجري فيه 
الذل » وما دون النفس يجري فه SAI‏ »> وأما في القصاص في النفس > 
فانه لا يجري فيه البذل فلا يستحلف فه المدعي عليه فلا يعتبر aS‏ 
ولهذا لو قال شخص لآخر اقتلني فقتله وجب عليه القصاص اذا آراده 
أولماء القتل » ولهذا لا يجري فه الاستحلاف » فلا نكول فه ۰ وآما عند 
الصاحبین فان القاضی یقضی بالتکول ولا يرد المبن » الا أن القضاء هنا 
لا يكون الحكم بالقصاص 7 القال وانما بأداء الدية OY‏ النكول اقراد 
فه شبهه » والقصاص سقط بالشهات ٠‏ 


١ج المغني ج94 ص٣۲۳۲ ۲۳۸ ۰ تبصيرة الحكام لابن فرحون‎ (FTV) 
٠ ۱٤ص‎ tc الفتاوی الهندية‎ ۰ ۱٩۱ — ص۱۹۰‎ 


يفن 


ty‏ - القول الثالث : ترد المين على الدعي > وهذا فول الام‌ام 
السافعي في جميع الدعاوی »م فاذا نكل الدعی عله عن 
المين » قال له القاضي لك رد الیمین على الدعي » فان طلب ردها على 
المدعي أجاب القاضي طلبه ووجب على الدعي الحلف » فان حلف حكم 
القاضي له » وان نكل رد" القاضي دعواه © 


Soul,‏ لهذا القول الحديث الشريف الذي رواه الدارقطني > وه 
أن التبي صلى الله عله وسلم رد" المين على طالب الحق ولأنه اذا نكل 
الدعي عليه ظهر صدق الدعي وقوي جانبه فتشرع المين في حقه > 
كالمدعي اذا شهد له شاهد واحد قوي جاه » فاذا حلف استحق ما ادعاه 
وحكم القاضي له به Lal, ٠‏ فان نکول المدعى عله قد يكون لتورعه عن 
الحلف وترفمه عنه مع علمه بصدقه في انکاره للمدعی به فلا یتمین بنکوله 
صدق الدعي فلا يجوز الحک له من غير ديل » فاذا حلف كانت يمينه 
دللا لترجح جاتب ضدقه وبالتالي الحکم له يما ادعاه ۰ 


۰ لا تقبل اليمين بعد صدور الحکم 

اذا ردت المین على الدعي فحلف وحکم القاضي له » فعاد الدعی 
عله وأراد أن يحلف لم يقبل منه ذلك ۰ وكذلك لو آراد الحلف سد 
الحكم علبه بنکوله لم يقبل منه > لأن الحكم قد تم" فلا ينقض كما لسو 
ا 070 + ش 


0 
35 


(۲۳۸) المغني ج٩‏ ص۲۳۸ - ۲۳۷ ۰ 


۳۰۸ 


gress 


علم القاضي 
١‏ تمهيد 
المقصود بعلم القاضي » الذي نتكلم عنه في بحثنا هذا » علمه بوقائم 
الدعوى وأسباب ثبوتها » فهل یصلح علمه بهذه الامور سباً لحكمه 
ومستنداً له أم لا ؟ للجواب على هذا السؤال يحب التفريق بين حالتين : 
الحالة الاولى ‏ علم القاضي الذي حصل عليه في مجلس القغناء * 
الحالة الثائة  ade‏ الذي حصل عليه خارج مجلس القضاء 3 


۲۳ الحالة الاول : ple‏ القاضي المتحصل عنده في مجلس القضاء 

اذا حصل القاضي على علمه بوقائع الدعوی وآساب ثبوتها في مجلس 
القضاء » كما لو أقر call‏ عله بالدعوى أو نكل عن المين بعد أن وجهها 
اله القاضي » فان القاضي يحكم بموجب علمه بوقائع الدعوى ودلائل 
ys‏ » ولا يشترط أن يشارك القاضي في علمه وسماعه لوقائع الدعوى 
ودلائل شوتها في مجلس القضاء شاهدان أو أكثر » وهذا ما نس عليه 
الامام ون ٠‏ وهو ما قال به الشافصة Ly!‏ محتحن بأن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال > كما جاء في الحدیث : « فان اعترفت فارج ها » ولم 


يقيده ob‏ یکون اعترافها - أي بالزنا - بحضور الناس أو بحضور شاهدین 
| که (۲۶۰) 
او ۱ ۰ 


(۲۳۹) جاء في الغني ج٩‏ ص۰۵ : ولا خلاف في أن للحاکم أن دحکم بالبینه 
والاقرار في مجلس حکمه اذا سمعه شاهدان » فان لم سمعه معه 
آحد أو سمعه شاهد فنص احمد على أنه يحكم به ۰ 

۰ 8۹٩ - ص۹۸‎ 1a مغني 'المحتاج‎ (T°) 


۲۹ 


۳ - وييني » في رأينا » أن لا OS‏ خلاف في صحة حكم | 
القاضي بعلمه التحصل لديه في مجلس القضاء ناء على ما سمعه من 
cbs ۱‏ الدعوى والسنات والادلة التي يقدمها أطراف الدعوى »> واقراد 

الدعی عله أو نکوله عن المين » OV‏ مجلس القضاء بحضره الثاس > 
عادة » وحتى اذا لم يحضره أحد من الناس فهناك أعوان القاضي مشل 
أهل مشاورته من أهل الملم » Ty‏ » وحاجبه » وغيرهم وهؤلاء يسمعون 
ما يجري في محلس القضاء ويشاركون القاضي في سماعه وعلمه ٠‏ ويندر 
أن يخلو مجلس القضاء من أحد ممن ذكرنا » وحتى لو فرضنا خلو 
مجلس القضاء من أحد ممن ذکرنا ولم يوجد فيه الا القاضي والخصوم فان 
القاضي اذا حكم اء على ما سمعه وعلمه من أقوال الخصوم وبناتهم 
وأقاريرهم فان حكمه صحيح OV‏ الحديث الصحيح الذي احتج بيه 
الشافمة حجة على كل من يشسترط لصحة حكم القاضي آن يسمع مه 
شاهدان أو أكثر بنة الدعي أو اقراد الدعی عله“ ۰ 
۳۶6 الحالة الثانية : علمه التحصل عنده خارج مجلس القضاء ٠‏ 
وهذه الحالة هي علم القاضي التحصل عنده خارج مجلس القضاء كما لو 
سمع القاضي شخصاً يطلق امرأته ” ا خارج مجلس القضاء » أو رأى 
القاضي شخصاً أتلف مال شخص خارج مجلس القضاء » فهل يجوز 
للقاضي أن يحكم بما علمه من طلاق الاول فبقضي بالتفريق ينه وبين 
زوجته اذا طلت الزوجة ذلك ء ويحكم بضمان الال المتلوف على مسن 
اتلفه ؟ هنا نحد اختلافاً بين الفقهاء في هذه المسألة ونذكر فيما يلي 
مذاههم وأدلتهم ۰ 


(۲:۱) جاء في المغني ج٩‏ صر هه ۰ وقال القاضي : لا يحكم به اي باقرار 
المدعى عليه في مجلس الحكم ‏ حتى يسمعه معه شاهدان لانه حكم 
بعلمه ٠‏ 


۳۱۰ 


۰- اولا - مذهب الظاهرية 


وعندهم يجب على الحاکم أن یحکم بملمه التحصل عنده خارج 
مجلس القضاء في الدیون والقصاص والاموال والفروج والحدود > وسواء 
علم بذلك قل تولبه وظيفة القضاء أو بعد تولبه القضاء » بل قالوا ان 
حکم القاضي بعلمه هو أقوى ما حکم به لأنه يقين ۰ واحتجوا أيضاً بأن 
الحاکم يحكم Ade‏ بالجرح والتعدیل بالنسبة للشهود > فکذلك شغي 
أن یقضی بعلمه بين الخصوم » واحتجوا أأيضاً بقوله تصالی : « کونوا 
قوامين بالقسط شهداء لله » ولس من القسط أن يترك الظالم على ظلمه 
لا ينيره وهو عالم بظلمه » وأن يملم طلاق امرأة ويترك مطلقها يماشرها 
معاشرة الازو vey‏ 5 


GE 5‏ - مذهب الشافعیة(۲:۳) 
وهم یفرفون بين حقوق الآدمين وحقوق الله تصالی » فاذا كانت 
الدعوی تعلق بحقوق الأدسن > paces‏ في المذهب الشافعي فولان > 


القول الاول - لا يجوز أن يحكم القاضي بملمه لقوله صلی الله 
عله وسلم للحضرمي : « شاهداك أو یمنه لس لك الا ذلك » ۰ ولانه 
لو جاز له الحکم بعلمه لكان علمه کشهادة اثنين ومن ثم ينعقد النكاح به 
وحده » ولا قائل به » ولأن الحکم بملمه يدعو الى التهمة » وقد بستئله 
قضاة السوء فحکمون على البريء ٠‏ قال pe MN‏ : كان الشافعي CH‏ 
القضاء بعلم القاضي ولا cw‏ به مخافة قضاة السوء ٠‏ 


(۲۶۲) المحلى لابن حزم ج٩‏ ص٣۲٤‏ - 2۲۹ ° 
(YET)‏ مغني الحتاج Ye‏ ص۲۹۸ .۰ الجمو ع شرح الهذب \Ac‏ ص۲۸۹ » 
الرملي » المرجع السابق » ج۸ ص۷٤۲ ٠‏ 


۱١ 


tite‏ ف وجو عي ل ل ل وا م ا م م he‏ ت hee‏ یمام متتل طق عن ل i‏ لس م تک أذا ند مسف سيد وتوہ مہ ج کی كلح کے 


۷ — القول الثاني : وهو القول الاظهر عند الشافصة وهو اختاد 
الزني أن القاضي يقضي بملمه لقوله عليه الصلاة والسلام » كما روي 
عه : « لا يمنع أحدكم هيية الناس أن یقول في حق اذ oly‏ أو علمه أو 
سمعه » ٠‏ ولأنه اذا جاز أن یحکم بما شهد به الشهود » وهو غير متبقن 
من صدقهم وضبطهم فلأن يجوز أن يحكم يما سمعه ورآه وهو على علم 
به أولى بالجواز ٠‏ 


۸ - أما اذا كانت الدعوى تعلق بحقوق الله تعالى فعند الشافصة 
قو لان أيضاً » والذي عليه أكثر الشافعة وهو القول الاظهر أنه لا يجوز 
للقاضي أن يحكم بعلمه لقول أبي بكر رضي الله عنه : « لو ریت رجلا 
على حد" لم أحده » أي لم أعاقبه بمقوبة الحد » حتى تقوم الينة عندي » 
ولأنه مندوب الى ستره » ولأن الحدود تدرىء بالشبهات ۰ 

WE ۹‏ — مذهب الحنايلة؟4؟) 

وظاهر مذهب الحنابلة أن القاضي لا يقضي بعلمه في حدة ولا غيره > 
وسواء ما علمه قبل توله القضاء أو بعده ٠‏ والححة لظاهر مذهب الحنابلة 
قول النبي صلی الله عليه وسلم : « انما pe UI‏ وآنکم تختصمون الي" 
ولمل بعضكم أن یکون آلحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما 
أسمعه » » فدل على أنه انما يقضي بما يسمع لا بما یملم ٠‏ وقال صلى اله 
عله وسلم في Ltd‏ الحضرمي والكندي : « شاهداك أو يمينه » لبس لك 
منه الا ذلك » ٠‏ ومعنى الحديث الشریف أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال للمدعي : قد"م شاهديك لثمت دعواك » فان لم يكن عندك شاهدان » 
فلك تحلف خصمك المين ۰ 


۰ ۵۵ - ا مغني ج۹ ص۵۲‎ (YEY) 
۳ 


وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه آنه تداعی عنده رجلان 
فقال له آحدهما : أنت شاهدي ٠‏ فقال : ان Lets‏ شهدت ولم أحكم » او 
احکم ولا أشهد ۰ واحتجوا أيضا بأن القضاء بعلم القاضي يؤدي الى 
تهمته كما قد يؤدي الى الحکم بما يشتهي ۰ 


۳۰- وردوا على من أجاز للقاضي القضاء بملمه محتجاً بأن النبي صلی 
الله عليه وسلم قال لهند امرأة أبي Glin‏ : « خذي‌ما يكفيك وولدك 
بالمعروف » Ob‏ هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فتا ولس حكماً 
بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى في حق أبي سفبان بدون 
حضوره ولو كان LG‏ عليه لم يحكم عليه في غببته ٠‏ 


وقالوا ایضا ان الاحتجاج بشهادة الشهود مع عدم القن بصدقهم 
یجمل الحكم بعلم القاضي أولي لأنه مني على اليقين ٠‏ هذا الاحتجاج 
غير مقبول عند الحنابلة ویردونه بقولهم ان الحکم شهادة الشهود العدول 
لا يفضي الى التهمة بخلاف حكم القاضي بعلمه ٠‏ وآما جواز حكم آهل 
العلم بعلمهم في الحرح والتعديل بالنسبة لرواة الاحاديث » فهذا انما جاز 
یقطم التسلسل لأنه اذا لم يعملوا بعلمهم يلزم من ذلك التسلسل OV‏ 
كل مزك يحتاج الى من يزكيه ۰ 
۱ رابع — مذهب الحنفیة(۲:۳) 

فالوا : بحکم القاضي بعلمه في حقوق العباد اذا استفاد هذا العلم في 
أثناء ولابته القضاء ٠‏ أما في الحدود الخالصة لله تمالى مشل حد الزنا 
وشرب الخمر ذفلا يقضي بعلمه استحساناً » الا في السرقة فقضي بالمال 


(55*9) اختلاف الفقهاء للطحاوي ج١1‏ ص۲۳۷ - ۲۳۲ , الفتاوى الهندية 
ج۴ ص۲۳۹ » الاشباه والنظائر لابن نجم ص۲۳۲ , رد المحتار 
لابن عابدين جه ص2۲۳ ٠‏ 


۳۳ 


دون فطع يد السارق ٠‏ وفي القصاص وحد" القذف بحکم القاضي بطمه ٠‏ 


bel _ ۳۷‏ اذا علم القاضي بواقعة قبل ”وليه القضاء ثم عرضت عليه 
الواقعة بعد توله القضاء » فعلی قول أبي حنفة دحمه الله لا يفضي 
بملمه » وعلی قول أبي یوسف ومحمد يقضي يعلمه ٠‏ ولو ple‏ بحادثة 
في بلد ليس هو قاض فبه ثم رجع الى بلده الذي هو فاضي فيه ثم رفت 
اليه تلك الحادئة وأراد أن يقضي بملمه فهو على الخلاف المذكور بين 
أبي dice‏ وصاحبه ۰ 

۳ _ وقد لخص الفقه الحنقي الشهير ابن عابدين مذهب الحتقة 
في هذه VLU‏ بسارة وجبزة مختصرة فقال : وأصل الذهب الجواز يعمل 
القاضي بعلمه » والقتوی على عدمه في زمانا لفساد القضاة ۰ وني الاشاه 
ع خامسة مذهب الالکیق(عع۲) ٠‏ 

ذهب الامام مالك وأكثر أصحابه الى أن القاضي لا يقضي بعلمه في 
أي مدعى به سواء علمه قبل توليه القضاء أو بعده ٠‏ 


وححة ASU‏ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « انما آنا شیر 
مثلکم وأنكم تختصمون الي oo‏ الحديث » فدل ذلك على آن القصاء 
واحتحوا أيضاً بقوله صلی الله عليه وسلم : « شاهدالك أو ينه 
لیس لك الا ذلك » فحصر الححة في البينة واليمين دون علم الحاکم ٠‏ 


(۲۶۶) بداية المحتهد fa‏ ص۲۹۲ 3 نيل الاوطار Ag‏ ص۲۹۸ ‘ الطرق 
الحكمية لابن القيم ص۱۷۲ - ۱۷۳ ۰ الفروق للقرافي ج٤‏ ص٤٤‏ - 
£0 ۰ 
515" 


واحتنجوا Ob, Lal‏ القاضي اذا قتل أخاه بححة علمه بأنه Gib‏ أنه 
کالقتل العمد لا يرث منه Be‏ للتهمة في الميراث فنقیس عليه بقية الصور 
بجامع التهمة ٠‏ 
۵ مناقشة الاقوال : وادلها 

أ - حديث « انکم تختصمون الي" ۰۰ الخ » الذي احتج به الحنابله 
وغرهم » وقالوا قد ورد فه : فأقضي على نحو ما آسمع ولم يقل صلی 
لله عليه وسلم يما أعلم * يمكن ان يجاب عليه بأن التتصیص على السماع 
لا ينفي کون غيره ‏ مثل علم القاضي - طريقاً صحيحاً أيضاً للحكم » بل 
يمكن أن يقال ان هذا الحديث الشريف حجة للمجيزين لأن العلم أقوى 
من السماع » لأنه يمكن بطلان ما سسمعه الانسان ولا يمكن بطلان 
ما يعلمه » ففحوى الخطاب تقتضي جواز القضاء بعلم القاضي ٠‏ 


۷ - ب ‏ الحديث الشريف الذي فيه « شاهداك أو يمنه ولس 
لك الا ذلك » الذي احتج به بعض الانعين » يمكن أن يجاب عليه Oh‏ 
اتتصیص على ما ذكر لا ينفي على ما عداه وعبارة « لس لك الا ذلك » 
لا تدل على أن النبي صلى الله عله وسلم قد علم المحق من المبطل حتى 
تکون هذه المبارة We‏ على عدم حكم الحاكم بعلمه » بل المراد من هذه 
العبارة أن المدعي ليس له من المدعى عله المنكر الا المين ما دام لس 
للمد ۳۵ 

عي سه ۰ 


۷ - ج - قال الفقه الشوکاني ان ما جعله الشارع أساباً للحكم 


کالشهود والمین والكول عن المين ونحوها ان كانت أموراً تسدنا الله 
بها لا یسوغ لنا الحکم الا بها ولا يسوغ لنا الحکم بغيرها » فحب في هذه 


(۲۶۵) نيل الاوطار للشوکاني ج48 ص۲۸۲ - ۲۸۹ ٠‏ 
۳۵ 


الحالة الوقوف عندها وعدم تجاوزها ٠‏ وان كانت أسباباً بتوصل بها الى 
معرفة Gall‏ من الطل - وهذا هو وافعها فانه يجوز الحكم بعلم 
القاضي لأن علمه طر يق لمعرفة الحق آفوی من BH‏ الشهادة التي تفید 
الظن > بنما علم القاضي يد القين أو ما هو أقوى من الظن قبلا" ' ") 1 


۳۳۸- القول الراجح 

الراجح » عندي ء عدم جواز حکم القاضي يعلمه التحصل عنده 
خارج مجلس القضاء لا يأتي : 

أولا : الاحاديث التي احتج بها المانمون أقوى في الدلالة لقولهم من 
الاحاديث التي احتج بها الحیزون لقولهم * 

مم انا : الآثار الكثيرة الروية عن الصحابة الكرام والدالة 
على منم الحاکم من الحكم يسلمه > والصحابة آعلم من غيرهم پمقاصد 
الشريعة والعانی المرادة بأحاديث رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ ققد 
ot‏ عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبدالرحمن بن عوف وابن 

عباس المنع من ذلك ولا يعرف لهم في الصحابة مخالف ٠‏ وقد ذكرنا الخبر 
ا او : لو وجدت رجلا على “A>‏ 
02 کو هال ا خن موم ال عي وروي ی من ين 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال لعدالرحمن بن عوف : أرأيت لو cals‏ 
رجلا يقتل أو يسرق أو يزني ؟ قال : أرى شهادتك شهادة رجل مسن 
المسلمين ٠‏ قال عمر : أصبت ٠‏ وعن علي رضي الله عنه مثله ٠‏ وهذا كله 
من فقه الصحابة رضي الله عنهم فانهم أفقه الامة وأعلمهم بمقاصد الشرع 
وأحكامه وحكمته ٠‏ ومن حكمته أن التهمة مؤثرة في الاحكام وهذا هو 
الدلل الآخر الذي يرجح ما رجحناه ونذكره فيما يلي ٠‏ 


(517) نيل الاوطار للشوكاني Ae‏ ص۲۸۹ ۰ 
۳۹۹ 


Oe - ۰‏ : اعتار التهمة » فالتهمة ینظر الها في الشرع pling‏ لها 
وزن واعتباد وتوثر في ترب الاحكام » ولهذا فهي تؤثر في الشهادات 
والاقضية والافادیر » وني طلاق المريض ٠‏ ومن هنا لم قبل يعض 
الشهادات مع أن أصيحابها عدول لا يقدح في عدالتهم سوى تهمة التأئر 
بالقرابة أو العداوة بين الشاهد والشهود عله ٠‏ وكذلك لا يقضي القاضي 
الى من لا تقل شهادته له للتهمة » أي خوفاً من انحازه في الحكم الى 
القضي له لقرابة بنهما ونحو ذلك » كما لا يقبل حكم القاضي لنفسه 
للتهمة ٠‏ ولا يصح اقرار الریض مرض الوت للتهمة » ولا يقل فول 
المرأة على ضرتها آنها أرضعتها للتهمة ۰ 


ولقد كان النبي صلی الله عليه وسلم » وهو سيد الحكام » يعلم من 
المنافقين ما يسح دماءهم وأموالهم ولا يحكم بنهم بعلمه مع براءته صلى اله 
عليه وسلم عند الله وملائكته وعباده من كل تهمة WI‏ يقول الناس أن 
cba Wises‏ اما oO‏ 


١‏ - رابعاً : منع القاضي من الحکم بملمه » یقطع الطریق على 
حکام السوه ويمنعهم من الحکم على البريء الستور لعداوة ينهم وينه > 
أو تنفذاً لاهوائهم أو طاعة لولي الامر الظالم فلا يستطيعون أن بحکموا 
على بريء بححة علمهم ٠‏ وما آحسن قول الامام اشافمي رحمه الله : 
« لولا قضاة السوء لقلنا أن للحاکم أن يحكم بعلمه OEM‏ ۰ وهذا 
ما اتتهى اليه ابن عابدین الحنفي اذ قال : « وأصل الذهب - أي الذهب 
الحنفي - الحواز بعمل القاضي بعلمه » والفتوی على عدمه في زماننا لفساد 
القضاة » وهذا أيضاً ما انتهی الله الامام ابن حجر السقلاني في شرحه 


(EV) .‏ الطرق الحکمية لابن القيم ص۱۷۹ - ۱۸۰ ٠‏ 
(WEA)‏ نيل الاوطار للشوكاني ج۸ ص‌۲۸۸ ٠‏ 
۳۷ 


لصحح البخاري » ید أن استعرض أقوال المجيزين والمانمين حيث ختم 
قوله ومناقشاته مرجحاً قول الانمين » فتال : « فتن حسم مادة تحویز 
القضاء بالملم ‏ أي len‏ القاضي - ا“ ٠‏ 


Lob ۷۲‏ : ما يقدمه الخصوم لاثات الدعری او دفمها یمکن 
منافشته وائظر فيه وتقويمه قبل أن يصدر الحكم » UL‏ اذا جوزنا للقاضي 
Se‏ ی در ابلق ب عل هنا للم يون أن 
يتمكن الخصوم من مناقدة ما استند اليه القاضي أو الطمن فيه ويان 
ما يرد عليه أو ينقضه مع احتمال ذلك كله > لأن gle‏ القاضي الذي يحصل 
عله خارج مجلس القضاء ممرض للخطاً لأنه غير معصوم وما یملمه عن 
طريق السمع أو الرؤية قد يتطرق اله الخلا قي هفا المسموع أو الرئي 
pad‏ ضطه ما سمم أو ما رأى أو لمعم احاطه بالقرائن والظروی 
والاحوال التي صدر gd‏ المسموع آو FM‏ > أو لمدم انتباه القاضي 
BLS LL‏ سمع أو لا رأى مما قد يفوت عليه بط ما سمع أو ما رأى 
فكون علمه Let‏ وبالالي حكمه غير صحح » وهفا كله اذا نزهنا القاضي 
عن الهوى والابتعاد عن مظان الاتهام ٠‏ في تجویز الحكم للقاضي يعلمه 
مع هذه الاحتمالات الواردة ظلم للمحكوم عله واجحاف بحقه في الدفاع 
عن نضه وتقویت لحقه في مناقشة ما استدل به القاضي في حكمه ٠‏ وهذا 
كله يدعو الى عنم ی عن الک ج و Gate‏ ود ۶ 
القضاء ۰ 


۲:۹0( نتم الباري ue‏ تیم اليتاري لان حجر السسقلاني e‏ 
3 «. ° ۰ ۱ 


WA 


یت الان 
القرائن 


۳ تمهيد 

يراد بالقرائن الامارات والعلامات التي ستدل بها على وجود شيء٠‏ 
أو نفه > كما لو شوهد شخص يخرج من دار مذعوراً ويده سكين 
ملطخة بالدماء وعند دخول الاس الدار وجدوا شخصاً مذیوحاً فستدلون 
بما رأوه من حال الشخص الخارج من الدار على أنه هو القائل الذي 
باشر القتل بنفسه مع أنهم لم يشاهدوا ذلك بأنضهم ٠‏ أو يوجد CEA‏ 
السروق في بيت شخص فستدل بذلك على أن هذا الشخص هو SIN‏ 
أو أن السارق أودعه اياه أو أن صاحب الست اشتراه من السارق * 


فهل تعتبر القرائن Lab‏ من طرق القضاء وومسلة من وسائل 
النفي والاشات عند صدور ASN‏ بحث يصح للقاضي أن يأخذ ها 
5 الشارع اعتبر القراتن ولم بهدرها ٠‏ 

والواقع أن التسرع الاسلامي اعتبر القرائن ولم بهدرها Je‏ 
wy‏ الاحكام علها OV‏ الشرع الاسلامي لا he‏ واا ذا دلالة معينة > 
ولا پرفض te‏ صحيحة دلت علبها قرنة صحيحة ۰ 

وقد دل" على اعتار القرائن الكتاب والستة واقوال السلف الصالح 
من فقهاء وقضاة » وتذکر فما يلي Lie‏ من هذه الدلاگل ٠‏ 


۹ 


565" اولا" - Vat‏ الترآن الكريم على اعتبار القرانن 

- قال تما في قصة يوسف : « وجاءوا على قميصه يدم كذب 
قال بل سولت لكم انفسکم أمراً فصير حمل وال الستمان على ما تصفون »۰ 

فال الامام القرطبي في تفسيره »> استدل الفقهاء بهذه الآية في إعمال 
الامارات والاخذ بها في سائل من الفقه كالقسامة وغيرها ٠‏ وأجمعوا. على 
أن يعقوب عليه السلام استدل على كذبهم يما راه من سلامة القميص 
وعدم تمزقه حتی روي أنه قال لهم : متی کان هذا الذئب حكيماً - 1 يأكل 
يوسف ولا بخرق القميص ۲۳۰ ۰ 

woos 


۰ - ب - الشاهد الذي ذکر الله تعالى شهادته في قصة یوسف 
ولم ینکرها » بل حکاها مقرراً لها » يدل على اعتباد القرائن وعدم 
اهدارها > قال تمالى : « واستبقا الباب وقدات قميصه من دابر وألقيا 
سیدها لدا الباب » قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً الا أن يسجن أو 
عذاب ألم > قال هي راودتي عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان 
قسصه قد" من قبل فصدفت وهو من الكاذبين *٠‏ وان كان قميصه فد" 
من داس فكدبت وغو من الصادئين فلا وأى anid‏ ف“ من د بر قال 
انه من SAS‏ ان کیدکن عظيم » فتوصل زوج المرأة بشق قميص يو 
الى تمسز الصادق من OVI‏ ۰ 


٠ النبوية‎ Bast ادالة‎  ةيناث‎ -۷ 


ومن السئة Syd)‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حکم بقول 
القافة وجمل القافة We‏ من أدلة شوت اللسب ولس هنا الا محرد 


(۲۵۰) تفسير القرطبي ج٩‏ ص۱۹ وما بعدها ٠‏ 
(۲۵۱) الطرق الحكمية لابن القيم ص٦ ٠‏ 


۳۳۰ 


الامارات والعلامات > وقد أخذ الخلفاء الراشدون بهذا انمج » آي اعتار 
القافه » من ادلة شوت السب > rear‏ بها مالك واحمد والشافعي 
Yass‏ ون » والاخذ بالقافة دلبل على اعتار القرائن ٠‏ 

وفي السنة النبوية أيضاً أن النبي صلی الله عليه وسلم آمر اللتقط 
أن یدهم اللقطة الى واصفها » وجمل وصفه لعفاصها ووكائها قائماً مقام 
البئة » وهذا ما ذهب الله مالك5* "2 ۰ 


WU -۸‏ - هن اقضية الصحابة رضي الله عنهم 

حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه دون نكير من أحد باقامة حد 
الزنا على امرأة ظهر حملها ولا زوج لها اعتماداً على القرينة.الظاهرة > 
وهذا ما ذهب اليه مالك وأحمد بن Sem‏ في احدى الروايتين عنه » كما 
الخمر من فم الرجل أو فثه خمراً اعتماداً على القريئة الظاهرة » وهذا 
مذهب مالك ٠ OOO oly‏ 
VES‏ مدی اعتبار القرائن عند الفقهاء 
0 أخذ الفقهاء بالقرائن واعتبروها وسلة من وسائل OU‏ وطريقا 
. من طرق الحكم » فمنهم من صرح بالاخذ بها والتمويل علها كما نجد 
ذلك في مذهب مالك » فمن ذلك قول الفقه SU‏ ابن فرحون في 
تمصرايه : ان من طرق القضاء ء في المذهب SU‏ الاخذ بالقرائن ٠‏ ويقرب 


(۲۵۲) اقضية الرسول صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد فرج المالكي ٠‏ 
ص١١١‏ ء والطرق الحكمية ص١٠ ٠‏ 

(YON)‏ اقضية الرسول صلى الله عليه وسلم ص۱۰۳ ۰ الطرق الحكمية 
ص۱۰ » spas‏ الحكام لابن فرحون ج۲ ص۱۰ ۰ 

(۲۵۶) الطرق الحكمية لابن القيم ص5 » تبصرة الحكام ج۲ ص۱۸۸٩ ٠‏ 


۳۳ 


من مذهب الالكية في التصریح بالأخذ بالقرائن مذهب الحنابلة » كما نقل 
| الفقبه ابن القیم الحنبلي وينه في كتابه الطرق الحكمية ٠‏ الا أن 
فویقاً من الفقهاء من الذاهب الاخرى لا يصرحون بالاخذ بالقرائن ولكن 
نجدهم في الواقع یرتبون أحكاماً على أساس اعتبادهم للقرائن » من ذلك 
قولهم بانعقاد Col‏ بالماطاة من غير لفط اكتفاء بالقر ائن والامارات الدالة 
على الرضا ٠‏ ومنها قولهم في اقرار المريض مرض الموت لوادشه بدین 
عله أنه لا يقبل هذا الاقراد للتهمة بقرينة مرضه وقرابته من القر له * 
ومنها قولهم في الركاز اذا كان عليه علامة المسلمين فهو لقطة ء وان كان 
عله علامة الكفار فهو رصن MOM‏ . 
۰ اعتراض ودفعه 

وقد يعترض على اعتبار القرينة بالحديث الشريف « البينة على 
المدعي والمين على من أنكر » فیس في الحديث غير الينة فهي التي يعول 
علها ويؤخذ بها في القضاء ۰ والجواب على ذلك أن القرينة الظاهرة 
تدخل في مفهوم البنة التي يبنى عليها الحكم » SV‏ الينة اسم لكل ما بيسن 
الحق ويتلهره ٠‏ « ولا تحصر - كما يقول العسقلاني - في الشهادة > بل 
كل ما كشف الحق فهو پنة ٠2506‏ 

وعلى هذا فالينة قد تكون شهادة مقبولة أو نكولا عن يمين وفد 
تکون قريئة أو شاهد الحال الذي هو من أنواع القرينة ٠‏ فقول النبي 
صلى الله عليه وسلم : « اليئة على المدعي واليمين على من أنكر » مضاء 
أن على المدعي أن يقدم ما یستن ویکشف صمة دعواء ويظهرها > فاذا ظهر 
سصدقه بطريقة من الطرق حكم له ۰ وعلى هذا فان من قصر مفهوم الينة 


٠ ص۱۱۸‎ a الطرق الحكمية لابن القیم ص ۲۱ » تبصرة الحكام‎ (Yoo) 
* فتح الباري بشرح صحیح البخاري للعسقلاني ج؟ ص۱۱۰‎ (Yo) 
يفف‎ 


على الشهود لم يعرف ما ينطوي عليه اسم So‏ من معنی ٠‏ ومما يؤيد 
ذلك أن السنة لم تأت قط في القرآن الكريم مراداً بها الشهود » وانما 
cil‏ مراداً بها الحجة والدليل والبرهان © وعلى هذا فان الشهود من SN‏ 
والقرينة من البنة » وقد تكون القرينة في بعض المواضع أقوى دلالة على 
صدق المدعي في دعواه من دلالة الشاهدين على ذلك"*“ ۰ 


۰ ص۱۱۸‎ Ve الطرق الحكمية ص۲۱ ۰ تبصرة الحكام.‎ (VON) 


YY 


Spears 


القسامه(۲۰۸) 
۱ تعریف القسامة 

القسامة مصدر أقسم قسماً ومعناه حلف حلفا » والراد بها عند 
الفتهاء الايمان المكررة في دعوى القتل شروط معيلة ٠‏ 

۴ هتى تجب القسامة 

القسامة لا تحب اذا عرف القاتل وشهد الشهود على جرمه » وتهدم 
أولاء القتل بدعواهم الى القاضي وقدموا له ینتهم ٠‏ وانما تحب القسامة 
اذا لم يعرف القانل وكان هناك لوث في هذا القتل ‏ أي شبهة > يغلب على 
الظن الحكم بمقتضاها وأنها تثمر صدق الدعوی ٠‏ فالقسامة » اذن > 
لا کت بمحرد دعوى أولاء القتل أن فلاا أو جماعة ارتكبوا جريمة 
القتل » بل لا بد مع ادعائهم وجود اللوث » أي الشبهة » التي تند 
ادعاءمم ۰ 

۳۳ - وقد اختلف العلماء في الشبهة التي تثبت بها القسامة > فمنهم 
من قال أن هد شاهد واحد على اقرار القتول قل أن يموت Ok‏ فلاناً 
له » أو يشهد شاهدان على وجود عداوة بين القتسل وبين المدعى عليهم 
أو عله » أو وجود تهديد للقتل منه أو منهم » أي من المدعى عليه أو من 


(54؟) النهاية لابن الاثير ج٤ Woe‏ , المغني Ag‏ ص14 وما بعدماء, 
نيل الاوطار ج۷ ص۲ - ۳۹ » المحلى ج١١‏ ص۷۲ ء بدائع الضائع 
Ve‏ ص۲۸۷ وما low‏ ‘ سيل السلام Ye‏ ص۲۶۵ ley‏ بعدها ۰ 

_ الهداية والعناية وفتح القدیر ج۸ ص۳۸۲ وما + عدها ٠‏ 


۳۳۵۰ 


المدعى عليهم » ونحو ذلك من الشبهات ٠‏ ومن صور اللوث أو الشيهة > 
أن يوجد القتيل في محلة أو قيلة أو قرية خارج الصم ولا یسرف 
قاتله » وبهذه الصورة أخذ الحنفية في باب القسامة وجعلوها شبهة تجز 
لأولاء القتيل ممها التقدم الى القاضي بدعوی القتل والمطالبة بالقسامة 
۱ متهمين آمل تلك الحلة أو القرية التي وجد فها قتبلهم ٠‏ 
6 كيفية جریان القسامة وما یثبت بها عند الحنفية 

اذا وجد اللوث في جريمة القتل » كما لو وجد فتل في محلة أو 
قرية وبين أهلها وبين القتیل عداوة ولم يعرف قائلة » وتقدم آولاء القتل 
بادعائهم الى القاضي طالبين منه اجراء القسامة في دعواهم » فان القاضي 
يجبهم الى طلهم اذا رأى توافر شروط القسامة وصحة الدعوى » فبحتار 
أولاء القتبل خمسين رجلا من أهل تلك الحلة أو القرية يحلفون بالل 
أنهم ما قتلوه ولا یمرفون قانله > فاذا حلفوا لزمتهم الدية وان لم یحلفوا 
حسوا حتى يحلفوا أو يقروا © وهذه الكيفة هي التي قال بها فتهاء 
الحنفة وقالوا عنها آنها هي المروية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنسه 
وأبه قضى بها دون مخالف من الصحابة فكان اجماعاً ٠‏ 


۰۵ - وهناك کفات آخری للقسامة قال بها الحنابلة والشافصة 
والمالكة وغرمم » الا أن ESI‏ التي ذکرها الاحناف نصرها صاحب سيل 
السلام وفال عنها : « والی هذا أي الكيفة التي أخذ بها الحنفة في 
القسامة - جنح اليخادي » أي صاحب الصحیح > وذلك OY‏ الروایات 
اختلفت في ذلك في فصة الانصار ویهود خسر فيرد الختلف الى المتفق عله 
من أن اليمين على الدعی عليه OMe‏ ۰ 


(559؟) سيل السلام شرح بلوغ الرام Ve‏ ص۲۸ ٠‏ 


۳۳۹ 


القبافة(۲۱۰) 

1 تعریفها 

القافة هي الاستدلال بثسبه الانسان لغيره على النسب > والذي 
يعرف بالقدرة على القيافة بسمی ( القائف ) » والجمع القافة ٠‏ — 
عرف بنو مدلج من قائل العرب بالقافة واشتهر تهر وا بها وكنهاء 
القافة » لست مقصورة علهم ۰ 
۷- الاختلاف في اعتبار GLA‏ 

وقد اختاف الفقهاء في اعتبار القافة في ابات اللسب 6 فالجمهور 
كالمالكة والشافمة والحنابلة يأخذون بالقافة في وت اللسب 6 وقال أبو 
حنفة : لا يجوز الاعتماد على القافة أصلا في أية صورة من الصور BY‏ 
حرز وتخمين فلا يجوز ۰ 


es‏ ی ی 
عليه وسلم دخل علها by‏ مسروراً تبرق آساریر وجهه فقال الم 
ترق آن محزز اندطي نظر انفاً الى زید واسامة وقد غطا رؤسهما وبدت 
أقدامهما » فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض ٠‏ ولولا جواز الاعتماد 
على القافة للا سر" به النبي صلى الله عليه وسلم ولا اعتمد عليه > ولآن 
عمر رضي الله عنه قضى به بحضرة الصحابة فلم ينكره منكر DSS‏ 


(WV) 5 ۱‏ الغني عه Waive‏ - ۲ تبصرة الحکام Ve‏ ص۱۰۸ وما بعدهاء 


الفروق للقرانی Ve‏ ص۱۲۵ ۱۲۹ ° 
5 ۲۳۷ 


اجماءاً » ولأنه حکم بظن غالب ورأي راجح ممن هو من آهل الخبرة 
فجاز كقول المقومين ۰ 
۸- ثبوت نسب اللقيط بقول القافة واختلاف الفقهاء فيه 

اذا ادعى نسب اللقبط اثتان ولا پنة لأحدهما » أو كان لكل منهما 
نة ولكن تمارضتا وسقطتا > فان القاضي يعرض اللقط وممه المدعان 
على القافة ثم يحكم القاضي بالحاق نسب اللقبط بمن الحقته به القافة من 
(reall‏ ۰ وفال صاحب الغتي الحنبلي وهذا قول اسن وعطاء ويزيد بن 
عبدالملك والليث والاوزاعي والشافمي gly‏ ثور ۰ وقال أصحاب الرأي 
الحنفة ون وافتهم - لاحکم للتافة وبلحق‌اللقیط بالمدعين Cn‏ لأن الحكم 
بالقافة تعويل على مجرد الشبه والظن والتخمين » فان النسه قد يوجد بين 
الأجانب ويتتفي ين الاقارب » ولهذا روي عن النبي صلى اله عليه وسلم 
أن رجلا abl‏ فقال : يا رسول الله امرأتي ولدت غلاماً أسود ٠‏ فقال صلى 
الله عليه وسلم : هل لك من ابل ؟ قال : نعم + قال : ما آلوانها ؟ قال : 
حمر ٠‏ قال : فهل فها من أورق ؟ قال : نمم ٠‏ قال STs‏ آناها ذلك ؟ 
قال : لعل عرقاً نزع ٠‏ قال صلی ail‏ عليه وسلم Up i ing:‏ تزع »۰ 
قالوا ولو كان الشبه كافاً لاكتلفي به في ولد اللاعنة وفیما اذا أقر احد 
الور یه بأخ فأنکره Ogu!‏ ۰ 


۵ 7 واحتح الحنابلة لقولهم بالاخذ بقول القافة ¢ بحدیث 
عائشة الصحيح الذي ذكرناه في الفقرة السابقة » وبعمل میدنا عمر رضي 
الله عنه بالقافة دون انكار من احد ٠‏ والحدث الذي احتجوا يه للع 
التول بالقافة هو حجة علهم » OY‏ انكار الرجل ولده لخالفة لونه له 
وعزمه على نفي نسبه منه لهذا السبب يدل على أن العادة خلافه وأن في 
طباع الناس انکاره وأن ذلك انما يوجد نادراً ٠‏ ثم أن ضعف الشبه على 


A 


نفى اللسب لا يلزم منه ضعفه عن اانه » فان السب يحتاط لائباته وشت 
بأدنى دلبل » ویلزم من ذلك التشدید في نفيه بحبت لا ينتفي الا بأقوى 
الادلة ٠‏ 
۳۰ علد القافة ۱ 

واذا قلنا بالاخذ بالقافة واعتماد قول القائف فهل يكفي قائف واحد 
أو لا بد من اثنين ؟ ظاهر کلام الامام أحمد بن حنل آنه لا يقبل الا فول 
اثنين لأنه قول ot‏ به الب فأشه الشهادة ٠‏ وفال بعض الحتابلة یقبل 
قول الواحد ٠‏ واذا تعارض قول قائف مع قول قائف اخر سقط القولان» 


9 قول القائف اذا اتصل به حکم 

اذا ألحق القائف اللقيط أو غيره بتسخض وصدر الحکم شسیه 
من هذا الشسخص بناء على فول القائف » فان هذا الحكم لا ينقض بقول 
قائف آخر یخالف فول القائف الأول ٠‏ ومثل هذا » اذا “SS‏ التداعبان 
We‏ في لقط وارتضا حكمه فألحقه بأحدهما » فان قول القائف هنا 
لا ينقض بقول UN‏ آخر » OV‏ قول هذا القائف بتحکمه يجري مجرى 
حكم الحاكم » وحكم الحاكم لا ینقض بمخالفة غيره له ۰ 


۲ - ولكن لو الحقه القائف بواحد من المتنازعين ثم أقام الآخر 
& أنه ولده > حكم القاضي له به وسقط قول القائف SY‏ بدل فسقط 
بوجود الاصل - البنه هنا کالتمم مع الماء ٠‏ هذا ما ذكره صاحب الغني 
الحنبلي دون أن يفصل فما اذا كان الحاقالقائف سب اللقط بأحد 
المتازعين كان نتيحة عرض القاضي موضوع النزاع على القائف آم آنه 
كان Ge es‏ المتنازعين للقائف > أو أن المتنازعين عرضاه على AW‏ 
لا على وجه التحكم له Lily‏ على وجه الامتناس برأيه ٠‏ ويبدو لي آنه 
اطلاق القول من صاحب الفني يعني أنه يعم جميع الحالات » oo‏ أن 

۳۳۹ 


انقاضي ما دام لم يصدر حکمه بالحاق نسب اللقبط ممن الحقه به 
القائف » فان القاضي يقضي بموجب البنة العتبرة » کالشهود مثلا » ولا 
يقضي بموجب فول القائف ٠‏ ولکن اذا صدر حکم القاضي بناء على قول 
القائف فلا تسمع he‏ آخری بالحاقه پنسب شخص آخر OY‏ هذا يمني 
نقض الحكم الاول » والاحکام لا تقض بمخالفة غيرها لها ما دامت 
cate‏ ۰ 
TW‏ ثبوت النسب بقول القافة لا یثبت به کفر ولا دق 

اذا ألحقت القافة نسب اللقیط یکافر أو رقيق لم يحكم القاضي 
ال و اوه بحكم ظاهر الدار » آي 

ار الاصلام فلا یزول ذلك عنه بمحرد ancl‏ والظن » كما لا یزول هذا 
n‏ والاسلام - جرد ادعاء نسبه من قبل شخص کافر أو 
رقق لا ببنة له به ولکن لا ينازعه أحد فيه فان نسب اللقبط يثبت من مدعيه 
هذا ولكن دون أن يثبت له دين مدعه غير السلم ولا رقههوهذا الذي قلناء 
صرح به الفقهاء » فقد قال الاحناف : « واللقبط حرلآن الاصل في بني 
آدم الحرية لأنهم من آدم وحواء وهما حران ٠‏ والرق انما هو لمارض 
الکفر والاصل عدم المارض > ولأن الدار »> دار الاسلام » دار الاحرار 
ولأن الحكم WW‏ » والغالب فيمن يسكن بلاد الاسلام الحرية م وهو 
المروي عن عمر وعلي 1 » وفال الشافعة : « اذا وجد لقبط في 
دار PLY‏ حكم باسلامه Lr‏ للدار » ولأن دار الاسلام فيها مسلمون 


فیمکن أن يولد ذلك اللقبط لمسلم ٠25350‏ 


وعلى هذا فسقى قول القائف مقبولا في شوت نسب اللقبط من الكافر 


(531) العناية والهداية وفتح القدير ج٤‏ ص۱۷ ٠‏ 


° 


ويقصي القاضي بموجيه » ولكن لا شت للقشط op?‏ الكافر الذي الحق 
به بالتيصة له Ue ٠‏ الفقهاء الذي ذکرناه ولأن" الحاق سب اللقط يمن 
ألحقته به القافة هو شيء نافع للصغير وقائم على قول القائف القبول ٠‏ 
ولكن ليس مسن ضرودة تسوت النسب من الكافر ثبوت الكفر للقبط 
لجواز أن يكون اللقيط مسلماً GY Lar‏ بأن كان أبوه TAS‏ وأسلمت 
أمه » ولأن الاسلام ثبت له بحكم ولادته بدار الاسلام كما ذكرنا فلا يزول 
هذا عنه بالحاق نسبه من الكافر لامكان أن يكون ولد الکاثر مملماً ٠‏ 


5 القافة اقوى من المدعي النفرد 

المدعي النفرد هو من يدعى نسب اللقبط منه ولا بنة له على ذلك 
ولا ينازعه في atest‏ أحد ٠‏ والقاضي یحکم لهذا المدعي بسب اللقسط 
منه ويلحقه به » ولا ينتقض هذا الحكم بادعاء نسبه من قبل مدع منفرد 
آخر ٠‏ ولكن لو أقام الآخر الدعوى لالحاق نسيه منه محتيحا بالقافة > 
فاذا قبل القاضي دعواه وعرضه على القافة فان آلحقته به حكم القاضي 
بلحو فه به وثبوت نسبه منه وانقطاع نسه من الاول وانتزاعه منه وسلمه 
الى الثاني » OV‏ قول القافة بنة شرعة مقبولة في الحاق اسب ويزول 
بها وينتقض الحكم الثابت بمجرد دعوى الدعي المنفرد الذي لا ينازعه 
أحد في ادعائه ولكن لا بنة له على ما یدعه ۰ 
6 القافة تلحق اللقيط باثنين ٠‏ 

عند الحنابلة اذ! ادعى اللةمط OU‏ فالحقتهما القافة بهما » لحق بهما 
| نسبه وكان ابناً لهما في حق الميراث > فیرئهما ميراث ابن ويرثانه جيعاً 
ميراث أب واحد ۰ وقال الشافعي اذا ألحقت القافة نسب الصغير بأكثر من 
واحد كائنين مثلا سقط ادعاء المدعين ولم يؤخذ بقول القافة محتجاً بأن 


۳۳" 


.هذا مروي عن سیدنا عمر بن الخطاب رضي اله عنه » وبأنه لا يمكن 
جمله انا لرجلين > » فاذا آلحقته القافة بهما تبين لنا يقيناً کذیهما فسقط 
فولهما وادتاژهما » ولأن المدعين لو اتفقا على جمل اللقط bt‏ لكل منهما 

ّمت ذلك باتفافهما » ولو ادعاه كل واحد منهما وأقام الينة على دعواه 
سقطت الینتان » ولو جاز أن یلحق بهما لثبت باتفاقهما وألحق بهما عند 
تمارض بنتهما ٠‏ وعند الامام مالك یتبر اب لهما » أي للمدعيين به يناء 
على قول القافة ویکون على كل واحد مهما نصف Cod AE‏ 
مؤونته » فاذا بلغ خر في موالاة من شاء منهما فیکون ابناً له خاصة ٠‏ 
وهناك قول في الذهب الالکي لا يقبل قول القاتف في الحاق نسب اللقبط 
ct‏ ويدعى SB‏ آخرون لالحاقه بأصحهما شبهاً به ۰ 


۳۳۲ 


Jo? cll‏ العامن 


القرعة 

۳۰ هل القرعة من وسائل الاثبات 
القرعة قد نمز الحقوق وتعنها كما في القسمة بين الشسركاء > 
والقرعة ow‏ من يتمتع بالحق من بين المتساوين في شروط التمتع به ٠‏ 


ومن أجل هذا أمكن اعتبار القرعة من وسائل الاثبات وطريقاً من 
طرق الحكم ولكن درجتها متأخرة عن وسائل OUY‏ التي Lake‏ مسن 
قبل » ولهذا نجد الفقيه ابن فرحون المالكي يفرد للقرعة باباً في كتابه 
تبصرة الحكام باسم « القضاء بالقرعة » ۰ 
۷- دلیل مشروعيتها 

القرعة مشروعة في مواضع سنینها بعد فلل ٠‏ ودلسل مشمروعیتها 
أن النبي صلی الله عله وسلم قد استصلها في تين الخصوم الذين یبدآون 
بالحلف قبل غيرهم كما سنبنه ٠‏ وكان صلى الله عليه وسلم يقرع بين 
آزواجه في السفر ٠‏ واستعملت القرعة في شرائع الانساء السابقة ٠‏ وقال 
تعالى عن زكريا عله السلام وكفالته لمريم « وما كنت لديهم اذ يلقون 
فكان من المدحضين » كما أن في استعمال القرعة في مواضعها دفعاً للتهمة 
bis,‏ للضنائن > والشريعة الاسلامة تحرص على مثل هذه الامور ٠‏ 
۸ متى يجري الاخذ بالقرعة 

قال الفقبه القرافي في فروقه : اعلم أن من تعنت المصلحة آو الحق 

vy 


في جهته فلا يجوز الاقتراع بینه وبين غيره » ومتى ساوت الحقوق 
والمصالحم فهذا هو موضع القر عه عند التنازع دفماً للضغائن والاحشاد » 
والرضا بما جرت به الافدار ٠‏ ثم ضرب الفقيه القرافي بعض الامثلة الي 
تجرى وها القرعة فقال : « فهي deg pee‏ في الحضانة » والزوجات في 
السفر » والخصوم عند الحكام » وفي عتق العبيد اذا أوصى بعتقهم ۰۲۲۲۳۲۰ 
65 القرعة لتعيين من يحلف اولا" من الخصوم 

روى الامام البخاري في صحيحه عن آيي هريرة رضي ال عله > 
أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا » » فأمر أن 
سهم ببنهم في اليمين أيهم يحلف ٠‏ وقال الخطابي في تضسير هذا 
الحديث كما ينقله عه الصقلاني : اذا توجهت اليمين على اثنين وآرادا 
الحلف » وتازعا أيهما يبدأ » فلا يقدم أحدهما على الآخر بالتشهي » بل 
بالقرعة » وهو المراد بقوله فلستهما كما جاء في بعض الروايات » آي 
فلقترع ٠‏ وقبل صورة الاشتراك في اليمين أن يتنازع اثنان Le‏ لست في 
يد واحد منهما ولا بيئة لواحد منهما فيقترع ببنهما فمن خرجت له القرعة 
حلف وامتحتها(*۲۳) ۰ 

وبهذا الحکم أخذ الامام علي رضي الله عنه في قضية خصمين 
ترافعا اليه في عين best‏ » كل Yow‏ لنفسه فأمر بالاقتراع بینهما على 
الحلف » فأبهما خرجت له القرعة حلف أولا وأخذ ما ادعاه(*۳۳) ۰ 


۰- القرعة بين ملتقطي اللقيط 


اذا التقط La‏ اثنان وتناولاه تناولا واحدآ م وكان كل واحد 


۰ ۱۱۳۲ - الفروق للقرافي ج٤ ص۱۱۱‎ (TV) 
SVAN - فتح الباري شرح صحيح البخاري للعسقلاني جه ص۲۸۵‎ )515( 
٠ ص۱۸۰‎ Ve (516؟) سيل السلام شرح بلوغ المرام‎ 

۳۳ 


منهما ممن يقر اللقیط في يده لو انفرد بتناوله » فهما سواء فيه » فان رضي 
٠‏ احدهما. باسقاط حقه وتسليمه الى صاحبه جاز لآن الحق له فلا یمنع من 
الایثار به » وان تشاحا أقرع بنهما لأنه لا يمكن دفمه الى آحدهما دون 
۱ لاخر بغي قرغة OY‏ حقهما تساو ر » فتمین آحدهما بالتحکم لا يجوز 

فتعين الاقراع بينهما كما يقرع بين الشركاء في تين السهام بالقرعة ٠‏ 
والرجل والمرأة سواء » ولا تجح ال هنا كما ترجح في حضانة ولدها 
على أبيه لأنها هناك رجحت لششفقتها ولأنها تحضنه بنفسها وآبوه بحضنه 
بأجنية » وهنا في مسألة النقاط اللقبط هي عنه أجنية ويحضنه اذا أخذه 
ical,‏ فاستويا وهذا مذهب الحنابلة » وبمثله قال الامام الشافعي ومالك 
rene‏ بين اللتقطین اذا تساویا ولم يرجح أحدهما الآخر بأصيقية 
التقاط أو ONY, a‏ , 


١ل‏ القرعة في الحضانة 

اذا اجتمع شخصان أو اکثر من أهل الحضانة وکانوا في درجة 
واحدة في استحقاق الحضانة للصغير ولم يتفقوا فما بنهم على واحد 
منهم بسلمون له الحضانة ولا ينازعونه فبها » ورفعوا الامر الى القاضي > 
فانه یمین الستحق للحضانة بالقرعة فمن خرجت له قضى الحاكم له 
بحق الحضانة دون غير" ۰ 


۲- القرعة في تعيين سهام الشرکاه : 
تحري القرعة بين الثبركاء oped‏ القاضي سهام كل منهم وهذا في 
عسمة الاجباد التي تجري بواسطة القضاء » في حالة عدم اتفاق الشركاء 


(۲۱۱) المغني جه ص۱٩۷‏ - ۹۲" , مغني المحتاح ج۲ ص9١:5‏ » تذكرة 
الحكام fa‏ ص6 ٠ ٠١‏ 
0۲۱۷ الغني Ve‏ ص۲۶" ٠‏ 
۳۳۵ 


على القسمة » ورفموا وي فضتهم الى القضاء ٠‏ وهذه القسمة الاجارية عن 
طریق القضاء تلزم - OT‏ ا ces‏ 
قاسم القاضي الذي يباشر القسمة باشراف القاضي بمنزلة حکمه فلزم 
باخراجها كما يلزم حکم القاضي ۰ وکذلك قال الالكية في اجراء القرعة 
sre‏ سهام الشزکاء في أموالهم الشتركة اذا ما توافرت شروط القسمة ٠‏ 
وأجاز هذه القرعة الحنفة أيضاً قائلين بأنها جازت استحساناً وان كان 
القاس یأباها ء ووجه الاستصان هو تطسب القلوب ودفع تهمة سل 
لأحد الشركاء ولأن هذا هو ما یسله الناس من القديم وحتى الآن دون 
ارکار (۲۹۸) 


۲ القرعة بين متداعیین في عين 
اذا ادعی ASL Olt‏ عين هي في يد شخص ثالث فأفر" بها لأحدهما 
Ly‏ وقال لا أعلم عبنه » فان القاضي يقرع بنهما فمن خرجت له 
والتصوص عن أحمد أن edt ade‏ 1 3 
:۶ الاقراع في العتق 
وتجري القرعة فی das op Me‏ :ل مرض مونه سا Sa‏ من 
رقیق ثم يموت » ولا یخرجون من ثلث تر کته فانه يقرع بين GIN‏ 
فق منهم بقدر الثلث » نص على ذلك الامام أحمد”” ل 


eo 


(YA)‏ الهداية والعنایة وفتح القدیر ۸ ص۱۲-۱۶ ۰ الغني ج٩‏ ص۱۲۲- 
6 , تبصرة الحکام Ve‏ ص۱۰۸ . القواعد لابن رجب الحنبلي 
ص۷۹۲ ۰ 

)119( القواعد لابن رجب الحنبلي ص۲۹۲ ٠‏ 

(۲۷۰) القواعد لابن رجب الحنبلي ص۲۹۵ ٠‏ 


۳۳۹ 


۵ القرعة في الطلاق 

قال الحنابلة : اذا طلق رجل امرأة من نسائه لا بمنها فانها تخضرج 
بالقرعة لفرض Ue‏ الزوجات اللاقات له ٠‏ وبه قال الحسن وأبو ثور ۰ 
وقال الثوري gly‏ حنيفة والشافمي له أن يختار ايتهن شاء فيوقع عليها 
الطلاق لأنه She,‏ ايقاعه ابتداء وتسنه > فاذا أوقعه ولم aw‏ ملك تعسنه ٠‏ 


وقال الحنابلة أيضاً اذا طلق واحدة من نسائه ولکنه نسها فانها 
تعين بالقرعة ويشت حکم الطلاق علها ‏ وكذلك فالوا اذا طلق ثم مات 
ولم يعرف التي طلقها فانه يقرع بين نسائه لعرف التي وفع علها الطلاق 
لتخرج من الميراث ويبقى الميراث للباقات('"“ ٠‏ 


(۲۷۱) المغني لابن قدامة الحنبلي ج۷ ص ۲۵۱ وما بعدها ٠‏ 


۳۳۷ 


2 
a“ I, 2‏ 
الخ التاسع 
تعارض OY) LSI‏ 
ينظر القاضي دعاوى الناس التي يرفعونها اليه ويصدر أحكامه فها 
بناء على البنات التي يقدمها أطراف الدعوى ۰ فصاحب EN‏ المقبولة هو 
الذي يصدر الحكم لصالحه ob‏ على بينته المقبولة » آما صاحب KN‏ 
المردودة فهو الذي يصدر الحكم لنير صالحه ٠‏ ولكن يحدث أن کل" 
من طرفي الدعوى يقدم بنة مقبولة » فکف يتصرف القاضي ازاء هائين 
احداهما ويرد الاخری ؟ هذا ما Vow‏ عله في هذا المبحث ۰ 
۷- القواعد التي تحكم البينات المتعارضة ٠‏ 
هناك فواعد مصنة تحکم موضوع تعارض البنات > يلتزم القاضي 
بمراعاتها واعتارها » وفي ضوثها يقل أو يرفض هذه السنات التعارضة 


أو يرجح فيما ببنها فأخذ اراج ویرد المرجوح » ونين فما يلي 
هذهالقواعد ٠‏ 


۸- القاعدة الاول - العمل بالبينتين 
اذا كانت ot pe GLE‏ والعسل Lig,‏ ممكناً » ولا دجحان 


(۲۷۲) الطرق الحكمية ص۲۱ ۰ تبصرة الحکام ج١‏ ص۲۰۹ - ۲۱۱ ۰ 
الغني Ve‏ ص۲۷۵ - YAY‏ ۰ علي قراعة ص ۱۹۲ - ۱۹۷ ۰ اصول 
استماع الدعوی ص۱۹۲ - ۱۹۷ ۰ الطريقة الواضحة الى البينة 
الراجحة ص5 ٠‏ 

۳۳۹ 


لاحداهما على الاخری بحيث يدعو الى قول الراجحة فقط ورفض 
الر جوحة » فانه في هذه الحالة يأخذ القاضي بالینتین ويقضي بين الخصوم 
بموجهما » ومثاله - لو تنازع OU‏ على مال وکان کل منهما ذا ید على 
المال التنازع as‏ المدعى به وأقام کل منهما السنة على SU Ol‏ له وحده 6 
فان القاضي يعمل بالسنتين ويحكم باشتراكهما في الال مناصفة ۰ 


وكذلك لو كان المال في يد شخص ثالث وآقام كل منهما البنة على 
أن الال له على وجه الانفراد والاستقلال فان القاضي Sow‏ باشتراکهما 
في الال مناصفه ۰ 
۹ القاعدة الثانية — العمل بالبينة الراجحة 

اذا تعذر العمل بالسنتين عمل القاضي بالسنة الراجحة 3 والتر جمح 
بين الینات يكون بأمور » منها : 


۱-۰ - الترجيح بالتواتر 

شهادة التواتر ترجح في كل حال على الشهادة غير المتواترة سواء 
أقامها المدعي أو الدعی عله » وسواء كان النواتر Ee‏ أو نافاً في الاموال 
وغرها ٠‏ 


فاذا أقامها المدعي عمل القاضي بمقتضاها ولم يقبل ابطالها Aa,‏ 
المدعى عله ولو قال أنها متواترة » OV‏ التواتر الاول الذي أقامه الدعي 
أفاد القين فلا يكون شهود الآخر الا كاذبين ٠‏ ولكن لو قدر أن المدعي 
والمدعى عليه استندا الى التواتر ولم يسمع القاضي بنة أحدهما وانما قدم 
كل Lye‏ جماعة كثيرة لتشهد له » فان القاضي يمعن النظر في أفراد 
الجماعتين فقبل الجماعة التي يلحظ فيها استكمال شروط التواتر > 
فقل شهادة أفرادها ولأنها تفيد البقين ويعمل بها ٠‏ 

۲:۰ 


هذا ویلاحند هنا أن التواتر لس له عدد معين ولکن کونه جمعاً 
غفيراً لا يجوز العقل تواطأهم على الکذب هو شرط في التواتر ٠‏ 
"١‏ ب - ترجح بينة الخارج على Sy‏ الداخل 

والمقصود بالداخل هو ذو اليد وهو من كان المدعى به في تصرفه 
بحیث يتنفع به ٠‏ والخارج خلافه ۰ وعلى هذا من ادعى شيا في يد غيره 
فأنكره ولكل واحد منهما ببنة » فان القاضي يرجح ينة الخارج » أي 
الدعي على بينة الداخل ‏ أي المدعى عليه وهو ذو اليد » لقوله عليه 
الصلاة والسلام : « الينة على المدعي واليمين على من ٠ » ST‏ 
۸۲ ج - ترجح البينة الناقلة على البينة المستصحبة ٠‏ 

فلو شهد الهود ob‏ هذه الدار لفلان الذي بناها قبل سنتين ولا 
نملم خروجها من ملكه الى ON‏ © وشهد شهود المدعى عليه بأنه اشتراها 
من الدعي بعد ذلك » رجحت هذه الشهادة الاخرة بنه المدعى عليه 
وقبلها القاضي دون الاولی لأنها بنة ناقلة علمت ما لم تعلمه EN‏ الاو 
الستصحة » بنه الدعي ۰ 
+8 د - الترجیح بکثرة العدد والاشتهار بالعدالة ٠‏ 

قال بهذا الار جیح فریق من فتهاء ASW‏ » والححة لهذا الترجبح 
بأنه سبل الترجمح في قبول الاخباد الروية » فينبني أن OG‏ كذلك في 
قول الشهادات وترجحها » وبأن قبول الشهادة مبني على غلبة ظن 
صدق الشهود © فاذا قوي هذا الظن بكثرة عدد اهود أو باشتهار 
عدالتهم فشني أن يكون التعويل على شهاداتهم والترجیح لها لا على 
«الشهادة الاخری التي لم يبلغ أصحابها مبلفهم في المدد واشتهار العدالة ٠‏ 


الا أن مذهب الحنابلة خلاف هذا النهج في الترجیح > فلا ترجسح 


"4١ 


عندهم لاحدی الستتین على الاخری بكثرة العدد أو باشتهار المدالة > 
والحجة لهم أن المهادة مقدرة في الشمرع كالدية فلا تختلف بالزيادة 
أو باشتهار العدالة ما دام الشهود عدولا ۰ 
-٤‏ القاعدة الثالثة - تهاتر البينات 

واذا تعذر العمل بالسنتين م وتعذر الترجيح فما بنها 6 تهاترت > 
أي تساقطت ولم يعمل بها جميماً » OV‏ بمضها سطل بعضاً للتعارض 
الذي لا يمكن ممه التوفيق أو للاستحالة أو لعدم المشروعية ٠‏ ومن أمثلة 
هذا التمارض الذي so‏ الى اسقاط الشهادات وعدم اعتبارها : 


۱- شهد شاهدان أن زيداً قتل عمراً في الكوفة في يوم النحر من 
أيام عد الاضحى » وشهد آخران أن زيداً قتل عمراً في بنداد في اليوم 
الاول من رمضان فلا يعمل باحدى هاتين الشهادين لأن أحدهما كذب 
ba,‏ ولا نعلم أيهما الكاذية ۰ 

۲ - ادعى رجلان على امرأة في ad‏ الحياة بالزوجية آما هي فانها 
أنكرت دعوى الاثنين > فأقام کل منهما السنه وأثنت دعواه » فان بنتهما 
مهاترتان ولا تقبلان » OV‏ المحل غير ممكن للاشتراك بنهما فه OV‏ 
الشرع بحرم أن تكون المرأة cod‏ زوجين في آن واحد » وعلى هذا فان 
القاضي يصدر حكمه برد دعوى الرجلين ويمنعهما من الاتصال بها ٠‏ 


۳: 


Seu 


الحكم 
۰ تمهيد وبيان منهج البحث ٠‏ 
اذا فرغ القاضي من سماع حجج وبنات ودفوع آطراف الدعوى > 
وأعلن ختام الرافعة » وجب عليه اصدار الحكم الناسب في الدعوى دون 
تأخير ٠‏ وهذا الحكم يستمده من الشريمة الاسلامة LEY‏ هي فانونه 
الواجب التطبیق ٠‏ ولكن هل يجب على القاضي اصدار هذا الحكم بصيغة 
معينة ؟ ثم هل من طببعة هذا الحكم أن يعطي الحق للمحكوم له في 
الحکوم به ظاهراً Libby‏ »> حتى ولو كان لا بستحقه في حقيقة الامر ؟ 
ثم هل يجوز نقض هذا الحكم بعد صدوره ؟ ومن ينقضه ؟ والحكم Aim,‏ 
هذا وذاك » اذا لم ينقض أو ابرم بعد نقضه » فكيف يتم تتفذه ومن الذي 
يقوم بهذا التنفذ ؟ هذه الامور وغيرها مما له علاقة بالحكم هي موضوع 
هذا OUI‏ » الذي نقسمه الى الفصول التالة : 


الفصل الاول - القانون الواجب التطبيق 
الفصل الثاني اصدار الحكم 

الفصل الثالث - طبيعة الحكم 

الفصل الرابع - نقض الحكم وابرامه 
الفصل الخامس - تنفيد الحكم 


۳:۲۳ 


آل 1 ۳ 
القانون الواجب التطبيق 


587 القانون الاسلامي هو القانون الواجب التطبيق 

القانون الاسلامي هو الثسريمة الاسلامه > فهي القانون الواجب 
التطسق الذي يستمد منه القاضي أحكامه في جميع الدعاوی التي ينظرها 
بدون استتناء » سواء كانت جزائئة أو مدنة » وسواء كان أطراف الدعوى 
من مواطني دار الاسلام أو أجانب عن هذه الدار » وسواء كانوا جسعا 
مسلمين أو غير مسلمين أو خليطاً من هؤلاء AB shy‏ » فولاية القانون 
الاسلامي تمتد على هؤلاء جميماً وعلى جميع دعاواهم بلا استتناء كما 
قلت ٠‏ ولا يجوز للقاضي السلم أن يحكم بغير الشريمة الاسلامة © WY‏ 
قانوته الذي يطبقه ٠‏ قال الفقيه ابن حزم الاندلسي : « ولا يحل الحكم 
الا يما أنزل اله تمالى على لسان رسوله صلى الله عله وسلم وهو الحق > 
وكل ما عدا ذلك فهو باطل وظلم لا يحل الحكم به وينسخ أبداً اذا حكم 
به حاكم » ٠‏ قال تالى : « وان أحكم بنهم بما أنزل الله » ٠‏ وقال صبحاقه. ٠‏ 
وتالل : « وآمنوا بما نز ل على محمد وهو الحق من ربهم ۲۲۳ . 


وما صرح به adil‏ ابن حزم هو فول فتهاء المسلمين وعوام المسلمين 
جما > ov‏ وجوب الحكم بما أنزل الله مما يعرفه كل مسلم وبالضرورة 
ولا يسع أي واحد أن يجهله » لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم 
الذي يتفوه السلمون في آيات ثلاث متعاقة : 


(۲۷۲) الحلی لابن حزم ج٩‏ ص۲۹۲ ۰ 


fo 


« ومن لم یحکم بما آنزل اله فأولثك هم الکافرون » 

د ومن لم بحکم بما آنزل الله فأولثك هم الظالون » 

« ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولثك هم الفاسقون » 
مع القصود بالقانون الاسلامي ۰ 

قلنا ان القانون الاسلامي هو الشريعة الاسلامة م وهذه الشمريعة 
بمضاها الدفقق لست سوی وحي cally Lal al‏ وهو القران © ویالعی 
دون اللفك وهو السنة الشوية الشريقة ۰ 


وحت أن نصوص القرآن والسنة أشارت الى مصادر مسبرة يمكن 
أن تستقى منها الاحكام de‏ كالاجماع والقاس » فان هذه الاحكام 
التي تستفاد من هذه المصادر یر من الشريعة الاسلامية Land‏ باعتبار أن 
نصوص القرآن والسنة دلت على هذه المصادر وآذنت باستخراج 
الاحكام منها ۰ 


وعلى هذا فان مفهوم الشريعة الاسلامية أصبح بهذا التوسسع 
والاصطلاح يشمل الاحكام الشرعة الستفادة من نصوص القران والسنة 
والمستفادة من المصادر التي دلت We‏ نصوص القران والسنة » وهذه 
الاحکام بنوعها » هي مفهوم القانون الاسلامي الذي Se‏ به القاضي 
باعتبار أن هذا القانون هو الشريعة الاسلامة كما آشرنا من قبل ٠‏ ۱ 
۸- هل يجوز تقیید القاضي بمذهب معين ٠‏ 

قلنا أن قانون القاضي > هو القانون الاسلامي » وهذا هو القانون 
الواجب التطبیق ۰ والقانون الاسلامي هو الشريعة الاسلامة » وان هذه 
الشريمة في الاصطلاح هي محموعة الاحکام الشرعة الستفادة من القرآن 
والسنة والصادر الشرعة المتبرة الاخری التي “Us‏ عليها القرآن والسنة ٠‏ 


۳:۹ 


ومن هذا يتضح بجلاء ووضوح أن تقید القاضي بمذهب معين والزاسه 
بوجوب الحکم بهذا الذهب الفقهي دون سواه > يسي جمل قانونه الواجب 
التطیق هو أحكام هذا الذهب ولس أحكام الشريمة الاصلامة » وهذا 
لا يجوز » OV‏ الشمريعة الاسلامية بمفهومها الذي یناه أكبر وآوسع من 
أي مذهب فتهي » ولیس أي مذهب فتهي أكبر وأوسسع من الثمريعة 
الاسلامة أو مساوياً لها ء يوضح ذلك أن المذاهب الفقهية هي وجوه 
لتفسير نصبوص القران والسنة واجتهادات معبنة لاستتباط الاحكام مسن 
مصادرها المعشرة » ولا يمكن أن یکون وجه معين من وجوه التفسير أو 
اجتهاد معين من اجتهادات الفقهاء لاستشاط الاحكام هو الوجه الوحيد 
لتفسير نصوص الشريعة الاسلاسة أو الاجتهاد الوحد لاستتباط أحكامها ۰ 
ولهذا نص الفقهاء على أنه لا يجوز تقد القاضي بمذهب معين ولا آن 
يشترط عله ذلك عند تقلده ولاية القضاء ٠‏ قال الامام ابن قدامة الحتبلي 
« ولا يجوز أن يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب dim‏ » وهذا 
مذهب الشافعي » ولا del‏ فه خلافاً > لأن الله تعالى قال : « فاحكم بين 
الناس بالحق » والحق لا يتعين في مذهب وقد يظهر له الحق في غير ذلك 
الذهب ٠‏ فان قلده على هذا الثمرط بطل الشرط ٠‏ وفي فساد التولية 
وجهان OVE‏ ۰ 


ویقول الحنابلة »> قال ابن فرحون SW‏ > وعلل بطلان bp‏ 
الحکم بمذهب ممین » بأن هذا الشرط شرط ينافي مقتضی المقد » OY‏ 
عقد تولة القضاء > يقضي Ob‏ یحکم القاضي بالحق الذي عنده » وهذا 
الشرط یمنمه من ذلك لأنه یلزمه بالحکم بمذهب معبن وان ظهر له الحق 


في غير هذا المذعب ON‏ ۰ 


(:۲۷) المغني ج٩‏ ص۱۰۲ ۰ 
Spas )۲۷۵(‏ الحكام لابن فرحون ج ص۲۲ ٠‏ 
۲:۷ 


وكذلك نص الفقه الاوردي على بطلان شرط تسد القاضي یالحکم 
بمذهب معين > وعلل الطلان Ob‏ هذا الشرط یمنمه من الاجتهاد فما 


۹- ضرودة الاجتهاد للقاضي 

واذا كان هد القاضي بمذهب ممين لا يجوز > وأن القانون 
الاسلامي بمعناه الواسع الذي بناء هو القانون الواجب التطیق فان 
الاجتهاد يبدو ضرورياً لحسن فهم النصوص وللقدرة على Blt‏ 
الاحكام من مصادرها حتى يتمكن القاضي من معرفة الحكم لاسب 
والصحیح للدعوى التي ينظرها ۰ 


۰ _ ولضرورة الاجتهاد للقاضي قال الفقهاء یشترط go‏ 
القضاء أن یکون الراد تولته محتهداً » وقد نصوا على هذا السرط في 
ees‏ كالحنابلة والشافمة والمالكة وقالوا لا يجوز تسين القلد لوظفة 
القضاء الا عند الضرورة حبت لا يوجد الجتهد ٠‏ آما الحنفة ققد جملوا 
الاجتهاد شرطاً للاولوية ولس شرطاً لصحة تولية غير الجتهد القضاء > 
مطلین ذلك بتمذر وجود الحتهد في كل زمان ومكان؟" "© ۰ 

۱ متی يقضي القاضي باجتهاده ٠‏ 

" هذا ء وأن القاضي انما يقضي باجتهاده لا باجتهاد غيره اذا لم يجد 
الحكم المناسب للواقعة التي ینظرها لا في الكناب ولا في الستة ولا في 
الاجماع ٠‏ فعله » اذن » أن يفتش عن الحكم في كتاب الله وسنة رسوله 


(۲۷۲) ادب القاضي للماوردي ج ص۱۸۷ — ۱۸۸ * 
(۲۷۷) الغني 5١ ٤٠ص Ve‏ » ادب القاضي للماوردي Ve‏ صا۳ا 
LW Woe‏ ۷۲ ۰ رد الحتار tc‏ ص۲۶ ۰ 


۳:۸ 


فان وجده أخذ به » وان لم يجده تحول الى الاجماع » فان وجد الحکم 
فه أخذه » وان لم يجده تحول الى الاجتهاد بأنواعه کالقباس والمصلحة ٠‏ 


۲ - والدليل على هذا النهج وضرورة التزام القاضي به ما يأتي : 


أولا - روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل. 
مماذاً الى السمن قاضاً > وقال له : « كيف تقضي اذا عرض لك فضاء ؟ 
فال : أقضي بكتاب الله ٠‏ قال : فان لم تجد في كناب الله ؟ فال : فبستة 
رسول الله ٠‏ قال : فان لم تيجد بسنة رسول الله ولا في کتاب الله ؟ قال : 
اجتهد gly‏ ولا آلو ٠‏ فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره 


TYA 
۰ ) 


وقال : اد لله الذي وفق رسول رسول الله لا يرضي رسول الله > 


ثانياً ‏ الرجوع الى الاجماع اذا لم يجد القاضي الحكم الناسب 
للواقمة لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
Wally‏ على ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كنب الى فاضيه 
شريح : اذا جاءك شيء في كتاب الله فاقضي به ولا يلفتنك عنه الرجال > 
فان جاءك ما لس في كتاب الله فانظر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاقضي بها > فان جاءك ما لس في کتاب الله ولم يكن فه سنة عن رسول 
الله صلی الله عله وسلم فانظر ما أجمع عله الئاس فخذ به" ۰ 

هذا ویلاحظ هنا أن الاجماع لم يذكر في حدیث معاذ OY‏ الاجماع 
كمصدر للاحكام لم یظهر الا بعد وقاة رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
آما في حاته فلم يكن الاجماع مصدراً للاحكام وانما كان الصدر هو 
الوحي وفقه الوحي ولس Let‏ غيره ٠‏ 


(۲۷۸) سنن ابي داود Ne‏ ص۵۰۹ 0 Ole‏ ۰ 
(۲۷۹) سنن الدارمي 04 ص١٠ ٠‏ 
۳:۹ 


۳- الالتزام بترتیب مصادر الاحکام - 

فعلی القاضي الجتهد أن يلتزم بهذا النهج السدید وهذا التریب 
الشروع في الر جوع الى مصادر الاحكام الشرعه لمعرفة الحكم الشر عي 
الذي ينطبق على الدعوی التي ينظرها » وآن يبذل كل جهده في الوصول 
الى الحكم الصحیح حسب اجتهاده » لأن الذي عله > كما يقول الفقيه 
الماوردي أن « يعمل علی ا-نهاد نفسه لا على اجتهاد غيره °^ .۰ 
يمى أن التاني انما يقضي باجتهاده لا باجتهاد غيره ما دام أن الحكم 
غير منصوص عليه في الكتاب والسنة وغير موجود في الاجماع ٠‏ 
۶ قانون القاضي ALAN‏ 

واذا تعذر وجود الحتهد لقلده ولاية القضاء > جاز توله Mal‏ 
للضرورة ونفذ abled‏ » وعلی هذا نص الفتهاء » وعللوا ذلك بالضرورة » 
وقالوا أن عله أن یحکم الشهود من OAL‏ 


ولكن هل يجوز الزام القاضي المقلد بالحكم بمذهب معين » سواء 
كان مذهبه الذي يقلده أو مذهب آخر ؟ ورد عن الامام سحنون المالكي 
أنه dy‏ رجلا القضاء وشرط عليه أن لا يقضي الا بقول أهل CAMA all‏ 
وكأنه بقصد مذهب الامام مالك ٠‏ 


4 مكرر) - هل يجوز لولي الامر الزام القضاة بمذعب معين ؟ 

واذا جاز تصين القلد غير المجتهد لوظفة القضاء للضرورة » فمل 
يجوز لولي الامر قد القضاة المقلدين المعنين بمذهب معين بحت لا 
. يحكمون الا بموجبه ؟ الظاهر لي الجواز » فبجوز لولي الامر أن يختار 


(۲۸۰) ادب القاضي للماوردي a‏ ص۱۸۶ ۰ 
(SAN)‏ مغني الحتاج tc‏ ص۳۷۷ « spas‏ الحكام ج١1‏ ص٤۲‏ ۰ 


Yoo 


مذهباً Une‏ ويلزم القضاة بانباعه في فضائهم » وقد ذکرنا في الفقرة السابقة 
النقل عن سحنون الفقه المالكي أنه ولى رجلا القضاء وشرط عليه أن شع 
مذهب Jal‏ الدینه » وسحنون فقه من قدماء فقهاء all‏ ب المالكي » وعمله 
هذا یستاس به في tle‏ هذه ٠‏ ولا يقال فد یوجد shad‏ محتهدون 
iS‏ يصح الزام الجمع بسا فيهم القضاة المجتهدون بمذهب معين ؟ 
والجواب أن الغالب على القضاة التقليد » وان وجود المجتهد فهم شيء 
خادر جدا والعمرة دائماً للغالب لا للنادر ۰ 


ثم أن مقتضیات الصلحة العامة deg pill‏ واستقرار الاحکام ووحدتها 
في الدولة وابعاد القضاة عن مواطن الاتهام بالمل الى آحد الخصوم » وجمل 
القضاء يسير على نهج منظم معروف للخصوم وللناس کل هذا ونحوه 
.يرجح القول بحواز تقد ولي الامر للقضاة بمذهب معين وهذا ما كان 
يجري في زمن الدوله المثمانة » وهي دولة كانت سير وفق الذهب 
الحنفي الذي اتخذته مذهباً رسمياً لها وقننت بعض أحكام هذا المذهب في 
مسائل العاملات وجملت هذا التقنين فانونا الدني الذي سمته مجلة 
الاحكام المدلة » وقد كانت الدولة الشمانية تلزم القضاة بالاخذ بالفقه 
الحنفي في سائر أقطار الدولة ۰ 
5 هل يجوز تقنين الاحكام الفقهية ٠‏ 

واذا جاز لولي الامر سد القضاة بمذهب معين للمصلحة pally‏ ورة 
على النحو الذي ذکرناه في الفقرة السابقة » فهل يجوز لولي الأمى تننين 
الاحكام الفقهة التي احتواها الذهب الفقهي الذي آلزم التضاذ بالاخذ 
به ؟ والجواب نعم جور داك عن Sao‏ ال الفقه 
والصلاح والدین لتقنن هذه الاحکام الفتهه ٠‏ وأرى ان لا تقنصر على 
هنين أقوال مذهب مين » وانما تأخذ بالراجم من آفوال الفقهاء مسن 


لفن 


مخلف الذاهب الاسلامة العتيرة على أن يكون مستند الرجحان کاب 
الله وسنة به صلی الله عليه وسلم وفقه السلف الصالح وعلی رآس‌هم 
الصحابة الکرام وعلى رأس الصحاية الخلفاء الراشدون ۰ 
9 القانون الواجب التطبیق بالنسبة لغير السلمین 

Ls‏ ان الشريعة الاسلامية هي القانون الاسلامي الواجب التطسق 
الذي يطبقه القاضي السلم على جميع التخاصمین الذين یرعمون 
دعاواهم البه سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين ٠‏ وعلى هذا دل" القرآن 
الكريم وقاله المفسرون وصرح به الفقهاء ٠‏ فني AT‏ الله قوله تصالى : 
« فاحكم ببنهم بما أنزل الله ولا تیم أعواءهم عما جاءك من الحق » ٠‏ 
وقوله تعالى : « وأن احكم ينهم بما آنزل الله ولا تیم أعواءهم واحذرهم 
أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله الك » ۰ وهذا بالاضافة الى الآيات 
الكريمة التي توجب الحكم يما أنزل الله مطلقاً » ومنها قوله تعالى : « ومن 
لم Ge‏ بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » » وقد قال المفسرؤن في 
تفسير هذه الآيات أنها توجب الحكم يما أنزل الله سواء كان الحكم بين 
المسلمين أو بين OAM Ue‏ ۰ 

ومن آقوال الفسرین الصريحة في وجوب الحكم بين غير المسلمين 
بأحكام الاسلام التي أنزلها الله تعالى > ما قاله شبخ المفسرين الامام الطبري 
في تفسير قوله تعالى « فاحكم بنهم بما أنزل الله » فقد قال رحمه الله : 
« أي GI‏ يا محمد بين أهل الكتاب والمشركين يما أنزل اليك من كتابي 
وأحكامي في كل ما احتكموا ad‏ الك OOM‏ ۰ 
(VAY)‏ تفسير ابن كثير ج۲ Wye‏ ۰ 77 ۰ تفسير الرازي ج7١‏ ص۱۱ » 


تفسير القرطبي ج ص۱۸۱ ۰ تفسير النار ج“ ص۲۹ - ۰۷ © 
۰ ° 


۰ تفسير الطبري ج ص۲۱۸‎ (VAY) 
Tor 


۷ - والفقهاء السلمون من مختلف الذاهب الاسلامية صرحوا 
be‏ صرح به المفسرون من وجوب الحكم يأحكام الشريمة الاسلامة في 
قضايا غير المسلمين + ويلاحظ هنا أن أحكام الشمريمة التي تطبق على غير 
المسلمين هي نفسها التي تطبق على المسلمين الا في استثناءات فللة یختلب 
الفقهاء في مداها » وأن هذه الاستثناءات مستندها الشريمة الاسلامة نفسها 
ودلائلها ولیس مستندها الاحالة الى شرائع غير اسلمن(**؟) ۰ 

۸- اعتراض ودفعمه 

وقد يقال ان القاعدة الفقهية هي : نترکهم وما يدينون ASS ٠‏ 
نحكم علهم بالقانون الاسلامي » أي بالشريمة الاسلامية ؟ والجواب أن 
قاعدة نتركهم وما يدينون » تمني أن لا نتعرض لهم بأمور دیانتهم وعقیدتهم 
فلا نلزمهم بتركها جيرا ولا نكرههم على اعتناق الاسلام > لأن اعتتاقه 
يكون عن رضا واختار لا عن جبر واکراه ٠‏ قال تعالی : « لا اكراه في 
الدين » فهذه القاعدة » اذن > لا تعني أن القاضي المسلم لا يطبق عليهم 
القانون الاسلامي الواجب التطسق في دار الاسلام والساري المفعول على 
جميع من فيه وعلى جميع ما يرفع الى القاضي من دعاوى ٠‏ ثم آن ما يدخل 
في ولاية القضاء هو ما له علاقة بأمور المعاملات لا الصادات وما يتصل 


. اختلاف الفقهاء للطحاوي ج١ ص۲2۲ - 5160 , المحلى لابن‎ (VAL) 
ye fc - ص۲۱۲ »۰ 2۲۵ « ابن مازة س المرجعم السابق‎ Ve 
ص۲۱۸ « الب‎ Ve وما بعدها > شرح الازهار في فقه الز بدیه‎ 
ص۲۵‎ Ac الزخار ج ص۲۱۲ » الغني لابن قدامة الحنبلي‎ 
کشاف القناع جا ص۷۲۱ - ۷۲۲ ۰ شرح منتهی الارادات‎ 
, ص۷۲ ۰ الام للشسافعي ج٤ ص۱۲۹ - ۱۳۱ ۰ وج ص۲۵۵‎ 
45 ص۲۷۲ « الاشباه والنظائر للسيوطي ص ۲۱۱ « الدو‎ Ve الهذدب‎ 
الکبری ج٤ ص۱۱۲ ۰ ج“ ص۱۷۹ ۰ ارشاد الامة الى احکام الحکم‎ 
٠ ۲۱ بين أهل الذمة للشیخ محمد بخیت الطيعي ص‎ 


yor 


بأمور العقيدة » فهذه متروكة لهم حسب ما یدینون به ويعتقدونه ۰ آسا 
الماملات فهذه لا ols‏ لديانتهم فيها ٠‏ ثم أن اجماع الفقهاء ونصوص 
الشريعة دلت على أن القاضي المسلم يحكم في قضایا غير المسلمين بأحكام 
القانون الاسلامي ¢ أي الشريعة الاسلامة We‏ تقوی فاعدة نتر کهم وما 
یدینون ء وقد فسرنا مضاها الصحیح © على هدم هذا الاجماع الفتهي 
أو نسخ تلك التصوص الواضحة الدلالة على وجوب الحكم بالشريمة 
الاسلامية من قبل القاضي المسلم في جميع القضايا المرفوعة اله ٠‏ فالنشر 
السلم » اذن » يقضي بالسل بقاعدة نتر کهم وما يديئون في دائرتها 
الصححة وهي تترکهم وما یدینون من آمور المادة والشعائر الديية > 
وما یتصل بالعقيدة » ونسل بالنصوص الشرعة القاضية بالحکم عليهم 
بالشريعة الاسلامية فيما عدا آمور الصادات والعقدة ۰ 


4 - هذاء وقد فنا ان هناك جملة استثناءات تخص غير 
المسلمين » يختلفون فها مع المسلمين > اذ ینفردون بأحكام خاصة بهم > الا 
أن مرد هذه الاستثناءات » كما قلنا » الشريمة نفسها فهي التي راعت 
ما يديئون به الى الحد الذي رأته يستحق الرعاية فخصتهم ببعض الاحكام 
مثل ميرائهم » فقد يتوارئون بما لا يتوارث به المسلمون » وقد تصح بعض 
أنكحتهم مع أنها لا تصح بين المسلمين ٠‏ 


وعلى هذا الاساس عالج الفقهاء المسلمون فضایا غير المسلمين فوضعوا 
لها قواعد موضوعة وأحکاماً تفصيلة مستمدة من الشريمة الاسلامية 
نفسها » ولم یضموا لها قواعد اسناد تحبل الى شريعتهم أو الى قانون آخر 
غير الشريعة الاسلامة » وهذا المنهج من الفقهاء یخالف منهج القوانين 
الوضمة عند معالجتها لقضايا ذات عنصر آجنبي » حبث تضع لها فواعد 
Jad ott‏ على القانون الواجب التطبيق سواء كان هذا القانون المحال اليه . 


o4 


Lei‏ أو قانوناً وطناً هو قانون القاضي ٠‏ وکذلك تضع هذه القوانين. 
الوضيعة قواعد اسناد داخلة Jad‏ على القانون الواجب التطسق لحکم 
قضايا labile,‏ في بعض المسائل ذات العنصر الديني اذا كانت الدولة ated‏ 
ها القوانين بسیب اختلاف الدين بين المواطنين ٠‏ والسبب في مسلك 
الفقهاء المسلمين الذي أشرنا اليه وهو أنهم عالجوا قضايا غير المسلمين 
بقواعد موضوعة وأحكام تفصيلية وليس بوضع قواعد اسناد - هو أن 
الشريعة الاسلامية لا تترف بأي قانون غير قانونها ولا تقر بمزاحمته 
لها » ومن المعروف في قواعد القانون الدولي الخاص > أن نظرية الاحالة 
في هذا القانون تقوم على أساس الاعتراف بمزاحمة القانون الاجنبي 
للقانون الوطني ء ولهذا اذا أشار القانون الوطني الى أن القانون الاجنبي 
هو الواجب التطسق بناء على نظرية الاحالة » فان هذا القانون هو الذي 
. يطبقه القاضي ولو آنه قانون أجنبي ٠‏ وعلل رفض الشريعة الاصلامة 
والفقهاء السلمین لنظرية الاحالة هو أن الشريعة الاسلامية شريمة آلهية 
أنزلها الله تعالى لتکون شريعة للبشر عموماً ویلزم تطبيقها على الجمیع 
كلما أمكن التطبيق » وحيث أن تطبقها في دار الاسلام ممكن OV‏ الولاية 
للاسلام وأهله > Cond‏ تطبيقها على جميع من في دار الاسلام مسلمين. 
أو غير مسلمين مواطنين أو آجانب > وقد أشار فقهاؤنا دحمهم الله ای 
الى هذا المنى فقد قال آبو يوسف رحمه اله صاحب أبي حنفة : 
« ولأن الاصل في الشرائع هو العموم في حق الناس كافة الا آنه تصذر 
تنفذها في داد الحرب لمدم الولاية » وأمكن في دار الاسلام فلزم 
التفيذ فها :۳۸۳ ۰ واذا كان في قضايا غير المسلمين عنصر ديني يستحق 
الرعاية فان الشريمة الاسلامية هي التي تقوم بمراعاته الى الحد الذي ترام 


٠ بدائع الصنائع للكاساني ج۲ ص۳۱۱‎ (TAS) 


foo 


واجب الرعاية ثم تضع الاحکام الناسية لهذه القضایا دون أن تحلها الى 
شرائمهم لاستفادة الاحکام منها » ویکون ما تضعه الشريمة من أحکام 
خاصه بغير المسلمين 3 هذه الحالة جزءاً من 0 الاسلامي الذي يطرقه 


القاضي المسلم ۰ 


۳5۹ 


الصا SEI‏ 
اصدار الحکم 


۰- الشاورة قبل اصدار الحکم 

قلنا في مبحث آعوان القاضي > ان القاضي يتخذ له بطانة من آهل 
ا یشاورهم é‏ أمور القضاء والدعاوی ی التي ينظرها ٠‏ ويشترط يهم 
ol‏ یکونوا من أهل المدالة ا ان أمكن والا كفي فم آن 
یکونوا على قدر من العلم یستحقو بستحقون ممه أن یشاوروا ۰ 


۱ - وهذه المشاورة من القاضي لهؤلاء مندوب الها ولو كان 
القاضی We‏ ء OV‏ فبها فائدة مؤكدة للقاضي لأنها ساعد على GLI‏ 
ما غمض أو خفي علبه » ويستين بها أوجه الاجتهاد في TL‏ وما قبل 
يها من أقوال أهل العلم والراجح من هذه الاقوال ٠‏ وانما كان في 
الشاورة هذه الفوائد OY‏ الاحاطة يجميع العلوم وأقوال الفقهاء متعذرة 
على الشسخص الواحد » وقد يتنبه واحد من أهل الشاورة الى الحكم 
الصحيح في القضية فيشير به الى القاضي فأخذ به ٠‏ 


۷ - ولكن القاضي على كل حال غير ملزم بأخذ ما بشیرون به 
ade‏ لآن القاضي Seu,‏ باحتهاده لا باجتهادعم » الا آنه يمكن أن سنفد 
ا واراء Cx,‏ بها و أخذ برایهم عن Se‏ 
تقلد محض ۰ واذا ~ القاضي باجتهاده بعد مشاورته لهم فلس لا 
س أهل المساورة أن يرد تله أو ینکر عليه وان rae‏ 
اجتهادی oy TAN)‏ القاضي » كما eu > Us‏ باحتهاد نفسه لا باجتهاد 


۰ ۲۱۸ - ص۵۲ , ادب القاضي للماوردي ج۱ ص۲۱۷‎ Ve الغني‎ (YAY 
۳۷ 


غيره > وواجه آن Sanne,‏ و سمع اراءهم > وحسبهم أن يدلوا بأرائلهم 
وحججهم » ثم بعد ذلك OK‏ للقاضي حرية اختبار الحكم امناسب 
للقضه الي js‏ ها وشاور فها ۰ 
40 التعجيل في اصدار الحكم 


الفرض من نصب القاضي فصل الخصومات وحسم النازعات > 
وكلما كان الفصل سريم ی أو في وفت قصير كان ذلك أحسن SV‏ صاحب 
الحق لا يتأخر وصول الحق اليه » ولا يطول انتظاده ٠‏ ولكن السرعة. 
في اصدار الحكم واتعجل , به لا يمني السرعة في سماع الحجج والسنات 
على وجه يمنع استعاب القاضي لها أو تفهمه لها أو يمنع التدقيق في 
الدعوی مما يؤثر في سلامة ما یکو"نه القاضي من داي حولها » وانما 
نعني ات في اصدار الحكم عدم التأخر في تهيثة مقدمات Soll‏ » 
فل ان اجراء الرافعة > أو تأجلها بلا مبرد » أو تأخير سماع بنات 
الخصوم ودفوعهم > أو PUN‏ في اصدار الحكم بعد اعلان ختام المرافمة ۰ 
ولهذا اذا نم سماع الببنات ولم يبق ما يقال وجب على القاضي اصدار 
الحكم بلا تأخير لا سيما اذا طلبه الخصوم ۰ ولهذا قال الفقهاء ol‏ من 
ay Al‏ بين ناظر المظالم وبين القاضي » أن ار المظالم من التآني 
والامعان في العف والتحري ما ليس للقاضي فله أن Fh‏ الفصل في 
القضة واصدار الحكم فها ولو طلبه الخصوم > نما لا یسوغ هذا 
ill‏ للقاضي ON)‏ ۰ 


5 صيغة الحکم والفاظه 
اشترط بعض الفقهاء أن یقول القاضي في قرار حکمه « قضبت أو حکمت 


(TAV)‏ الاحكام السلطانية للماوردي ص آلا ۰ والاحکام السلطانية لاي 
بعلی الحنبلي Wye‏ ۰ 
YOA‏ 


یکذا وکذا أو يقول : أنفذت على الدعی عله القضاء بكذا » حتی أنه 
"لو قال بدلا عن ذلك « ثبت عندي أن لهذا الدعي فلان على هذا الدعی 
عله OW‏ كذا وكذا » فان هذه السارات والالفاظ لا تعتبر من قسل الحم 
الذي يصدره القضاة وبالتالي لا يكون واجب التنفيذ عند الشافعية في 
1 الراجح من أقوالهم » واليه ذهب بعض الحنفة » ولكن المقبول علد 
الاحناف ما جاء في الفتاوى الهندية « والصحيح أن فوله حكمت وفضت 
لبس بشرط » وأن قوله مت عندي يكفي ويعتير OO TS‏ , 


والراجح هو ما جاء في الفتاوى الهندية فلا يشترط لصحة الحكم 
الذي يصدره القاضي أن يكون بصينة معنة أو ألفاظ محددة وانسا 
الشرط أن يكون بصسغة وألفاظ واضحة الدلالة في القطع والحسم والبت 
وخالبة من الابهام والغموض ٠‏ 
0 كتابة الحكم وتسليم نسخة منه الى المحكوم له 

يكنب القاضي أو کانبه بأمر منه وفاشع الدعوى cling‏ الخصوم 
ودفوعهم > وهذا المكتوب هو الذي يسمه الفقهاء « المحضر » فان زاد عليه 
كتابة قرار الحكم سمي « السجل » ٠‏ ويكتب القاضي أو يأمر کاتسه 
بكتابة نسسختين من الحضم والسجل ٠‏ ويعطي القاضي نسخة من NY‏ 
الحكم الى المحكوم له » ويحتفظ بالنسخة الثانية من الحضر وقرار الحكم 
عنده في ديوان المحكمة مختوماً عليها بختم القاضي ومكتوباً على رآس 
كل محضر وسحل اسم الخصمين وبضعها في حرز » وما یجتمع عند 
القاضي يضم بعضه الى بعض ويكتب عليه محضر كذا في شهر كذا في 
سنة كذا حتى يسهل عله أو غيره الرجوع اله عند OAM ted‏ ۰ 
(۲۸۸) الفتاوى الهندية Ve‏ ص۲۳۲ ۰ الرملي Ae‏ ص۲۰ . ابن ابي الدم 


۰ ص۱۲۲‎ 
۰ ۲۹۲ — ص۲۹۵‎ ic الحتاج‎ we (TAN) 


۳5۹ 


و مص 2 
الصا الثالث 
طبيعة الهکم(۰٩۲)‏ 
05 مهد 
اذا صدر حكم القاضي كان واجب التنضذ وصار من حق المحكوم 
له أن يطلب تنفذه واسشفاء ما تضمنه من حقوق له دون أن يكون لآحد 
الحق في منمه من هذا الاستمفاء > باعتبار أن الحكم کشف الحق الثابت 
للمحكوم له » فالقاضي لم ينشىء الحق للمحكوم له وانما أظهره وآعلنه 
وألزم المحكوم عليه به » لأن للقاضي ولاية الالزام بما يشت عنده مسن 
حقوق للمدعين بها © 


واذا جاز للمحكوم له استفاء الحق الذي تضمنه الحكم له بحماية 
الدولة ودون أن يكون لأحد الحق في منعه من هذا الاستفاء » الا LT‏ 
JL‏ هناء اذا كان المحكوم له » في الحقيقة » غير محق في دعواه ولا 
يستحق الحق الذي حكم به القاضي له » فهل حكم القاضي يحل 
للمحكوم له ما حكم به القاضي له بالرغم من أنه لا يستحقه ؟ وهل یبقی 
الذيء المحكوم به » في هذه الالة » حراماً على المحكوم له لا يجوز له اخذه 
بالرغم من صدور حكم القاضي له به ؟ أم أن حكم القاضي برفع صفة التحريم 
عن الشيء المحكوم به ويصتّره حلالا للمحكوم له ؟ هذا ما ليله في 


(۲۹۰) المغني Ve‏ ص۵۷ » تبصرة الحكام لابن فرحون ج١‏ ص۷٩‏ © روضة 
القضاة ج۱ ص۳۲۰ - ۳۲۳ » التاج والاكليل لشرح مختصر خلبل 
للحطاب Ve‏ ص۱۲۸ - ۱۲۹ © شرح الزرقاني على موطأ مالك ve‏ 
ص۳۸۶ - ۲۸۵ . الفروق GLAD‏ ج٤‏ ص١5‏ ۰ مغني الحتاج الى 
شرح النهاج للر ملي Ac‏ ص۲۶۱ ۰ 


۳۹ 


الفقرات التالية » وهذا الان هو المنی القصود من بان Sb‏ الحکم ۰ 
۷ اولا" — طبيعة الحکم بالاموال 

حکم القاضي في الاموال لا يزيل الشيء عن صفته التي هو عليها 
في الحقيقة من حل" أو حرمة » فهو لا يحل حراماً ولا يحرم حلالا على 
من علم حقتته في باطن الامر » لأن القاضي انما يحكم بسا ظهر له 
وهو ما آمره الشبرع به ویقدر عليه + وقد قال صلی الله عليه وسلم : 
« انما آنا شم وأنكم تخصمون الي فلمل Kam‏ أن یکون آلحن 
بحجته من بض فأقضي له على نحو ما آسمع منه > فمن قضيت له بشي» 
من حق آخه فلا يأخذ منه Es‏ فانما أقطع له قطءة من الناد » ٠‏ وما 
قلناه اجماع من أهل العلم » في الحک في الاموال ٠‏ وعلی هذا فاذا حکم 
القاضي لشسخص في مال لا بستحقه » فان هذا SUN‏ یبقی حراما على 
الحکوم له لأنه لا يستحقه » وأن حکم القاضي لا يرفع صفة التحریم عن 
هذا المال للمحکوم له ۰ 


۸- انیا - طبيعة الحکم في العقود والفسوخ 

أما العقود وفسخها كالنكاح والطلاق والبيع والثسراء ونحوها > اذا 
حكم القاضي فيها حسب الظاهر له »> وهو خلاف الباطن > كما لو حكم 
شهادة الزور وهو لا يعلم آنها زور » فقد ذهب جمهور العلماء » مهم 
مالك والشافعي وأحمد واسحاق gly‏ ثور الى أن الاسوال والفروج 
وسائر العقود والفسوخ سواء WV‏ حقوق » كلها تدخل تحت قوله صلى 
الله عليه وسلم : « فمن قضيت له بثميء من حق أخه فلا يأخذه » ٠‏ 


كالتكاح والطلاق والسع والشراء » ينفذ ‏ أي حكم القاضي - ظأهراً 
وباطناً ويحمل الحلال حراماً والحرام حلالا » حتى لو أن شاهدين 


ذف 


شهدا زوراً بطلاق امرأة وفرق ینهما القاضي > وانقضت عدتها جاز 
لأحد الشاهدین أن ينكحها » OV‏ فرفتها بحكم القاضي هي فرقة عامة 
بحق الكافة » وحکمه حکم في حق الكافة » فدخل يهم الشماهد وغیره > 
وان كانت المرأة في الباطن وحقتقة الامر لم بطلقها زوجها Gly‏ الشاهد 
بطلافها زوراً یملم ذلك ٠‏ وذهب yl‏ يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة 
الى قول الجمهور » فعندهما أن حکم القاضي لا يخير صفة الشيء الحکوم 
به وأنه سقى على ما كان عليه عند الله من حل“ وحرمة بالنسبة لمدعيه 
وبالنسبة لمن يباشره اذا كان على علم بحققته > Oly‏ حكم القاضي انمنا 
ينفذ في الظاهر فقط ولا يحل لمن علم الحققة والاطن أن یتصرف 
خلاف هذا الباطن ٠‏ 


٠‏ القول الراجح 

وقول الجمهور هو الراجح والصحیح > والححة له ما احتج به 
الجمهور وذكرناه عنهم ء ولأن حكم القاضي في حققته انما هو کاشسیب 
للحق ولس te‏ » فاذا أخطأ في کشف حقبقة الشيء المحكوم به 
ob,‏ جمله حلالا fey‏ للمحكوم له أو Lath‏ للكافة وهو في الحقيقة خلاف 
ذلك » فان هذا الحكم لا يزيل صفة هذا الشيء OV‏ كشفه غير صحح ٠‏ 
وأيضاً بالقياس على الاموال بطريق الأولى » لأن الاموال .شأنها أفل من 
شأن الفروج والاعراض > فاذا لم Sh‏ فها حكم القاضي وانما تبقى على 
ما كانت عله من حل" وحرمة فأولی أن تکون الابضاع هكذا فتبقى على 
صفتها الاولى من حل أو حرمة اذا حكم القاضي بخلاف هذه الصفة ٠‏ 
Lal,‏ فان قاعدة « الابضاع أولى بالاحتاط من الاموال » والتي يأخذ بها 
الاحناف وغيرهم تقضي أن یکون النکاح والطلاق کالاموال » فلا يزيل 
الحکم فها الصفة التي كانت المرأة علها من حل أو حرمة بالنسبة لسن 
علم الحقيقة وباطن الامر ٠‏ 


rw 


Ceca 
نقضص الحکم وابرامه‎ 


۱ تمهید 

اذا صدر حکم القاضي مستوفياً شروط صحته من حيث صيغته ومن 
حمث سلامته مما یدغو الى نقضه كان حكماً لازماً واجب التنفيف ٠‏ واذا 
أعد النظر فه » فان كان مستحقاً للنقض > نقض والا أبرم ٠‏ فما هي 
القواءد والضوابط التي سترشد بها القاضي الختص فنقض في ضوئها 
بعض الاحكام ويبرم البعض الآخر ؟ ثم ما هي الجهة التي تملك حق 
النقض والابرام ؟ وهل يتم ذلك بطلب أم بدونه ؟ للاجابة على هذه 
الاسثلة نقسم هذا الفصل الى مبحثين : ( الاول ) في فواعد النقض والابرام 
( والثاني ) الجهة التي تملك النقض والابرام * 


الث الول 


قواعد النقض Vig‏ ام(۱٩۲)‏ 
4 القاعدة الاول - الاجتهاد لا ینقض بمئله 
ويترتب على هذه القاعدة » بالنسسة لنقض الاحکام » نتبحتان : 


Sac‏ الاولی - أن ما حکم به القاضي بناء على اجتهاده السائغ 
القبول في السائل الاجتهادية » لس له نقضه باجتهاده الحدید في السالة 


التي SS‏ في“ 1 


asl do!‏ ل سوغ لأي قاض أن ینقض باجتهاده کت 
اجتهادیا أصدره قاض آخر ما دام هذا الحکم قد صدر عن اجتهاد سائغ 
مقبول » OV‏ الاجتهاد السابق لا ینقضه اجتهاد لاحق من قاض آخر » لأنه 
لا مزية لاجتهاد الثاني على اجتهاد الاول ما دام الاثنان سائغين ٠‏ واذا 
نقض القاضي الثاني باجتهاده حکم القاضي الاول الذي آصدره باجتهاده > 


(SAN)‏ الغني ج9 ص1٩‏ - OV‏ » التاج والاكليل بشرح مختصر خلیل 
" للحطاب Ve‏ ص۱۳۰ ۰ ادب القاضي للماوردي ج١1‏ ص۱۸ - ۰*۹۲ 
ادب القضاء « لابن ابي pall‏ ص۱۲۵ « ادب القاضي للخصاف وشرحه 
لابن مازة ۲ ص۱۰۹ - ۱۲۰ ۰ ۱١۷‏ - ۱۹۸ ۰ تبصرة لاحکام لابن 
فرحون ص۷۰ Yo‏ » الفتاوی الهندية Ye‏ ص۲۵۱ ہ ۲۵۸ » 
روضه القضاء ج۱ ص۲۱۹ - ۲۲۳ . الفروق SAU‏ ص2۰ » 
OY «< 5١‏ « مغني المحتاج الى شرح المنهاج للرملي Ac‏ ص۲۱ « 
الروض النضير شرح مجموع الفقه الکبر للسياغي ج٤‏ ص۱۲ ٠‏ 


(VAY)‏ يرى الفقهاء جواز نقض الحکم من قبل القاضي الذي اصدره في 
حالات معينة سنذکرها فیما بعد » ولهذا قلت هنا ان الحسکم 
الاجتهادي الني يصدره القاضي لا يجوز له تقضه باجتهاده الجدید ٠‏ 


AV 


كان نقض الثاني مستحقاً لنقض » OV‏ القضاء في السائل الاجتهادية حسب 
اجتهاد القاضي هو فضاء نافد بالاجماع فلا يجوز التعرض له بالنقض من 
قبل قاض آخر يريد نقضه بحجة أنه مخالف لاجتهاده هو ۰ وعلى هذا 
" التهج السدید والسلك القویم سار فضاة السلف الصالح من عهد الصحاية 
ومن بعدهم من عصور التابمءين ٠‏ وبناء على ما تقدم اذا نقض حکم القاضي 
الاول قاض OF‏ وكان حكم الاول اجتهادياً » كان على القاضي الثالث اذا 
رفع اله الامر أن بطل هذا النقض ويرد القضية الى حكمها الاول ٠‏ قال 
الفقيه المعروف القرافي المالكي : « مما ينقض نقض ما لا ینقض » فاذا قضى 
قاض بأن ينقض حكم الاول وهو مما لا ينقض > نقض اثالت حكم الثاني 
OY‏ نقضه خطأ ويقر الاول د ولك ie‏ اتات الح بالشاهد 
والمین رده الثالت OY‏ النقض في مواطن الاجتهاد خطاً ونقض الخطاً 
متقن TAP.‏ 0 

۳ - والواقم أن صيانة الاحکام الاجتهادية » التي صدرت عن 
اجتهاڊ سائغ » من النقض » سواء كان هذا النقض ممن آصدرها على 
رآي الفقهاه الذرين بحزون نقض الحكم من قل القاضي الذي آصدره في و 
حالات معنة - آو نقضها من فل القضاة الآخرين » er go‏ 
الاحكام ووئوق الناس بها > وانهاء الخصومات » وقطع الطریق على حكام 
السوء الذين فد يتذرعون بالاجتهاد لنقض أحكامهم أو شقض i‏ 
rut‏ وهم في الحقبقة بریدون محاباة من يكون النقض لصلحتهم ٠‏ سم 
اذا جوزنا نقض الحکم الاجتهادي السائغ بسک اجتهادي آخر » فحب 
pst La!‏ نقص الحكم الاجتهادي الثاني بحكم اجتهادي ثالث وهکذا » وهذا 
غير مقبول فلا يجوز فطماً للتسلسل ٠‏ ولهذا قال بعض فقهاء الزيدية في 
هذا المعنى « اذا أخطأ الماع فحكم بخلاف اجتهاده هو مما جوز على قول 


(۲۹۲) الفروق للقرافي ج٤‏ ص ۲: ٠‏ 
vu‏ 


بعض الحنهدین ais‏ لا بفسخه » ويحكم بالمستقيل بما بؤدي اله اجتهاده 
والوحه 3 عدم النقض ما بدي الله من التسلسل نقضص gal‏ 
من ais‏ فتفوت مصلحة نصب الحاكم من فصل الخصومات لدم 


توق Souk‏ رن 

۶ د القاعدة الثانية ‏ السوادق القضائية لا تقيد القاضي ولا نزمه 
اذا قضى القاضي في مسالة اجتهادية بحکم معين » فانه لا يتقد 
به في القضايا المائلة للقضة الاولى » فله أن بحکم فها بحكم جديد اذا 
تغير اجتهاده في هذه القضايا وبالتالي لا يجوز له أن ينقض حكمه الحدید 
بححة حکمه القديم ٠‏ وكذلك و لغيره من القضاة نقض حكمه 
القديم بحجه اجتهاده الجديد » لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله » كما لا 
يحوز لذره من القضاة نقذ حکبه الحد ید بحيحة مخالفته لحكمه القديم 
Oy‏ السوابق القضاء 4 لا قد ٠ oe‏ وعلی مدا النهج سار فضاة 
- السلف ٠‏ ومد روي عن سدنا عمر بن الخطاب رذي الله عنه أنه = 
يورث الاخوة الاشتاء مم الاخوة لأم باعدار الاخيرين أصحاب فرض وأن 
الاولين عصبة وحيث لم يبق من التركة شسيء لامتفراق أصحاب 
الفروض سهام المسألة الار 4s‏ تم Se‏ شيء للاخوة إلاشةاء ٠‏ لأنهم عصة 
بأخذون البافی من التر کة بعد اخذ اصحات ب الفروض فروضهم »> وحت 
لم يبق شيء من التركة > كما تلا ء > فلا يستحقون ٠ hs‏ ثم عرضت على 
مسدنا عمر مسال مشابهة للمسالة الاولى شر x‏ سدنا عمر الاخوة الاشقاء 
مع الاخوة لام في فرضهم باعتبارهم ee‏ کون معهم في الأم الواحدة ۰۰ 
فحاءه الاخوة الاشتاء الاولون وقالوا : لم لم تورتا وورئت أمثالنا ؟ 
فقال مسدنا عمر رضي الله عنه قولته الشهورة : تلك على ما قضسنا » وهذه 

على ما نقضي ۰ 


۳۹ 


وعلی هذا فلس من میررات نقض حکم القاضي مخالفته لما حكم 
به في قضية BL‏ ممائلة لهذه القضية ٠‏ 
6 القاعدة الثالثة ‏ ینقض الحكم المخالف للنص او الاجماع 

تا ی حم حاف نص- القران أو السنة الصححهة 
أو الاحاع وان هذا الحكم 2 يستحق etl‏ » وقد اضاف القراتي في فروفه 
أن من موجات النقض القة الحكم للقماس اللي السالم عن المعارضة > آو 
calle‏ لقاعدة من القواعد العامة الشرعة السالة عن المعارض9* 2*3 ٠‏ وبناء 
على ما pas‏ » فان حكم القاضي اذا رقع لقاض آخر لنقضه > فانه ينقضه 
اذا خالف ما ذكرناه » ويمضيه ويبرمه اذا لم يخالف ذلك © 
W614‏ القاعدة الرابعة - تنقض أحكام قضاة الجور والسوء اذا كانت 

جائرة * 

ذهب جمهور المالكية الى أن القاضي الجائر في أحكامه » اذا كان 
معروفاً في ذلك وكان غير عدل في سيرته وحاله » وسواء كان ذا عم آو ذا 
جهل فان أحكامه ترد وتقض سواء كانت في حقيقتها صواباً أو خطأ لأنه 
لا یژمن حفه الا ما عرفنا من أحكامه أن حكمه صواب » Ny‏ التي استند 
الها حكمه بنة سليمة مستقيمة عادلة » فان حكمه هذا يمضي ولا يرد * 
وقال بعض المالكة ان أقضة قضاة السوء جائزة ما عدلوا فيه منها » وینقض 
منها ما gue‏ فه الجور > أو قامت حوله الريبة ٠‏ وقال يعض آخر من 
فقهاء المالكية » في القاضي الحائر Sy‏ أقوال : 

الاول — تقض أحكامه مطلقاً » وهذا قول ابن القاسم ۰ 

الثاني - حمل أقضيته على الصحة ما لم يثبت الجور * 


(556) الفروق للقرافي wg * 5٠ص ic‏ لي ان القباس الجلي السالم 
عن المعارضة وكذا القاعدة العامة السالمة عن المعارض »2 هما محل 
اجماع » اذ يندر الخلاف فيهما ٠‏ 


۳۷۰ 


اثالث - يمضي من أحكامه ما عدل فيه ولم تحصل فيه رية > 
ويفسخ ما ثبت فيه الجور ان استريب ٠‏ 


Ws - ۷‏ على ما ذكره فقهاء المالكة في قضاة الحور والسوه 
ملاحطتان : 


اللاحظة الاولی - أن القاضي الجائر العروف‌پالجور والسوء بستحق 
العزل حالا لتخليص الناس من جوره ٠‏ ولکن يدو أن ASW‏ قدروا في 
آنفسهم احتمال استمراد فاضي الحور 3 وظفته وعدم عزله لأي سه 
كان فقالوا ما قالوه تخلص اناس من شروره ٠‏ 


الملاحظة الثانية ‏ أن تفذ وتطبیق آراء الفقه المالكي على اختلافها 
على أحكام قضاة الجور والسوء » تستلزم عرض أحكامهم ae‏ على جهة 
معينة : قاض واحد أو جملة shied‏ » لمفحصوا هذه الاحكام ويدققوا فها 
وقي أسباب توتها التي استندت الها » فنقضوا منها ما يستحق القض > 
وییرموا منها ما پستحق الابرام ۰ 


والمالكية » شانهم في ذلك شأن بقية فقهاء الذاهب الاخری » لم 
يقولوا بتسين وتحديد جهة مصنة تنظر في الاحكام لنقضها أو ابرامهاء 
كما سنذكر ذلك » وانما الوا بحواز نقض الاحكام اذا عرضت على قاض 
اخر أو اذا قام هو من تلقاء نفسه بفحصها فنقضها أو يبرمها في ضوء 
مبررات النقض والابرام حسب فواعد كل مذهب فتهي في النقض 
والابرام ۰ 
۸ ,القاعدة الخاسة - SF gs‏ في حكم القاضي وتعرضه للنقض + 

لأن القاعدة كما یقول القرافي : « ان التهمة دح في التصرفات 
اجماعاً من حبث الجملة » وهی » أي التهمة » مختلفة الرانب » فأعلى 

۳۷" 


رتب التهمة » متیر اجماعاً مثل حکم القاضي لنفسه »> فان هذا الحکم 
ینقض بلا خلاف بين الفقهاء * وأدنى رنب التهم مردود اجماعاً اذ AVY‏ 
له في سلامة حکم القاضي مثل حکمه لحيرانه واهل پلدته ۰ والوسط من 
اتهم مختلف فيه : هل یلحق بالاول فنقض الحکم به » آم یلحق بالناني 
فلا يؤثر في الحکم ولا ینقض به ؟ وأصلها قول رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : لا تقبل شهادة خصم ولا ضنين » آي متهم ۰ قال ابن يونس في 

> الموازية : كل من لا تجوز شهادته له لا يجوز حكمه له ٠‏ وقال آبو حنيفة 
والشافعي وأحمد بن حتبل رحمهم لله de‏ : لآن حكم الحاكم لازم 
للمقضي عليه فهو أولى بالرد من الشهادة "© ۰ 


8 وعلی هذا فان من موجبات النقض توافر التهمة في حق 
القاضي > ولكن هل يكفي oF‏ وجود التهمة لنقض SS‏ القاضي حتى ولو 
كان پذاته صحبحاً وسليماً ؟ أم لا بد من أن يظهر ما وغير سلیم بسبب 
هذه التهمة ؟ يبدو لي أن حكم القاضي يجب نقضه اذا وجدت التهمة 
call‏ 3 دون حاجة الى فحص الحكم والتأكد من تأثره يما دعا الى التهمة > 
فاذا حكم القاضي مثلا لنفسه أو لولده نقض حكمه دون حاجة للنظر في 
الحکم لمرفة كونه حقاً أو باطلا ٠‏ وتعلل هذا المسلك الذي نقول به »> 
أي نقض الاحكام للتهمة الترة دون حاجة الى فحصها » هو لضبط 
الاحكام » وابماد الحكام عن مواطن الشکوك » وجمل الناس يثقون 
بحکامهم ويطمئنون بأحکامهم ۰ 

٠‏ . القاعدة السادسة - تدقق احکام قلیل الفقه ومن لا يشاور فیبر 

منها الصحیح وبنقض منها ما كان خط بينا ٠‏ 

فقد جاء في تبصرة الحکام لابن فرحون الالكي : « وأما القاضي 


(۲۹۲) الفروق للقرافي ج5 ص٤٤‏ ۰ 
يفف 


العدل الحاهل فان اقضیته تکشف ‏ فما کان منها صواباً مضي » وما كان 
نها خطأ J‏ يختلف فيه راد" » ۰ ثم قال ابن فرحون : « وفي الوثائق 
المجموعة اذا كان القاضي من أهل العدل الا أنه عرف أنه لا يشاود في 
أحكامه فانها تصفح » فما كان منها موافقاً للسنة نفذ ۰ ويفسخ منها 
ما كان خطاً OMT‏ ۰ 


۱ - القاعدة السابعة : اذا كان الحکم النقوض صحيحا نان الحكم 
الناقض ینقض ویبرم الحکم النقوض 
وقد آشار الفقبه المالكي الى هذا المنی في فروقه » فقال رحمه الله 
تعالى : « مما ینقض نقض ما لا ینقض » فاذا قضى قاض بأن ینقش حکم 
«لاول ( أي حكم القاضي الذي أصدر الحکم ) وهو مما لا ینقض » نقض 
UWP‏ ( أي نقض القاضي الثالث ) حكم الثاني ( أي حكم القاضي الثاني ) 
OY‏ نقضه خطأ »> ويمضي الاول ٠ء٠ OMG‏ , 


(TAY)‏ تبصرة الحكام لابن فرحون ج١‏ ص۷۲ ۰ ويبدو ان القاضي یعرف 
بقلة علمه أو بعدم مشاورته لاهل العلم عن طريق الرقابة عليه » 
على النحو الذي olin‏ من قبل » انظر الفقرات ۱۱۹ - ۱۲۳ ٠‏ 

(۸) الفروق للقرافي ج٤‏ ص۳: . وهذا النقض الثاني أي نقض النقض 
يشبه تصحيح قرار محكمة التمييز ‏ محكمة النقض والابرام - 
ذلك القرار الذي تصدره یشان الحكم الذي نظرته وقررت نقضه 
أو ابرامه » ویراد بتصحيح القرار نقض قرارها هذا لاسباب معينة 
تستدعی هذا النقض الثاني ٠‏ 


vv" 


المحث الشانى 
الجهة التي لها حق النقض والابرام 


۲۳ تمهيد 

لم بحدد الفقهاء الجهة انتي لها وحدها دون غيرها حق نقض الاحكام 
وابرامها © وانما أجازوا ذلك للقاضي الذي أصدر الحكم ولنيره من 
القضاة كما سنسته فیما بعد > ثم نبين رآينا في كيفية تنظيم نقض الأحكام 
وابرامها في ضوء ما قاله الفقهاء أنفسهم وبما يحقق المصلحة للناس ٠‏ 


۳ زولا بنقض الحكم من اصدره 

اذا أصدر القاضي حكماً في قضية ثم ظهر له أن هذا الحكم خطاً 
ويتعين نقضه قام هو بنقضه > وبهذا صرح الفقهاء ۰ فقد قال SHEN‏ 
الرملي الشافعي : 

« واذا حکم باجتهاده ثم بان کون ما حکم به خلاف نص" الکتساب 
أو السئة المتواترة ri‏ الأحاد أو بان SAS‏ الاجماع أو خلاف فاس 
جلي ٠٠٠‏ نقضه وجوباً » أي أظهر بطلانه وان لم يترافع اله هو وغيده 
(۲۹۹) 


بنحو نقضته أو فسخته أو أبطلته » 

ون Aaa‏ أبو طالب من فتهاء الزيدية : « وعندي اذا أخطأ وحکم 
بما یخالف الکتاب والسنة والاجماع فانه ینقضه ویرجع PS as ahem‏ 
وقال ابن فرحون الالكي : « فصل ( في نقض القاضي آحکام نفسه ) وله 
ذلك اذا ظهر له الخطاً ON‏ ۰ 


(۲۹۹) الرملي ‘ الرجم السابق ‘ Ac‏ ص۲۶۰ ۳ 

° الروض النضير شرح الجموع الفقهي ج٤ ص۱۲‎ )٠٠( 
۳ تبصرة الحكام لابن فر حون جا ص۷۱‎ )۲۰۱( 

۳۷۰ ۱ 


E‏ لقاضي الذي اصدر الحکم أن ينقض حکم نفسه » فان 
لغيره من القضاة ol‏ معصوا أحكام غير هم » اذا رفعت الهم هذه oe‏ ‘ 


أو نظروها من تلقاء أنفسهم » كما لو نظر القاضي الجديد أحكام سلفه 
كما سلسنه بعد فلل ۰ 


ومن أقوال الفقهاء الدالة على ما قلناه > قول الفقبه الرملي الذي 
تقلناه عنه في الفقرة السابقة حث قال : ينقض الحكم من أصدره وغيره 
وكذلك صرح الفقه القرافي أن للقاضي أن ينقض حكم JLB ٠ od‏ 
رحمه الله : « فاذا قضى قاض أن ينقض حكم الاول وهو مما لا ینقض 
نقض الثالث حكم الثاني لآن نقضه خطاً ويقر الاول » وكذلك لو فسخ 
الثاني الحكم باكماهد واليمين رده الثالت OY‏ النقض في مواطن الاجتهاد 
Ud‏ ونقض الخطأ متعين ce Ye‏ 


۰ هل تنقض الاحکام وتبرم بطلب او بدونه(۲۰۳) 


Es‏ فيما سبق الحالات التي ينقض فیها الحکم والحالات التي يبقى 
ها الحكم ولا ينقض > كما ينا ينا الجهة التي لها حق النقض والابرام > 
وتال هنا هل يتم النقض والابرام بطلب من اصحاب الشأن آم يتم ذلك 
يدون طلبهم ؟ الجواب یتبین مما يأني ۰ 

۵ - آولا : قلنافیما سبق أن للقاضي الذي أصدر الحكم آن 
تفه بنفسه اذا ظهر له مخالقته لس الکاب أو السنة ۰ وسنی ذلك آن 
هذا العم + يتم بدون طلب من صحاب الشأن » ویجسوز من باب أولى 
أن ينقضه اذا طلب ذلك أصحاب الشأن والعلاقة بالحكم ۰ 


(۲۰۲) الفروق للقرافي ج5 ص٠5 ٠‏ 
(۲ الغني ج ص8ه » ادب القاضي للماوردي ج٠‏ ص۲٩1‏ » أدب 
القضاء ۶ لابن ابي الدم ص۸۱ - ٩۲‏ ۰ 


۳۷۳ 


- انا : لا يجب على القاضي الجدید أن ینظر آحکام القاضي 
السابق الذي حل" هو محله في وظفته ء OV‏ الفلاهر جریان آحکام القاضي 
السابق على وجه الصحة والصواب ۰ الا اذا تظلم محکوم عليه من حکم 
أصدره عله القاضي السابق » فان على القاضي اللاحق الجدید أن ینظر 
في تظلمه وتفحص حکم سلفه القاضي الذي أصدره ٠‏ فاذا راه مستحفا 
للنقض 6 كما لو كان Whe‏ للقران » نقضه ٠‏ واذا oly‏ على وفق الشرع 
UL,‏ من Gall‏ أمضاه وأبرمه ٠‏ ومن هنا يعلم بأن القاضي الجديد 
لا ینظر في أحكام من سبقه من القضاة في محل وظيفته » على وجه الوجوب > 
الا اذا تقدم أصحاب العلاقة بالحكم بطلب ذلك ۰ 


te - ۷۷‏ : اذا لم يطلب من القاضي أحد من اصحاب past‏ 
النظر في أحكام من سقه > وأراد القاضي أن يتعقب آحکام من مسبقه 
ویتفحصها > فله ذلك » فما oly‏ من هذه الاحکام موافقاً للشرع آمضاه 
وأبرمه » وما كان مخالفاً للشرع على وجه لا بسوغ قبوله وکان في حق 
الله تعالى نقضه » OV‏ له النظر في حقوق الله تعالى ء وان كان الحکم في حق 
ادمي لم ينقضه + كما صرح الحنابلة » الا بمطالة صاحبه »> OV‏ القاضي 
لا يستوفي le‏ لا ولاية له عليه بغير مطالبة صاحب الحق » فان طلبه 
صاحب Goll‏ نقضه ان كان مستحقاً للنقض > والا آمضاه وأبرمه ۰ 


۸ - وسدو أن المالكة لا يفرقون بين حق الله وحق الآدمي 
بالنسبة لنقض الحكم في حالة نظر القاضي في الحكم بدون طلب » فقد 
فالوا : « وقد SH,‏ القاضي في حكمه الوجه الذي بني عله حكمه فيوجد 
مخالفاً Gel‏ أو اجماع فتوجب فسخه ٠ OMe‏ ومنى ذلك أنه اذا 


(۲۰۶) تبصرة pod!‏ لابن فرحون ج۱ ص۷۳ ٠‏ 
VV‏ 


جده صححاً أمضاء وأبرمه > واذا وجده ستحقاً لنقض نقضه > دون 
أن بصرحوا بفرق يبن ما له علاقة ببحق il‏ أو بحق الآدمي + ومذهب 
اف 6 عر ی الع وا : « فان تعقب ذلك اي 
Uae‏ القاضي الجديد أحكام سلفه - أو رفت اليه نظر فها > فما وجد 
فها مخالفاً لاص أو للاجماع أو القياس الجلي أبطلهء”* ۰ 


Lely - ۷۹‏ : ذکرا عن ASW‏ آنهم الوا jo‏ وفحص أحكام 
القاضي المادل قلل الفقه » وأحكام من لا شاور في أحكامه » وأن أحكام 
هؤلاء تدقق ء فما وجد منها صحبحاً ابرم » وما وجد منها خطأً بسنا تقض > 
وكذلك قلنا عنهم انهم يقولون بنقض الحكم الناقض اذا كان Sol‏ 
النقوض صححا : صححاً ٠‏ ولكن من يقوم بتدقق هذه الاحكام فيمضي ما يستحق 
الامضاء ویتقض ما یستحق النقض ؟ يبدو لي أن الذي یقوم بذلك هو 
الخلفة » أو ناه » أو من يخوله » وسواء كان ذلك بطلب من أصحاب 
الشأن بالاحكام أم بدون طلب متهم » يدل على ذلك ما ذكرء ه ابن فرحون 
الالکي 9 و شغي للامام أن تققد أحوال القصاة فانهم فوام أمره ورأس 
سلطانه وكذلك قاضي الجماعة > فينبغي له أن يتفقد قضاته ونوابه فتصفح 
افضتهم ويراعي آمورهم وسیرنهم 3 ا ۰ وعلى الام والقاضي 
التجامع لاحكام القضاء أن يسأل الثقاة عنهم 3 5 ۰ 


۰- تنظیم نقض الاحكام وابرامها 

عرفنا LG‏ سبق أن القاضي نفسه يملك حق نقض أو ابطال حکمه 
الذي أصدره اذا كان مخالفاً للكتاب والستة » وأن غيره من القضاة لهم 
أيضاً حق نقض أحكام غيرهم أما من تلقاء أنفسهم أو بناء على طلب من 


ره۳۰) ادب القضاء لابن ابي الدم ص۲۲ ° 
(w+)‏ تبصرة الحكام ج١1‏ ص۷۷ ۰ الواق » er‏ السابق » Ve‏ ص5 *١١‏ 


ليف 


یسح بع سي قن يدل جا 


أصحاب ٠ SL‏ ومن الواضح أن توزيع اختصاصات نقض الاحكام 
وابرامها الى جهات متعددة والى القاضي الذي أصدر الحكم موعدم وجود 
جهة مخمة لها وحدها حق نقض الاحكام وابرامها » أن حالة کی نه 
تدي الى شيء من المتاعب لاصحاب الحقوق كما تؤدي الى عدم استقراد 
الاحكام والى الاضطراب في تتفیذها » وقد itn‏ ذلك أصحاب الاهواء 
والنفوس المريضة من القضاة ومن أصحاب اللفوذ فينقضون الحكم 
الصحبح بحجة مخالفته للشرع الحنيف ٠‏ ولا شك أن الشريعة الاسلامية 
ترفض التلاعب في أحكامها وترفض السماح لاصحاب الاهواء أن يستغلوا 
مثل هذا الوضع ٠‏ فمل يمكن في ضوء آقوال الفقهاء وبالتخريج على 
pall gl‏ في نقض الاحكام وابرامها أن نضم نظاماً خاصاً لنقض الاحكام 
وابرامها بما يحقق المصلحة العامة ولا يخالف الشمرع ؟ 


۱ — والحواب » بالايجاب ويتم ذلك على النحو التالي 
وحدهم دون غيرهم حق النظر في الاحكام التي يصدرها القضاة فينقضونها 
ان كانت مه مستحقة للنقض وسرمونها ان كانت 4 مستحقة للابرام ۰ وی حالة 
تقض الحکم يجب على الجهة النافضة أن تصدر الحکم السحیح في 
الدعوى » ولا يجوز النظر فيه مرة ثانة الا وفق اجراءات وشروط معینه 
ومن قبل جهة ممنة أخرى » أو من قبل نفس الجهة التي أصدرته ٠‏ 

انا — ویحوز لولي الامر أن يختار تنظيماً آخر فمین قاضاً أو أكثر 
للنغلر في الدعاوی بدرجة أولى > ويعين قضاة اخرین ینظرون في الاحکام 


۱ اللي صدرت بدر حه أولى ففسخونها ان كانت مستحقة للشسح © 


ویژیدونها ویمضونها ان كانت مستحقة للامضاء » وفي حالة الفسخ 
یصدرون أحكاماً جديدة محلها ٠‏ ثم هذه الاحكام الجديدة gos‏ 


۳۷۹ 


by yl‏ ترفع الى الجهة الختصة بنقض وابرام الاحکام فتنقض الخالف 
لتس ۱ لستحق للنقض وتیرم الصحیح ۰ 


ery‏ — والدليل على جواز ما ذكرته أن الثقهاء أجازوا أن ينظر 
في حكم الفاضي قضاة آخرون مثمددون » فقد جاء في کناب أدب القاضي 
للخصاف وشرحه لابن مازة : « ۰۰۰ ففي الوجه الاول > القاضي الذي 
رفعت اليه القضية ینقضها ولا ینفذها » حتی لو نفذها ثم رفعت الى فاص 
تالت » فالتالت ینقضها ۰ وفي الوجه الثاني اذا قضى بقول العض وحکم 
بذلك ثم رفعت الى قاض اخر يرى خلاف ذلك فانه ينفذ هذه القضية 
ويمضيها » حتى لو قضى Wik‏ ونقضها ثم رجع الى قاض اخر فان هذا 
القاضي الثالك tas‏ قضاء الاول وسطل قضاء الثاني لأن فضاء الاول كان 
في موضع الاجتهاد ۰( ۰ وقال القفبه الفرافي في فروقه : « فاذا فضی 
قاض بأن ینقض حکم الاول وهو مما لا ینقض نقض الثالت حکم الثاني 
لأن نقضه خطأ ويقر الاول ٠‏ وكذلك لو فسخ الثاني الحکم بالتساهد 
واليمين ردها الثالث OY‏ النقض في مواطن الاجتهاد خطأ ونقض الخطاً 
متعين ٠ Oe‏ ويمكن أن يستخلص من هذا القول » أنه من الممكن 
لولي الامر أن یمین EW‏ أنواع من القضاة ویحسل اختصاصهم على 
النحو التالي : 

النوع الاول - فضاة یصدرون الاحكام في الدعاوى التي ينظرونها > 


ولا يحق لهم اعادة النظر فيها لأي سيب كان » ونسميهم اصطلاحاً 
( قضاة الدرجة الاولى ) ٠‏ 


(۲۰۹) ابن مازة » المرجع السابق ,2 Ve‏ ص۱۰۹ - ۱۱۰ ۰ 
(۳۱۰) الفروق للقرافي جع ص8۱ ٠‏ 


۸۰ 


النوع الثاني - قضاة ینظرون في أحكام قضاة الدرجة الاولی » كلها 
أو بعضها > ویکون من صلاحیتهم ابرام ويد هذه الاحکام ان رآوها 
صحبحة » وفسخها واصدار بدلها Lisi‏ جديدة » ان رأوها ستحق 
الفسخ » ونسمي هذا النوع من القضاة ( فطاء الدرجة الثانة ) أو قضاة 
se!‏ 


النوع الثالك - sls‏ ینظرون 3 بعص أحكام وضاة الدر جه الاوی € 
39 جميع آو معتام أحكام فضاة الدرحة الثانة » فما زأوة موافقاً للشر ع 
أبرموه » وما كان مخالفاً للشر ع نقصوه ٠‏ وي حاله اللقض 6 یصدرون 
الاحكام المناسة بدل الاحكام المنقوضة » الا اذا رآوا اعادة القضية الى 
المحكمة التي أصدرت الحكم لتنظر فبها على الوجه الذي يأمر به قضاة 
هذا النوع ونسميهم ( قضاة الدرجة الثالثة ) أو قضاة النقض. والابرام ٠‏ 
۳۳ - والدلل على جواز حصر ولاية النظر في الاحكام وسخها 
ونقضها وابرامها بالقصاة الذین ro.‏ ولي الامر لهده الاغراض ومسع 
غيرهم من القضاة النشر في هذه الاحكام حتى ولو كانوا هم الذين 
أصدروها » أقول الدلل على ذلك هو ما ذكرناه في Wel‏ السابقة من 
أن القضاء يمكن تخصيصه في الزمان والمكان ونوع الخصومات ۰ 
۳۶ - أما كيفة النظر في الاحكام الصادرة » فهذا أيضا يمكن 
نیمه بوضع ضوابط معبنة من قبل ولي الامر على النحو التالي : 
أولا aes‏ الاحكام الصادرة من فضاة الدرحه الاولى © 
وهذه تحمل" على نوعين : ( النوغ الاول ) المتعلقة بحقوق الله تعالى > 
وهده يجي رومها الى قضاة القص والابرام ° ) والنوع الثاني ) في حقوق 
والأدمين 6 وهده ترفع الى فضاة الدر جة ast‏ بطلي من الحکوم علهم ۰ 
١م ١0‏ ۱ 


ولهم اذا ارادوا أن يرفعوها Li,‏ الى فضاة النقض والابرام ۰ 

٠ الاحکام الصادرة من قضاة الدرجة الثانة‎ - Lt 
وابرام أحكام قضاة الدرجة الاولى « وأما‎ ah اما‎ < ely 
۰ احکام جديدة اصدروها بدلا عن الاحکام التي فسخوها وآبطلوها‎ 
وهذه الاحکام يرفع منها وجوباً الى قضاة النقض والابرام اذا كانت تلك‎ 
فان كانت متعلقة بحقوق الآدمين فلا ترفع‎ ٠ الاحكام مثملقة بحقوق الله‎ 
٠ النقض والابرام الا بطلب من أصحابها‎ sles الى‎ 

وأحكام هؤلاء القضاة » هي التي تصدر في الاحكام الرفوعة الهم 
حن فضاة الدرجة الاولى والدرجة الثانة » وتكون على نوعين : ( الاول ) 
هذه الحالة اما أن يصدر هؤلاء القضاة أحكاماً جديدة وصححيحة بدلا من 
التقوضة » واما أن يصدوها الى محكمتها التي أصدرتها لتعيد النظر فها في 
ضوء ما يرسمه لها حكم النقض ثم تصدر حكمها فيها ويتبع بشأن هذا الحكم 
ما ذكرناه في الفقرات السابقة ۰ 

۵ — هذا وأن الاحكام التي يصدرها قضاة النقض والابرام 
لا يجوز اعادة النظر فها الا في أحوال محددة وعلى سبل الحصر 
يحددها ولي الامر » ويكون طلب اعادة النظر فها من قبل أصحاب GL‏ 
وضمن مدة محدده > وير فسع الى نفس قضاة النقض والابرام > آو الى 
هثة خاصة من غيرهم مهمتها اعادة النظر في هذه الاحکام ۰ 


YAY 


a 
۱ ا الاسر‎ 
P19) SoS) تنفيذ‎ 


ae‏ تمهيسد 

اذا أصدر القاضي حکمه شوت الحق الدعی به لصاحبه 6 يرد 
السؤال هنا عن الجهة التي تقوم بتنفيذ الحكم اذا رفض المحكوم عليه 
Lich‏ رضاء » لأن الغرض من اصدار الحكم تنفيذه > اذ بهذا التفید 
ينحسم التزاع ويصل الحق الى صاحبه » فمن یقوم بالتنفيذ ؟ أو ما هي 
الجهة التي تقوم بالتتفيذ ؟ ۱ 
۷- القاضي ینفذ حكمه بنفسه 

اذا أصدر القاضي حكمه ail‏ ينفذه نفسه ان أمكن ذلك » أو 
بالكتابة الى غيره من القضاة اذا استلزم التنضذ الاستعانة بالآخرين ٠‏ فال 
الفة.ه الاوردي : « فاذا ثبت عليه عند القاضي حق وهو حاضر استوفاه 
منه لمستحقه ولم يكتب به الى غيره OOM‏ 


۳۸ - وعلى هذا فاذا كان المحكوم به عقاراً أو حواناً أو عروضاً 
استحقه المحكوم له Gly‏ م المحكوم عليه يتسليمه اليه » فان امتتع عن 
التسلم قام القاضي بتسليمه بنفسه اذا أمكن التسليم كما لو كان المحكوم 


۱۱( الغني Ve ۰ ٩۷ - ٩۲ + ٤۷ص Ve‏ ص۱۹۰ — ۱ الفتاوی 

الهند 4 Ve‏ ص 5/9 ‘ الفروق للقراقي ic‏ ص 5١‏ ‘ الجموع شرح 

الهذب AC‏ ص۲۷۰ , ۹ ۹۰ 2 تبصره الحكام ج مس۱۷ . 
(۲۱۲) ادب القاضي للماوردي ج۱ ص۱2۹ * 


YAY 


tv‏ - واذا كان الحکوم به ديا في ذمة الحکوم عليه آمره القاضي 
بأدائه .الى الحکوم له » فان أبى و کال موسر yl‏ القاضي بحسه © وسقى 
في الحبس حتی یقوم بايفاء الدين » وان كان مسرا وشت اعساره لم 
pk‏ القاضي بحسه وان كان قد حبسه هو أو سلفه القاضي السابق آمر 
باطلاق سراحه ۰ 


۰ - وان كان المحكوم به قصاصاً استوفاه ولي القتبل ان أمكنه 
ذلك وقدر عليه » فان لم یقدر على الامتفاء آمره القاضي بتوکل غيره 
حتی يستوفبه عنه ۰ Ul‏ المقوبات الاخری > فقد فالوا لا يقيم الحدود الا 
الامام أو من فوض اليه الامام ذلك بدلیل أنه لم يقم حد" على عهد رسول 
ی مه وعم الا باذنه » ولا في obi‏ الخلفاء الراشدین الا 
باذنهم » لأنه حق الله تعالى یفتقر الى الاجتهاد ولا يؤمن 3 استفائه 
الحيف فلم يحز بغير اذن الامام ۰ 

وذهب بعض الحنابلة الى أن استتفاء العقوبات من حدود وقصاص 
في النفس وما دون النفس يكون بواسطة شخص یمین لهذا الغرض 
ويرزق من بت الال » OV‏ استيفاء الحدود والقصاص من المصالح العامة 
فرزق من يقوم بها من بست الال ٠‏ وهذا ما نرجحه » لا سما Oly‏ بعض 
العقوبات کتطع الد تحتاج الى الدقة في التنفيذ مع القدرة عليه فلا بد آن 
يكون من يقوم به قادراً عليه وكفوءاً له » ولهذا قال بعض ALIN‏ « فان 
كان - أي القصاضن ل ل 
التشفي أن يجني عليه مما لا یمکن تلافه » ۰ 

1 القاضي يكتب الى غيره لینفد حكمه ۱ 

وقد يكون قام القاضي بتفیذ حكمه عن طریق الكتابة به الى قاض 

اخر ينفذه » فتد قال المافعية وغيرهم يجوز للقاضي الذي أصدر الحكم 
VAS‏ ۱ 


5 الى قاضر آخر في بلد القاضي الذي آصدر الحکم آو الى قاضي بلد 
آخر بالحكم الذي أصدره ليقوم بتنفيذه » واحتجوا لهذا بسا رواه 
الضحاك » قال : كنب الي" رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن أورث 
امرأة آشم الضبابي من دية زوجها ٠‏ واحتجوا Ob Lal‏ الحاجة ققد . 
تدعو الى مثل هذه الكتابة كما لو كان المحكوم به موجوداً في بلد القاضي 
المكتوب اليه بالحكم ۰ 


ويقبل كتاب القاضي الى القاضى الآخر اذا عرف الکتوب الله خط 
القاضي الكاتب وختمه » ولا حاجة في هذه الحالة الى آن يشهد على كاب 
القاضي الاول شاهدان كما ذهب الى هذا بعض ٠ Maa‏ 


۲ - ویجوز للقاضي الذي آصدر Soul‏ أن یکتب بحکمه الى 
قاض آخر معين أو غير معين » كما لو قال في كتابه : « الى كل من وصله 
كتابي من فضاة المسلمين » من غير تعبين قاض باسمه أو بوصفه » ويلزم من 
وصله كتاب القاضي أن يقبله وينفذه »> وبهذا قال الحنابلة gly‏ ثور 


واستحسته الامام ایو يوش15 5 


۳ تعيين قاض خاص للتنفید ٠‏ 

واذا كان للقاضي الذي أصدر الحکم أن ینفذه بنفسه أو بالكتابة 
الى غيره من القضاة » فهل يجوز حصر التنفذ بقضاة معئين لهذا الغرض 
وظيفتهم تفذ الاحكام على وجه لا يشاركهم في وظفة التنضذ غيرهم ؟ 


والجواب على ذلك أن الاصل هو أن القاضي مهمته اصدار الاحكام 
لا تفذها الا اذا فوض اله ذلك كما ورد في كتاب سدنا عمر بن الخطاب 


(۲۱۲) المجموع ج8١‏ ص۳۹۹ - ۳۰۰ ۰ 
(WN) ۰‏ المغني ج٩‏ ص۹4 ٠ AVR‏ 


۸۰ 


رضی الله عنه الى معاذ بن جيل « « فاقض اذا فهمت وآنفذ اذا فضت » ممه 
يدل على أن سيدنا عر رضي ال عنه فوض اليه ولاية التنفيف مع ولاهة 
القضاء ٠‏ قال الفقه ابن فرحون : « أما ولاية القضاء > فقال القرافي : : هدم 
الولاية متاولة للحکم لا یندرج فها غيره ۰ پل Stool‏ من حيث هو 
حاکم لس له الا انشاء - أي انشاء الحکم - ely‏ قدرة التنفذ فأمر زائد 
عل ی کونه حاكماً » فقد یفوض اليه التفذ وفد لا یندرج في 
ولايته ,۲ م۰ olny‏ على ما ذکرناء » فيجوز لولي الامر مین فضاة 
خاصين ad‏ الاحكام » لا يجوز لتيرهم القيام بالتنفذ Ye‏ سيما Oly‏ 
القضاء يحوز تخصصه بالکان والزمان ونوع الخصومات والولايات ٠‏ 
فقوم هؤلاء القضاة بالتنفة بأنفسهم أو بالكتابة الى قضاة Aa‏ 
الآخرين في خارج مناطقهم ۰ على أن يجوز لهم مكائبة فضاة الناطق 
اللي لا يوجد فیها قضاة خاصين بالتنفيذ > كما ينبني اعطاء صلاحية التتفيد 
. للقاضي الذي أصدر الحكم اذا لم يوجد في منطقته قاض خاص للتنفید * 
۳- وسائل حمل المحكوم عليه على التنفيد 

من الوسائل التي قد تحمل المدين المحكوم عله على التنفيذ > منعه 
من السفر ء وحسه » وهذا ما نص عله الفقهاء ٠‏ 
45 اولا - هنع الحکوم عليه من السفر 

قال الاحناف یحوز للدائن الطلب من القاضي منع الدعی عليه من 
السفر قل أن يصدر الحکم في الدعوی الا اذا وکل" الدین الدعی عليه 
US,‏ عنه بالخصومة وأعطى کفلا بما قد یحکم به عله ' "© ۰ فاذا كان 
هذا جائزاً ومن حق المدعي الدائن قبل أن يشت حقه بحكم الحاكم فمن 


۰ ص۱۷‎ Ve ابن فرحون‎ (rhe: 
؟‎ ٤:٣١ص‎ Ve ۰ ابن مازة 3 الر جع السابق‎ (17) 


YA" 


باب أولى أن يكون هذا الحق للدائن الحکوم له » فله > اذن > أن يطلب 
من القاضي اصدار قراره بمنع المحكوم عليه من السفر قبل أن يؤدي اليه 
6 انیا - حيس (VV) ll‏ 

اذا كان الحکوم به ديناً في ذمة المدين الحکوم عله وهو مستحق 
الاداء حالا » طلب القاضي منه الاداء حالا فاذا ola‏ ها » وان لم يؤده 
نظر القاضي : فان كان في يده مال ظاهر آمره بالاداء منه » وان لم يجد 
له مالا ظاهراً > وادعى الاعسار وصدقه الدائن المحكوم له لم یأمر القاضي 
بحسه ووجب انظاره وامهاله لقوله de‏ : « وان" كان ذو عسرة فنظرة 
الى ميسرة » وان كذبه الدائن المحكوم له بدعواه الاعسار » فلا يخلو اما 
أن يكون قد عرف للمحكوم عليه مال أو لم يعرف » فان عرف له مال 
لكون الدین cs‏ عن معاوضة كالقرض > أو عرف له أصل مال سوى 
هذا » فالقول فول الدائن المحكوم له مع يمينه فاذا حلف آنه ذو مال آمر 
القاضي بحسه حتى شهد المنة باعساره ٠‏ قال ابن الملذر أكثر من 
نحفظ عنه من علماء الامصار وقضاتهم يرى الحبس في الدين » منهم 
مالك والشافعي وأبو عبد وسوار و عداله بن الحسن » وهذا فول 
الحتابلة أيضاً ٠‏ 


ومن الواضح أن حبس المدين الحکوم عليه لیس هو تنفيذ الحکم 
وانما هو وسلة لحمله على التتفذ اذا ترجح وجود مال عنده ۰ 


57 الحجر على الدین 
اذا طلب الحکوم له أو الحکوم لهم اذا کانوا متعددن - الحجر 


۰ ص۱۷۲‎ Ac الحلی‎ « {O _ ٤٥۰ص‎ ic الغني‎ )۲۱۷( 
YAY 


على مدينهم الحکوم عليه » نظر القاضي في آمواله وأحصاها » فان رآها 
وافبة كافة لديونهم لم يجب طلبهم وآمر المحكوم عليه بایفائهم pene‏ 
المحكوم بها »> فان رفض الاإيفاء آمر القاضي بحسه فان استمر على 
الرفض وصر على الحبس أمر القاضي بقضاء دينه من ماله وان احتاج 
الى بع ماله في قضاء دیونه باعه فعلا وآوفی الدائنين ٠‏ وآمااذا كانت 
" ديونه حالة > وأمواله لا تفي بأدائها فان القاضي poe‏ عليه بناء على طلب 
المحكوم له ٠‏ ویترب على الحجر جملة أحكام منها : منعه من التصرف 
بأمواله الا شروط وقود لا تضر بالدائتين a ae‏ آن للقاضي 
أن بیع آمواله لايفاء دیونه الحکوم بها ء والأصل في جواز الحجر 
على المدين وبيع أمواله » كما يقول الحنابلة » ما رواه کب بن مالك أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاد بن جيل وباع oN alle‏ 


۷- بیع اموال المدين المحكوم عليه 

sale‏ القاضي بعد الححر على المدين > أو بعد امتناعه عن الاداء مم 
وجود مال cod)‏ ادر القاضي الى بع ماله لايفاء الدين للمحکوم له » واذا 
كان الدائتون متعددين أوفاهم جما من ئمن ele‏ » وان لم تف آأثمان 
أموال المدين الماعة بوفاء جميع دیون الدائنين قسّمها عليهم القاضي فسمة 
الغرماء بنسبة ديونهم ۰ ۱ ش 
4ه ولکن فل تباع جمیع اموال الدین ؟ 

ویمکن أن يرد سوال هنا + هل باع جمیع آموال المدين الحکوم 
عليه لايفاء دیون الدائن أو الدائتين المحكوم لهم ؟ والجواب : لا ٠‏ فقد 
استثنى الحنابلة داره التي يسكنها التي لا غنى له عن سكناها » وبهذا قال 
yl‏ حنفة رحمه الله ٠‏ ویدو أن هذا هو قول الظاهرية anid) OY Lai‏ 


٠ 1۳۷ ۰ المغني ج٤ ص2۰۹‎ )۲۱۸( 
YAR 


الظاهري ابن حزم الاندلسي فال : « ساع من ماله ما يفضل عن حاجته 
لسداد ديونه » ودار السكن التي لا غنى للمدين عن سکناها تعتير مسن 
حاجته ٠‏ وقال الامام مالك والشافمي تباع دار سكناه ويكتري بدلها » وقد 
راد على هذا Ob‏ دار السكن تقاس في عدم بعها على ثابه التي لا باع 
لحاجته الها" '"“ ٠‏ وقول الحنابلة ومن وافقهم هو ما نرجحه » ولأن 
في بيع دار السكن » ضسرر جسم بالمدين المحكوم عليه » اذ آنه سيأكل 
Qt‏ ولا قى عنده ما يشتري به سکناً له ٠‏ 


قدامة الحنبلي ج٤‏ ص۰4 ۰ 44۲ - 550 « المحلى لابن حزم ج۸ 
ص٤۱۷ ٠‏ 


YAS 


.رو Eee‏ مور ری 


Coun 


التحكيم 

۹- تمه ده 

قد لا يلجأ صاحب الحق الى الحاکم لاستخلاص حقه عن طسریق 
القضاء وانما يؤثر الاتفاق مع خصمه لتحکم من یرضونه لیحکم ينهم بعد 
أن ينظر في خصومتهم ويسمع بناتهم ٠‏ وبهذا التحكيم يحم التزاع 
فیتحقق الغرض من اللجوء الى القضاء » ولهذا كان التحكيم من مرتکزات 
نظام القضاء في الاسلام > لأنه سبيل مشروع للفصل بين التازعین والقضاء 
فيما بنهم © كما يفصل القاضي في محكمته بين التازعین ٠‏ وسنعرف 
فما يلي dole‏ التحكيم وشروطه واحکامه ۰ 
۰ تعریفه 

التحكيم لفة جمل الحکم فما لك لغيرك » يقال حكتمته في مالي اذا 
جملت اله الحكم فيه » وحکّمت الرجل » أي فوضت الحكم اليه ٠‏ 


أما التحكيم في الاصطلاح الفقهي فهو تولة الخصمين حاکماً یحکم 
في حق UT‏ الناس » وق حق غيرهما كالمصلح ٠‏ ورکنه اللفظ الدال عليه 
مثل : احکم ببئنا أو جملناك LS‏ » أو حكتمناك في كذا مع قبول الآخر > 
أي قبول المحكتّم ( بفتم الكاف )۲۳۲۲ ۰ 


(۲۲۰) رد الحتار لابن عابدين جه ص۲۸٤‏ . الفتاوى الهندية ج؟ ص۰۳۹۷ 
۹4 


0 دلیل مشروعیته(۳۲۱) 

فال تارك وتصالی في القران الكريم : « وان خفتم شقاق بینهما 
فابعثوا LG‏ من أهله وحكماً من أهلها ان" يريدا إصلاحاً يوفق الله 
بنهما » ٠‏ والمقصود بالآية الكريمة أن Gu‏ الزوجان LSS‏ لاختار 
المقام واستمرار الزوجية بازالة الخلاف بنهما إن أمكن والا فاختسار 
الفرفه ٠‏ فلما جاز التحكيم في حق الزوجين دل" ذلك على جواز التحكيم 
في سائر الخصومات والدعاوى ٠‏ وقد جاء في الحديث الذي آخرجه 
النساء ثي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي شريح : ان الله هو الحكم 
واه الحكم فلم تكنى آبا الحكم ؟ فقال : ان قومي اذا اختلفوا في شيء 
أنوني فحكمت ببنهم فرضي كلا الفريقين ٠‏ قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : ما أحسن هذا ٠‏ فما لك من الولد ؟ قال : لي شریح وعد ومسلم 
قال صلى الله عليه وسلم : من أكبرهم ؟ قال : شمریح ٠‏ قال صلى الله 
عليه وسلم : فأنت gl‏ شريح ٠‏ 


وهناك آثار عن أصحاب رسول الله صلى الله عله وسلم منهم عمر 
بن الخطاب وأبي بن کلب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم > تدل على 
جواز التحكيم » فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما خاصم gh‏ بن 
کب .فق ارض LKe‏ زيد بن ثابت فحكم بنهما » وتحاكم عثمان وطلحة 
الى جبيد بن مطمم ولم يكن Lab‏ 


(TTY)‏ سنن Ag Gull‏ ص۱۹۹ « ادب القاضي للخصاف وشرحه لابن 
مازة ic‏ ص9۸ « المغني a‏ ص۱۰۷ ہہ ۱۰۸ ۰ المجموع شرح 


vay 


۲ شروط (OXY) Koad‏ 
یشترط في الحکم أن یکون Wl‏ للقضاء » ومن هذه الشروط أن 
يكون مسلماً اذا كان الخصوم الذين حکموه سلمین أو ذمين » OV‏ غير 

لبم لا يملك أهلية الشهادة على المسلمين فلا يملك أهلية الحكم عليهم 

من طريق أولى » و ا د 
كانوا ذمين وحکموا Lod‏ ليفصل في خصومتهم جاز تحكيمهم » لان 
الذمي له أهلة الشهادة على الذمين والقضاء علبهم ٠‏ وهذا الشرط يجب 
تحققه في الحكم من وقت تحكيمه الى وقت اصداره الحكم ٠‏ 

405 ها يجوز فيه التحكيم 
أولا - ذهب الحنفة الى أن Gal‏ لا يجوز في حدود ال ولا في 
القصاص ولا في الدية على العاقلة ویجوز في غيرها » معللين ذلك بأن حكم 
المحكم بمنزلة الصلح » فكل ما .يجوز استحقاقه بالسلح يجوز التحكيم 
فه وما لا فلا » والقصاص والحد لا يجوز استحقاقهما بالصلح فلا بجور 


التحکم وہ ۳ 


4 - ثانياً : ذهب المالكة الى أن التحكيم يجري في الاموال وما في 
ی ا ا ee‏ 
في عتاق أو ولاء ٠‏ وانما استنت هذه AEM‏ من دائرة التحکیم الجائز 
عندهم لاستلزامها اثبات حكم أو نفيه بالنسبة لغير التحاکنین وهم لسم 
يرضوا بحكم الحک TO‏ . 


الرجع i‏ ‘ 9 ص۲۸ ۶ ات ماز 3 المر جع ae‏ ‘ 
٠» E Wo‏ قبصرة الحكام ج١1‏ ص۵۰ ؟5 

٠ ١5 لب‎ ٦ص‎ ic >“ > ابن مازة © المر جع السایق‎ (TTY) 

spas )۲۲۶(‏ | الحکام a‏ ص ۵۵ , الشر ح الکبر للدردير وحاشية الدسوقي 


vay 


OW - ٥‏ : اما الشافعية » نقد ذهب فریق منهم الى أن التحکسم 
يختص جوازه بالاموال وعقود العاوضات ولا يجوز في الحدود والقصاص 
واللکاح واللعان WY‏ حقوق بنیت على الاحتاط فلا يجوز وها التحکم ۰ 
وذعب فریق آخر من الشافمة الى أن التحكيم يجوز في کل ما تحاکم فيه 
الخصمان كما يجوز حكم القاضي الذي Vy‏ الامام ٠‏ وهذا القول هو 
الذي نصره صاحب مغني الحتاج gl‏ الذهی o>‏ قال : « والصحیح 
عدم الاختصاص لأن من صح" حکمه في مال صح" حکمه في غیړه ,(۰۲۳۲۹ 


405 - راب : أما الحتابلة فقالوا لا يجوز التحكيم في CK‏ 
واللمان والحدود والقصاص ويجري في غيرها » OV‏ لهذه القضايا مزية 
على عبرها فاختص الامام بالنظر فها » وناشه — - آي التاضي - - قوم مقامه ٠‏ 
وقال أبو الخطاب ظاهر کلام أحمد أنه ينفذ حکمه فيها ء أي يجري 


التحكم في هذه الاربعه أيضاً » وممنى ذلك أن التحكيم يجري في جميع 
القضايا" ۳۲ ء 


CVV) pS الرجوع عن‎ -۷ 


لكل من الطرفين الرجوع عن التحكيم قبل شروع الحكم في atl‏ 
التحكيم » لأنه she‏ حكماً LS‏ برضاهما فأشبه ما لو رجم الموكل عن التوكيل 
قبل التصرف فيما وكل فيه ٠‏ واذا رجع أحد الخصوم بعد شروع الحكم 
في موضوع التحکیم » ففيه قولان : ( أحدهما ) يصح الرجوع ویطل 


- ص۲۸۰‎ Ne ص۲۷۸ ۰ ادب القاضي للماوردي‎ ig مغني الحتاج‎ (fT) 
۰ TUE - ء المجموع ج8١ ص۳۱۳‎ ۱ 
۰ المغني ج٩ ص۱۰۸‎ (WT) 
٤ج ص۱۰۸ ۰ مغني الحتاج ج٤ ص۳۷۹ . ابن مازة‎ ٩ المغني‎ (FTV) 
ء تبصرة الحکام ج۱ ص۵۵ - 5ه > الفتاوی الهندية‎ ۱۰ - ٩4ص‎ 
۰ ص۲۹۹‎ Ve 


٤ 


أ له ی ی يه کوک وت وی و بهو ر رت سوهت ج تاهو eR RCE‏ ا 


التحكيم OY‏ الحکم لم يصدر حكمه فأشبه رجوع الخصم قبل شروع 
الحكم في موضوع التحكيم ٠‏ ( الثاني ) ليس له الرجوع » لأنه يؤدي 
الى أن كل واحيد من الخصمين اذا رأى من الحكم ما لا يوافقه ويرضيه 


رجع عن التحكيم قبل اصدار الحكم فیطل المقصود من التحكيم ٠‏ 


۸-- زوم حكم الحكم ونفاذه 

واذا أصدر الحكم حكمه في موضوع اللزاع الذى جرى فيه 
التحكيم فهل يلزم هذا الحكم الطرفين بمجرد صدوره ويصير نافذاً في 
حتهما فلا يملك أي واحد منهما رده ؟ قال الحنفية والحنابلة والمالكية 
بالایجاب » فحكم الحكم » عندهم » بصدوره بصير لازماً ونافذاً في حق 
الطرفين فلا يملك أحدهما VAD)‏ ۰ 


4 - وللشسافعية فولان : ( الاول ) لا پلزمهما الحكم الا بالتزامهما 
به بعد صدوره » فهو كالفتا م لأنه للا وقف أمر التحكيم وما یتسخض 
عنه من اصدار الحكم على رضاهما في الابتداء وجب أن يقف نفاذ الحكم 
Lal‏ على رضاهما في الانتهاء »> أي بعد اصداره » وهذا قول الفقيه المزني 
( الثاني ) والقول الثاني عند الشافبة وهو قول أكثرهم أن حكم الحكم 
يكون لازماً bed‏ بمجرد صدوره ولا يتودف على رضاهما لما روي عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من حكم بين اثنين تراضيا به فلم 
يمدل پنهما فمليه لمنة الله » والوعيد Tall,‏ دليل على لزوم الحكم بحقهما ٠‏ 
ولأن ما جاز حكمه لزم حكمه كالقاضي الذي ولاه الامام وهذا 


۳۲۸ المغني Nz‏ ص۱۰۷ . الفتاوى الهندية Ve‏ ص۲۹۹ ۰ ابن فرحون ج۱ 
ص ۵ ۵ 66٠‏ ° 


۹0 


الفول الان واو الاظهر في الذهب اشافمي على ما ذکره صاحب 
مغني الحتاج § ۰ 


۰- قانون الحکم 

Gus‏ الحکم يما يحكم به القاضي السلم > وهو القانون الاسلامي 
أي الشريعة الاسلامية ٠‏ ويأخذ بوسائل GUY‏ الشرعة التي يأخذ بها 
القاضي المسلم كالشهادة والاقرار والتکول عن اليمين ۰ ولذلك فال 
الحنفة اذا قضى الحكم بالدية في جريمة القتل الخطأ على القاتل الذي 
لم يقر بالقتل فان هذا الحكم لا يجوز > وعللوا ذلك بقولهم : « لمخالقته 
للشرع فان الدية في القتل الخطاً على الماقلة الا أن يكون القاتل أقر” 
بالقتل ls‏ فجوز الحكم عليه ° " 


0 نقض حكم الحکم وابرامه(۲۳۱) 

ولا ينقض حكم الحكم الا بما ينقض به فضاء غيره من فضساة 
المسلمين » فان كان موافقاً للشرع فلا ينقض لأنه حكم صحیح لازم صدر 
وفقاً لقواعد الشمرع فصار مشل أحكام فضاء المسلمين ٠‏ وهذا مذهب 
الحنابلة والشافعية والالکة ٠‏ وقال الحنفية يجوز لقاضي المسلمين نقض 
حكم الحكم اذا رفع الله اذا كان Weer‏ لرأيه وللحق عنده » ويعللون 
ذلك ob‏ المحكم له ولاية على من حكماه ولیس له ولاية على غيرهما > 


(VTA)‏ ادب القاضي للماوردي Ve‏ ص۲۸۲ ۰ المجموع ج4١‏ ص۲۱۲ ۰ مغني 
الحتاج ic‏ ص۲۷۹ ۳ 

(۳۳۰) ادب القاضي للخصاف وشرحه لابن مازة ج٤‏ ص55 ٠‏ 
ص55 » ادب القاضي للماوردي ج۲ ص۲۸ , اہن مازة ج٤‏ 
ص 5۰ ۰۰ 


van 


فکون حکمه بالنسة للقاضي بمنزلة السلح في حقه » فکان له أن يرده 
اذا كان مخالفاً لرأیه » وسرمه ویمضه اذا كان موافقاً لرأيه » وصفا 
بخلاف حكم القاضي اذا رفع اليه فانه لا يرده ولو كان مخالفاً لرآيه 
ما دام في أمر محتهد فيه » لأن القاضي له ولاية على الناس كافة فكان 
قضاژه حجة في حق الجمبع فلا يكون للقاضي أن يرد حكم غره من 
القضاة اذا صادف القضاء محله كما لو كان في مسألة مجتهد فها وان 
خالف eal,‏ 


47 تنفیذ حکم الحکم 

الاصل أن حکم الحکم ینفذه الخصم الحکوم عليه برضاه BY‏ رضي 
تحکم الحكم » فاذا رفض فان المحكوم له یستطیع أن يرفع الحكم إلى 
القاضي لقره ويأمر dan‏ اذا رآه حکماً GL‏ شرعاً » وينقضه اذا راه 
مستحقاً للنقض شرعاً على النحو الذي باه في نقض الاحكام وابرامها ٠‏ 


۳ - واذا آراد المحكوم له تنفيذ الحكم بواسطة قاض من فضاة 
المسلمين جاز له أن يطلب من الحكم أن يكتب له بالحكم الذي أصدره 
us‏ الى تاض من sls‏ المسلمين أو الى القاضي الدي اختاره الحکوم له ۰ 
وعلی القاضي الکتوب له أن یقبل کناب الحکم وینفذه » OY‏ الحکم يعتبر 
کالقاضی ۶ فهو نافذ الاحکام فیلزم قبول كتابه كما یقبل کتاب القاضي 
المعين من شل Te‏ 


۰ المغني ج٩ ص۱۰۸‎ (TET) 


¥ 


اب این 


۶ تمهيد 

ولاية المظالم أو قضاء الظالم نوع من آنواع القضاء وفصل 
الخصومات » لا يختلف عن القضاء المادي » الذي LAG‏ عنه » من ناحه 
القانون الواجب التطبيق ووسائل OLY‏ » وانما يختلف عله في بعض 
الامور التي سنینها في هذا الباب ومن أجل هذا الاختلاف أفرده الفقهاء 
في البحث ٠‏ 


£710 التعريف 
المظالم جمع مظلمة وهي اسم لما أخذه الظالم منك OO‏ وني 
اصطلاح الفقهاء » ولاية المظالم 6 وظفه We Atlas‏ أنها أوسع من وظيفة 


القاضي المادي لأنها كما Joe‏ ابن خلدون « « ممتزحه من سطوة السلطة 
ونصقة القصاء CTE,‏ ۰ 


477 طبيعة ولاية الظالم 


ومن ie‏ لاماي يظهر لا أنها لست وظفة قضائة بحتة م 
أنها لست وظفه من وظائف السلطه التنضذية البحتة » وانما هي ذات 
طبعة مزدوجه من Ose‏ السلطتن النفيدية والقضائة ويدل على هذا 
الازدواح أن اختصاصات والي الظالم اختصاصات واسعة تشمل ما یدخل 


ee oe تست‎ 


(۲۲۳۲) لسان العرب ج۱۵ ص۲۱۷ > co‏ للجوهري جه ص۱۹۷۷ ۰ 
(555) مقدمة ابن خلدون ص۲۲۲ ۰ 


وو 2 


في صلاحة وسلطة القضاة » كما شمل ما يدخل في اختصاص الامراء 
ورجال السلطة التنفذية » كما سنرى بعد قليل ٠‏ ولهذا فان والي المظالم 
يملك صلاحة وسلطة القاضي » كما يملك صلاحية وس‌لطة الامير آو 
صاحب السلطة التنفيذية LS‏ یتعلق بمباشرة أعماله الني تدخل في دائرة 
ولایته ٠‏ ومما يدل على أن ولاية المظالم لها شيء من طبعة وصلاحسة 
وظائف السلطة التنفيذية أن الفقبه ابن فرحون الالكي جملها من آقسام 
الامارة التي يندرج القضاء من ضمئها فقال رحمه الله : 

« وأما الولايات التي یندرج القضاء في ضمنها فهي آنواع : 

او الاول eo‏ النوع الثاني oe‏ النوع الثالت الامارة وهي على 
أربمة أقسام : القسم الاول ٠٠‏ القسم الثاني ۰ القسم الثالث ۰۰ الحم 


الرابع - ولاية النظر في المظالم وله من النظر ما للقضاة وهو آوسع منهم 
مالا "۳ ى 


۷- اسماء من يتوق قضاء المظالم 

ويطلق على من de‏ ولاية الظالم أسماء متعدوة م یا :ولي 
المطالم » وصاحب المظالم » وناظر المظالم 6 وفاضي المظالم فهذه الاسماء 
على تعددها الا أن المسمى لها واحد وهو ذلك geet‏ الذي بملك 
سلطة الفصل في الخصومات التي تدخل 3 نطاق هذه الولاية ۰ 
58 شروط من Som‏ قضاء المظالم 

فالوا يشسترط فيمن يتولى AY,‏ المظالم أن یکون جليل القدر نافذ 
الامر عظيم الهبة ظاهر الفقه قلل الطمع » كثير الورع"" ٠‏ ولكن 
(Yo)‏ تبصرة الحكام ج١1‏ ص ۰ - ۲۱ ۰ 


(FT)‏ الاحكام السلطانية لابي يعلى الحنبلي ص08 » الاحكام السلطانية 
للماوزدي ص ۷۲ ٠‏ 


Yoo 


مع هذه الشروط يحب Sy‏ شروط من See‏ القضاء » وهي الشروط 
التي LIS‏ عنها عند كلامنا عن القاضي وشروط من یمین لمنصب القضاء ٠‏ 
£18 الخلفاء یباشرون قضاء المظالم 

وقد كان الخلفاء الاولون يباشرون هذا النوع من القضاء ‏ قضاء 
المظالم - بأنفسهم لأنهم أقدر من غيرهم على قمع الظالم ورد الحق الى 
أهله » وقد استمرت مباشرتهم لهذه الولاية الى عهد الخليفة العباسي 
المهدي فكان آخر من جلس للنظر في المظالم ٠‏ هذا وكان بعض الخلفاء 
يجهل هذه الولاية الى بعض قضاته كما ed‏ عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه مع قاضيه أبي ادريس الخولانی(۳۳۷) . 
۰ من يعين قاضي المظالم ؟ 

ولاية المظالم وظفة old‏ طبيمة مزدوجة » تجمع بين السلطة 
القضائية والسلطة التنفذية > والخليفة هو الذي یمین القاضي > كما رآينا » 
كما هو یمن الامراء وأصحاب السلطة التتضذية كالوزراء والولاة 
ونحوهم » فمن الطببعي » اذن > أن یمین الخليفة والي المظالم ٠‏ الا أن 
التعيين لهذه الوظيفة قد يكون بالعقد الصریح وقد يكون بصورة ضمنية 
أي بدون تقلد خاص لهذه الولاية كما لو عين الخلفة أمير اقلم أو وزير 
تغویض ‏ فلهؤلاء ولاية النظر في الامور العامة بحکم ولايتهم » ولمم 
بعموم هذه الولایه حق النظر في الظالم ویتمتعون بسلطة والي المظالم 
دون حاجة الى تقليد خاص أو اذن خاص من الخليفة لهم لاشرة ولاية 
الظالم ٠‏ وقد یمنه الخلفه بوظيفة والي الظالم على وجه التخصیص لهذه 
الوطفة فساشرها على أساس هذا التعين*" ۰ 
(TTY)‏ ابن خلدون في مقدمته ص۲۲۲ ٠‏ 
(VTA)‏ الاحکام السلطانبة لابي يعلى الحنبلي ص۸٥‏ ۰ الاحکام السلطانية 


للماوردي ص ۷۲ « تبصرة الحكام ج١1‏ ص۲۳ ٠‏ 
لفن 


۱ اختصاصات قاضي الظالم(۲۳۳۹) 

داثرة اختصاصات والي الظالم واسمة جداً تحاوز صلاحیات القاضي 
المادي من ناحبه نوع القضایا التي براها » ومن ناحة حقه في نظر القضایا 
دون حاجة الى متظلم يرفعها اله الى فروق آخری سنذکرها فما يمد ۰ 


قال الفقه الحنبلي آبو يعلى ومثله الشافمي الاوردي وهما یتکلمان 
عن صلاحات والي الظالم » فلا ویشمل النظر في المظالم : 


- آولا : النظر في تعدي الولاء على الرعة » فتصفح عن 
آحوالهم لقويهم ان أنصفوا ويكفتهم ان عسفوا ویستیدل بهم ان لم 
ينصقوا ۰ 


gary‏ ذلك أن على والي المظالم » ومن تلقاء نفسه » وبدون وجود 
متظلم أن ينظر في عدي الولاة على على الرعة » فتصفح عن أحوالهم 
و سب تهم » وان راهم منصفان فائمان بالعدل oly‏ وأيدهم وان راهم 
ثررين وعظهم وأمهلهم ليرجعوا الى المدل في سيرتهم أو نحاهم عن 
مناصبهم على حسب ما يراه من وجوه المصلحة وما تقتضه الحال ٠‏ وهذا 
كله اذا كان الخليفة نفسه هو الذي يباشر ولاية المظالم > أو يباشرها ناه 
أمير الاقليم » أما اذا كان الذي یاشرها شخص عبن مخدموصاً لولاية 
المظالم فانه » على ما يبدو » يرفع ما يراه الى الخلفة لنظر في الامر ۱ 
يرفع الى al‏ الاقيم ما يراه من aly‏ من تعدیات » أما اذا رفع شخص 
ظلامته ضد الوالي أو ضد الامير فان والي المظالم ييحكم في هذه الظلامة 
ویلزم تنفد حكمه فها ۰ 


)۹( الاحكام السلطانية لابي يعلى الحنبلي ص۱۱ - W‏ والاحکام. 
السلطانبة للماوردي ص۷۷ - ٠ VA‏ 


۳۰۲ 


۳ - هذا وکان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذا قدم عليه . 
الوفد من بلد اسلامي سأله عن آحوالهم وأحوال أميرهم وسيرئه معهم وهل 
يدخل عليه الضمف ویمود الریض وهل هو محمود السيرة عندهم فان 
قالوا نسم حمد الله > وان قالوا : لا > کتب الله أن آقل لنظر فيما يلفه 
عنه » وکان من‌سياسة عمر رضي الله عنه أنه كان يأمر عماله » أي ولاة 
الأمصار والاقالم أن يحضروا موسم الحج فاذا اجتمموا قال رضي الله 
عنه : أيها الناس اني لم cal‏ عمالي عليكم ليصيبوا من أبشاركم ولا من 
أموالكم انما نتهم ليحجزوا Se‏ وليقسموا فیتکم ینکم فمن فلمل به غير 
ذلك فليقم ٠‏ هذا وأن عمر رضي الله عنه أول من عن شخصاً مخصوصاً 
لاقتصاص آخبار الولاة وتحقيق الشكاوى التي تصل الى الخليفة عسن 


ولانه » وكان هذا الشخص الخصوص لهذه الامور. هو محمد 
٠‏ 
بن HRY‏ . 


- الخليفة مسؤول عن ظلم ولانه للرعية : 

وبناء على هذه السياسة الرشيدة التي اتبسها عمر رضي الله عنه > 
استقامت أمور الراعي de Sy‏ » وعلى ولاة الامور السير عليها » فاذا بل 
ولي الامر عن طريق والي المظالم أو علمه بنفسه أو بأخبار مباشرة له أن 
أحد موظفيه أو نوابه ارتکب مظلمة نحو أي شخص فان على ولي PW‏ 
أن یقتص منه حتى تطمئن الرعية على حقوقها ويرتدع الموظفون من الظلم > 
My‏ صاد ولي الامر شريكاً للظالم في ظلمه » لأ هذا الظالم » وهو موظف 
في الدولة » انما قام بطلمه وتعديه بقوة الدولة وبحكم وظفته ومنصبه > 
فاذا ترکه ولي الامر يعبث ويظلم فكأنه هو الذي یدفسه ویشجمه على 


(۲:۰) التراکیب الادارية للشیخ عبدالحي «TU. Wye: ‘e ad‏ 
وطبقات ابن سعد جه ص ۲۱۱ ۰ 


¥ 


ll‏ > ونهدا قال سيدا صر بين الخلا رضي اه عه :ايا عامل ي 
ظلم احدا فبلغتني مظلمته فلم أغيرها فأنا ظلمته ٠2430‏ 
-٥‏ انیا - رد مظالم الدولة في جباية الضرائب ٠‏ 

jee‏ والي المطالم 3 صف موظفي الدو له 3 جاية الصرائب 
کالخراج والجزية والشور وکذلك زكاة الاموال الظاهرة‌کالزروع 
والحوانات » فاذا ظهر حف للرعة في جاية ما ذکرناه رده الى أصحابه 
ay‏ أخذ منهم ظلماً ٠‏ قال أبو يعلى والاوردي Lay‏ یعددان من یشمله 
نظر والي المظالم » وینظر فيه : 

> جور العمال. فيما یجتبونه من الاموال فيرجع مه الى القوانن 
العادلة في دواوین AY‏ حمل الناس علها ويأخذ العمال بها ٠‏ وینظر 
فما استزادوه فان رعموه الى بت الال رده وان آخذوه لانفسهم استر جعه 
لأربابه » ۰ 
٤۷٦‏ الا : 

ونر والي oat‏ في حسن فام كتاب الدواوین 
بأعمالهم » ویقاس عليهم سائر موظفي الدولة » فيراقب والي الظالم موظفي 
منطقته لتاکد من حسن قامهم بأعمالهم في حدود صلاحته التي خولها له 
الخلفه عند tw‏ في ولایه الظالم ۰ 
۷ رابعآ : 

هذا ومن واجات والي المظالم رد we pall‏ الى أصحابها وهي نوعان 
على ما ذكره الفقبه آبو یملی الحنبلي والفقبه الماوردي الشافعي : 


Wek 


النوع الاول - غصوب سلطائية قد تغلب علها ولاة الحور کالاملاك 
المغصوبة من أربابها تعدیً على أعلها ٠‏ فان علم بها والي الظالم عند تصفح 
الامور آمر بردها قبل التظلم اليه ٠‏ وان لم یملم بها فهي موقوفة على تظلم 
أربابها ٠‏ ويجوز أن يرجم فيها عند تظلمهم الى ديوان السلطنة » فاذا وجد 
فه ذكر قبضها عن مالكها وأمر بردها اليه ولم يحتج الى بنة شهد به 
وكان ما وجده في الديوان ٠ LIT‏ 

النوع الثاني من الغصوب ‏ ما تغلب عليه ذوو الايدي القوية 
وتصرفوا فيه تصرف الالکین بالقهر والغلبة ٠‏ فهو موقوف على تظلم أربايه 
ولا يتتزع من أحدهم الا بأحد أربمة آمور : آما اعتراف الغاصب » وآما 
gle‏ والي الظالم فیجوز له أن يحكم عليه بطمه » على اختلاف فيه > وآما 
نة تشهد على الناصب بغصبه أو تشهد للمفصوب منه بملكه > وآما بتظاهر 
الاخبار التي يتفي عنها التواطىء ٠‏ لأنه كما جاز للشهود أن يدمهدوا في 
الاملاك بتظاهر الاخبار كان حكم ولاة المظالم بذلك أحق من غيرهم ٠‏ 
4 خامس] : 

وینظر والي Lal‏ في الوقوف وهي عامة وخاصة 
Ul‏ العامة فبداً بتصفحها وان لم يكن فيها متظلم لیجریها على سبيلها 
ويمضها على شروط واقفها ٠‏ وأما الوقوف الخاصة نان نفاره فا 
موقوف على تظلم أهلها عند التنازع فا لوفوفها على خصوم متعنین > 
. فممل عند التشاجر فها على ما تنبت به الحقوق عند الحکام ٠‏ 
۹- ساسا : 

وينظر والي الطالم في تتفيذ ما وقف من آحکام 
القضاة لضعفهم عن انفاذه وعجزهم عن المحكوم عله لتعززه وقوة يده > 
أو لملو قدره وعظم خطره فکون والي المظالم أقوى یبد وأنفذ آمراً 


Veo 


ينف الحكم على من توجتّه عليه بانتزاع ما في يده أو بانزامه بالخروج 
عما في ذمته ٠‏ 
٠‏ - سابع : 

النشر هيما عجز عنه الاظرون في الحسة من المصالح 
العامة كالمجاهرة يمنكر ضعف الحتسب عن دفمه » والتمدي في طريق 
عجز عن منعه والنحيف في حق لم یقدر على ردعه فيأخذهم بحق الله تعالى 
في جميعه ويأمر بحملهم على جميمه ٠‏ 
١‏ امنا : 

النظر بين التشاجرین والحكم بين التنازعین فلا يخرج في النظر 
ينهم عن موجب الحق ومقتضاه » ولا يجوز أن pte Se‏ بما لا يحكم 
به الحكام والقضاة » وربما اشتبه حكم المظالم على الناظرين فها فجورون 
في أحكامهم ويخرجون الى الحد الذي لا يسوغ منها ٠‏ 
48 هياة محكمة المظالم 

ناظر الظالم هو صاحب السلطة في محكمة المظالم » فهو الذي يسمع 
البنات والدفوع ويصدر الاحكام بناء على ما سمعه ووفقاً لاجتهاده ۰ الا 
أن مجلس حكمه » وهو ينظر فيما هو من اختصاصه » بحضره آصناف > 
قال عنهم الفقيه أبو يعلى والفقبه الاوردي أنه « ويستكمل مجلس نظره 
بحضور خمة أصناف لا يستغني عنهم ولا ينتظم نظره الا بهم : 

الاول - الحماة والاعوان لجذب القوي وتقويم الجريء ۰ 

الثاني القضاة والحكام لاستعلام ما يثبت عندهم من الحقوق 

ومعرفة ما يجري في مجالسهم بين الخصوم ٠‏ 
الثالث ‏ الفقهاء ليرجع اليهم فيما أشكل ويسألهم عما ASN‏ وأعضله 
الرابع - الكتاب توا ما جرى بين الخصوم وما توجه لهم أو عليهم 
من الحقوق ٠‏ 


۳۰۹ 


320 5 5 E 
8ع قانون والي المظالم ووسائل اثباته‎ 

يعتر والي المظالم من قضاة المسلمين وان كان آوسع صلاحه منهم < 
وقضاة المسلمين یحکمون بالقانون الاسلامي » أي بالشريعة الاسلامة » 
فهو مثلهم يحكم بهذه الشريعة الفراء ٠‏ وتثبت الحقوق عنده بما ثبت به 
عند sls‏ المسلمين وقد ذکر ناها ۰ 


قال الفقيه أبو يعلى الحنبلي وهو يتكلم عما ينظر فيه والي المظالم : 
« النظر بين الشماجرين والحكم بين المتنازعين فلا بخرج في النظر نهم 
عن موجب Goll‏ ومقتضاه » ولا يجوز أن يحكم بنهم بما لا يحكم به 
الحكام والقضاة » ٠‏ ومن الواضح أن الذي يحكم به الحكام والقضاة 
المسلمون هو أحكام الشريمة الاسلامة سواء ما تعلق منها بالموضوع أو 
بوسائل OLY‏ التي تکلمنا عنها bes‏ سبق + 


5 ايام عمل قاضي الظالم 

اذا كان والي أو قاضي المظالم » ينظر في المظالم کجزء من عمله 
الموكول اله وهو الامارة وما تقتضه من النظر في الامور العامة > فانه يعين 
له يوماً للنظر في المظالم ويعلم الناس بهذا الموعد » أي في يوم جلوسه 
للنظر في المظالم ۰ أما اذا كان Cae‏ لقضاء المظالم على وجه الخصوص 
دون أن يناط به عمل ST‏ أو يلحق له قضاء المظالم بعمله الاصلي > فانه 
في هذه الحالة يباشر ولايته في نظر المظالم في جميع الایام عدا أيام العطل 


(59*) الاحكام السلطانية لابي يعلى الحنبلي ص١5‏ والاحكام السلطانية 
1 للماوردي ص۷۵ ٠‏ 


¥ 


الني ذکرناها في بحثنا عن القاضي ۰ قال الفقیه أو یملی الحنبلي : « واذا 
نظر في الظالم من انتدب لها جمل لنظره Ley,‏ معروفاً » يقصده فة 
اتتظلمون » ليكون ما سواه من الايام لا هو موکول اليه من السامة 
والتدبير الا ان یکون من عمال الظالم المتفردين بها » فیکون مندوباً للنظر 
في جميع الايام rte,‏ „ 
۰ الفروق بين قاضي الظالم وین غړه من CLEA‏ 

هناك جملة فروق بين ناظر المظالم وبين غيره من فضاة المسلمين 
نوجزها Le‏ يلي ؛ 

أولا ‏ أن لقاضي المظالم من فضل الهيبة وقوة السلطة ما لبس 
للقضاة الآخرين » في كف الخصوم عن التحاحد ومنع الظلمة من التغالب 
والتجاذب ٠‏ 


ثأنياً ‏ ان نظر المظالم بخرج من ضيق الوجوب الى سعة الجواز 

we‏ - ان ناظر المظالم يستعمل شيثاً من الارهاب ویکشف الاسباب 
بالامارات الدالة وشواهد الاحوال فبصل به الى معرفة الحق ومعرفة 
الممطل > مما يضبق ذلك على الحكام والقضاة اذ. لا مستطمون الاسترسال 
بالاستدلال ووسائل الكشف بالقدر الذي يستطيعه ناظر المظالم ۰ 

رابماً ‏ أن ناظر المظالم يقابل من ظهر ظلمه بالتأديب ويأخذ مسن 
ظهر عدوانه بالتقويم والتهذيب > BL‏ ناظر المظالم ونفوذه وسلطانه مما 
لا یستطع أن یفیل مثله القضاة الآخرون ۰ 


۰ ٩۰ص الاحکام السلطانية لايي يعلى الحثبلی‎ (VET) 
ء والاحکام السلطانية للماوردي‎ 53 - Wye (55؟) الرجع السابق‎ 
۰ ۸۰ - ص۷۹‎ 
Von 


خاسا - أن له من التأني 3( ترداد الخصوم عد اششاه أمورهم 
لمعن في الکشف عن أسبابهم واحوالهم » ما لس للحکام اذا سألهم آحد 
الخصمین فصل الحکم فلا یسوغ أن ؤيخره الحاکم ویسوغ ان یوخره 
والي الظالم ٠‏ 

سادساً ‏ أن لناظر الفالم أن يرد انخصوم اذا أعضلوا الى وساطة 
الامناء فصلوا التنازع بنهما صلحاً عن تراض »> ولس للقاضي ذلك الا 
عن رضا الخصمين بالرد ٠‏ 

سابماً ‏ يسمع ناظر المظالم من شهادات المستورين ما يخرج 
عن عرف القضاة في شهادات المعدلين ٠‏ 

ثامناً ‏ أنه يجوز لناظر الظالم تحدف الشهود عند ارتابه بهم اذا 
بذلوا ايمانهم طوعاً ويستكثر عددهم ليزول عنه الشك وينتفي عنه الارتیاب 
ویس كذلك الحكام ٠‏ 

تامماً ‏ يجوز لناظر المظالم أن يبتدىء باستدعاء الشهود ويسآلهم هما 
عندهم من تتازع الخصوم > وعادة الحكام والقضاة تكليف الدعي احضار 
بنته ولا يسمعوتها الا بعد مسألته ٠‏ 


۹ 


و 2 
We‏ 
ب دس 
a ۰‏ 

5 تمهيمد 

الحسبة » نظام خاص من أنظمة الاسلام » یقوم على أساس مسوولة 
المسلم عن ازالة المنكر وفمل المعروف » وله شيء من خصائص القضاء 
وسلطته 3 و لد لك ab‏ یمکن اعتاره oe‏ نطاق نظام القضاء في الشمر de‏ 
نظام القضاء ولا بصدة عنه » وانما هي كما قال الفقهاء Lee‏ « واسطة بين 
احکام القضاء وأحكام المظالم TEM‏ . 
41 منهج البحث 


نقسم هذا الباب الى فصلين ( الاول ) للتعريف بالحسة وبان آدلة 
مشروعتها ( والثاني ) لسان أركان الحسية ۰ 


(۲:۵) الاحكام السلطانية للماوردي ص ۲۳۲ ۰ 


۳۱ 


الصا الامل 
تعر یف الحسبه ودلائل مشروعیتها 
04 تعریف الحسبة لفة واصطلاها ٠‏ 
الحسبة في اللغة Jar‏ على المد“ والحساب ٠‏ ویقال احسب بکذا 
اذا اکتفی به » واحسب على فلان الامر اذا آنکره عليه » واحتسب 
الاجر على الله بمعنى ادخره لديه ٠‏ والحستة من الاحتساب »> والاحتساب 
يستعمل في فعل ما يحتسب عند الله ۰ 


ومعناها في الاصطلاح الفقهي « أمر بالمعروف اذا ظهر تر که » ونهي 
عن المنكر اذا ظهر فمله 4576© ۰ ويقول عنها ابن خلدون : « هي aby‏ 
دينية من باب الامر بالعروف والنهي عن النكر الذي هو فرض على 
القائم بأمور المسلمين » یمین لذلك من يراه أهلا له » فيتعين فرضه عليه 
ویتخذ الاعوان على ذلك "““ ۰ 


9 دلیل مشروغیتها(۸٤)‏ 

دل على مشروعیتها القران الكريم والسنة النبوية المطهرة » فكل 
آية وردت في موضوع الامر بالمروف والنهي عن المنكر تعتبر من آدلة » 
Ley pte‏ الحسبة » لأنها كما ذكرنا » تقوم على آساس الامر بالممروف 
والنهي عن SU‏ » فمن هذه الآيات قوله تصالى : « ولتكن منكم آأمة 


)€7( الاحکام السلطانية للماوردي ص۲۳۱ وابو بعلی الحتبلي ص۰۲۹۸ 

٠ مقدمة ابن خلدون ص۲۲۵‎ (VEV) 

(TEA)‏ مجموع فتاوی ابن تيمية Az‏ ص۱۲۵ - ۱۲۷ ۰ احياء علوم الدين 
للغزالي 00 ص٩۲۱‏ وما بمدها ٠‏ 


TV 


یدعون الى الخير ویامرون بالمروف وینهون عن المنكر ء واولئك مم 
الفلحون » ٠‏ وقوله تصالى : « والمنون والمؤنات بعضهم آولباه بعض 
یأمرون بالعروف وینهون عن المنكر » ٠‏ وقوله تعالی : « كلتم خير أمة 
آخرجت للناس تأمرون بالعروف وتتهون عن ٠ » SU‏ وقوله تعالى : 
« الذين إن مکناهم في الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا 
بالمعروف ونهوا عن ٠ » SA‏ 


وي السنه النوية أحاديث كثيرة ندل على مشروعه الامر بالمعروف 
والنهي عن SU‏ » أي على dey pt»‏ الحسة » فن ذلك الحدیث الشريف 
عن النبي صلى الله عله وسلم : « من رأى منكم منكراً فلغيره بده فان 
لم يستطع فبلسانه » فان لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف ONY)‏ „ 
وفي حديث آخر عن دول الله صلی اله عليه وسلم : « لتأمرن بالمعروف 
ولتنهون عن المنكر أو لبسلطن الله علیکم شراركم ثم يدعو خباركم فلا 
يستجاب لهم ۳۰ "۲ ٠‏ وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم : 
« أفضل شهداء أمتي رجل قام الى امام جائر فأمره بالمروف ونهاه عن 
المنكر فقتله على ذلك >“ ٠‏ وقي حديث آخر : « أفضل الجهاد كلمة 
حق عند سلطان جائر ° ۰ 


)184( اخرجه الخمسة الا البخاري » وهذا لفظ مسلم » انظر تيسير 
الوصول تأليف ابن الدیبع الشيباني Ve‏ ص۲۲ ٠‏ 

(۲۰۰) رواه البزاد » انظر الجامع لاصغير للسيوطي ‘ec‏ ص۲۶ رقم 
الحديث ۷۲۲۲ ۰ 

(۲۰۱) رواه الغزالي في Slot‏ , وقال عنه العراقي رواه الحسن البصري 
“He‏ » انظر الاحیاه Ve‏ ص۲۷۲ ٠‏ 

(eX)‏ رواه الامام احمل « انظر الجامع الصغير للسيوطي \e‏ ص ۱۱ رقم 
الحدیت ۱۳۶۳۲ ۰ 

#4 


٠ درجة مشروعيتها‎ -٠ 
الحسة » من فروض الكفاية » وفرض الكفاية اذا قام به اللعض‎ 
المطلوب وجوده في المجتمع بغض النظسر‎ OV سقط وجوبه عن الآخرين‎ 
عن القائم به » وليس الفرض منه قيام كل فرد به » ولكن فد تصير‎ 
الحسة فرض عن اذا تعينت على شخص بعبنه لعدم وجود من يقوم بها‎ 
یره » كما تصیر واجبة على المسلم اذا عنه ولي الامر محتباً > فبلزمه‎ 

القام بهاو عدم التشاغل عنها ۰ 


0 


SEI Laas 


آرکان الحسبة 
۳ مهد : 
الحسبة ستلزم من یقوم بها وهذا هو الحتسب ۰ وتستلزم مسن 
نجري عله وهذا هو الحتسب عليه ٠‏ وستلزم ما تجري فيه الحسبة 
وهذا هو الحتسب فه ٠‏ وما يقوم به الحسب هو الذي يسمه الفقهاء 
الاحتساب فأركان الحسة أربمة : الحشب » والخسب عله » والحسب 
فيه » والاحتساب وستتکلم عن كل واحد منها في مبحث على حدة ۰ 


۳۷ 


و د 
الد الاو ل 
المحتسب 

۲- الحتسب والمتطلوع 

الحتسب هو من یقوم بالاحتساب » أي بالامر بالعروف والني of‏ 
SI‏ » ولکن شاع عند الفتهاء اطلاق هذا الاسم المحتسب - على من 
em‏ ولي الامر للقام بالحسبة ٠‏ وأطلقوا عليه أيضاً اسم « والي 
الحسبة » ٠‏ أما من يقوم بالحسبة من دون مین ولا AIS‏ من ولي 
الامر » فقد أطلاق عليه الفقهاء اسم « المتطوع » ثم بئوا الفرق بنهما » 
كما ستذكره فما بمد ۰ 
4 ولاية الحتسب والتطوع 

الحسبة » آمر بمعروف » ونهي عن منکر > وهي مما طلته الشريعة 
الاسلامة من الکلفن » وعلی هذا » فان الحتسب والتطوع یستمد کلاهما 
RYN‏ على القيام بأمور الحسبة من الشمرع الاسلامي » BV‏ السلم مكلف 
بالامر بالعروف والنهي عن SOU‏ » والقاعدة الشرعية هي : حشما ,وجد 
التكليف الشمرعي توجد معه الولاية الشرعية للمکلف حتی یقوم با AUS‏ 
به ٠‏ الا أنه في حالة ام ولي الامر بتنظيم آمور الحسبة في الجتمع » حتی 
لا OS‏ الامور فوضى بدون ضوابط » فان المعين للحسبة من قبل ولي 
الامر » وهو المحتسب > يملك » عند ذلك » من الولاية والصلاحة في 
أمور الحسبة أكثر مما يملكه غيره من آحاد المسلمين » فهو » اذن » أكثر 
صلاحية من المتطوع لأنه معين لها » وقائم lin‏ ولي الامر في هذا العمل ۰ 
ولكن مع هذا ییقی الحتسب كالمتطوع يستمد الولاية الشرعة على قامه 


۳۹ 


بالحسية من الشرع الاسلامي وكل الذي استزاده بالتمين لها اتساع 
الصلاحية واستعمال قوة الدولة في عمله » فولايته أكبر وصلاحيته أوسع من 
ولاية التطوع مع فروق أخرى بنهما سنذکرها فما بعد ٠‏ 

£45 الفروق. بين الحتسب والتطوع(۲:۸) 

أولا - الاحتساب على الحسب صار واجاً عله بحكم تعینه من 
Js‏ ولي الامر > آما وجویه على غيره من السلمین فهو من قبل الفروض 
الكفائة ولهذا لا يجوز للمحتسب التشاغل عنه بعد أن نان عليه يسبب 
تسينه له » لأنه عين لهذا الفرض واستؤجر عليه فلايد من النفرغ له والقيام 
به ٠‏ آما التطوع فانه مأمور به باعتباره واجباً GUS‏ » والواجب الكفائي 
اذا قام به البمض سقط عن الآخرين > OV‏ المنظور اله في الواجب الكفائي 
حصوله في الجماعة ولس حصوله من فرد بعنه ۰ 

Liv‏ - أن الحتسب عين للاستعداء اليه وطلب المون منه عند 
الحاجة » ومن ثم تلزمه اجابة من طلب ذلك منه بخلاف المتطوع فانه لم 
یمان لذلك ٠‏ 

2۲ - على المحتسب أن coe‏ عن المنكرات الظاهرة حتى يتمكن 
من ازالتها » ويبحث عما ترك من آمور المعروف الظاهرة حتى يأر 
ياقامتها ء أما التطوع فلا یلزمه مثل هذا الشيء ۰ ۱ 

Ly‏ - للمحتسب أن يستعين على آداء مهمته بالاعوان بالقدر الذي 
يحتاجه منهم لأداء مهمته ولیس للمتطوع ذلك ه 


(۳۶۸) الاحکام السلطانية لابي يعلى الحنبلي ص۲۸ - ۲۹۹ ۰ 
الاحکام السلطانية للماوردي ص۲۲۱ -. ۲۳۲ ٠‏ 


° 


رابماً ‏ للمحسب أن یمزر على النکرات الظاهرة ولا یتجاوزها 
الى اقامة الحدود » ولس للمتطوع ذلك ۰ 


Lob‏ - للمحتسب أن يأخذ على عمله جرا من بت الال ولس 
للمتطوع ذلك ۰ 

سادساً ‏ للمحتسب أن يحتهد في السائل Maa‏ على العرف فبقسر 
منها ما يراه صالحاً للاقراد غير مخالف للشرع » وینکر منها ما يراه 
مستحقاً للانکار لخالفته للشرع ٠‏ ولس للمتطوع مثل هذا الاجتهاد ۰ 


6 اوجه GWY!‏ والاختلاف بن الحتسب والتاضي 

آولا - يجوز الادعاء آمام الحتسب في حقوق الآدسين والطلب منه 
حسمها وایصال الحقوق الدعی بها في هذه الدعاوی الى أصحابها » وهذه 
الدعاوى وهي قللة Bye fae‏ آنواع : 

النوع الاول - تملق + ge,‏ أو 5 تطفيف في کل آو وزن ۰ 

النوع الثاني تملق يفش أو تدلیس في بع أو ثمن ٠‏ 

النوع ges — Sui‏ بعطل أو تأخبر في دين مستحق الاداء ممع 
القدرة على الوفاء ٠‏ وانما جاز للمحتسب أن ينظر في هذه الدعاوی دون 
غيرها لأنها كما قالوا : « لتعلقها بمنكر ظاهر هو منصوب لازالته » 
واختصاصها بمعروف بسن هو مندوب الى اقامته » ۰ وللمحتسب في هذه 
الدعاوی أن یلزم الدعی عليه أداء الحق الذي وجب عليه الى مستحقه 
اذا ثيتت هذه الحقوق باقرار المدين بها مع قدرته على الوفاء » لأن في 
تخر الوفاء مع القدرة ate‏ منکر هو منصوب لازالته ۰ 


۳۳ 


۷ — وهده الدعاوی الثلاث الي ,3% للمحتسب رو نها » یحوز 
ا للقاضي رؤتها لأنها داخله 3 اعماله وصلاحته > وبهذا القدر 
یتفق الحتسب والقاضي » الا انهما يختلفان بما gh‏ : 


أ - لس للمحتسب سماع الدعاوی التي تخرج عن نطاق الدعاوی 
الثلات التي ذکر ناها » بخلاف القاضي حيث تمتد ولایته الى سماع 
الدعاوی الاخری من غير الانواع ٠ Sy‏ 


ب الحتسب ینظر في الحقوق العترف بها كما آشرنا في الدعاوی 
الثلاث » أما ما یدخله التجاحد والتناکر فلا ينظره الحتسب لأن الحسق 
لا يثبت عند ذلك الا بسنة من الدعي أو تحلیف الدعی عليه المنكر المان 
فنکل عن الحلف > وهذا من عمل القاضي واختصاصه ولس من عمل 
المحتسب واخصاصه ه 


ج - للمحتسب أن يأمر بما هو معروف في الشرع وينهي عما هو 
منکر في الشرع وان لم يرتفع اله في ذلك خصم ولم يتقدم اليه آحسد 
بدعوی ولس للقاضي ذلك الا برفع دعوی ومطالية خصم ۰ 


د للمحسب من ولاية السلطة وفوة الاعوان فما Glas‏ بالمنكرات 
الظاهرة ما لیس للقضاة OY‏ الحسية » كما یقول الفقهاء » موضوعة على 
الرهة فلا يجافيها الغلظة واتخاذ الاعوان » أما القضاء فموضوع لانصاف 
الناس واستماع البنات حتی یتبین الحق من الطل > فكان اللائم له 
الاناة والوقار sadly‏ عن الخشونة والغلظة والرهة ۰ 


وظائف القاضي کالامر بالصلاة في أوقاتها » والامر بصلاء الحمعة 


YY 


والحماعات وينهي عن منکرات الساجد والاسواق ونحو ذلك ممالا 
تجري فيه أحكام القضاء ولا ینظر فيه القاضی(" *۳ ۰ ۱ 


۷- اوحه الانفاق والاختلاف بين الحتسب وناظر الظالمر۲۰۰) 

وقد ذكر الفقهاء أن بين المحشسب وناظر المظالم شبهاً وفرقاً » أما 
الشبه فمن وجهين ( الاول ) أن موضوعهما مستقر على الرهبة الختصة 
بسلاطة السلطنة وفوة الصرامة ( والثاني ) جواز التعرض فهما لاسباب 
الصالح والتطلع الى انكار العدوان الظاهر ٠‏ 


وأما الفرق بنهما فمن وجهين Lal‏ ( الاول ) أن النظر في المظالم 
موضوع لا عحز عنه القضاة » والنظر في الحسية موضوع لا رفه عله 
القضاة » ولذلك كانت رتبة المظالم أعلى ورتبة الحسبة أخفض (والثاني) 
يجوز لوالي المظالم أن يحكم ولا يجوز لوالي الحسية أن بحکم"" "۳ ۰ 
—£4A‏ شروط الحتسب(۲۵۲) 

اشترط الفقهاء جملة شروط في المحتسب > وهي فيالحقيقة شروط 
مطلوبة في كل منيقوم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر » ولكن هذه 
الشروط توافرها في المحتسب ألزم وأكثر ضرورة ۰ 


4 - أولا : أن يكون WS‏ » لأن غير المكلف لا يلزمه أمر ولا 
يجب عله تكليف ٠‏ والمكلف في اصطلاح الفقهاء هو البالغ العافل ٠‏ وهذا 


» مجموع الفتاوی لابن تيمية ج۲۸ ص٩۱ وما بعدها » ابو يعلى‎ (FEA) 
› الر جع السابق « ص۸٣۲۹ ۲۷۱ © الاوردي ‘ الر جع السابق‎ 
۰ ۲۳۲ ص۲۲۲ ہے‎ 

(۲۵۰) الاوردي ‘ المرجع السابق > ص۲۳۲ ابو يعلى ص۲۷۰ ا ۲۷ ۰ 

(۲۵۱) الاوردي ‘ المرجع السابق « ص۲۲۲ ؛ pl‏ بعلی ص۲۷۰ - ۲۷۱ ۰ 

٠ ۲۸۶ ل‎ ۲۷٤ص‎ Ve احیاء علوم الدین‎ (VOY) 


۳۳۲ 


في الحقيقة شسرط وجوب الاحتساب على السلم » أما امکان الحسة 
وجوازها فلا یستلزم الا العقل حتی أن الصبي المیز وان لم يكن مكلفاً 
ولکن له انكار المنكر ولس لأحد منمه من ذلك » QV‏ احتسابه من القربات 
وهو من أهلها كالصلاة التي له أن يقيمها » ولس حکم احتسابه حكم 
الولايات حتى یشترط له التكليف ۰ وعلى هذا لو عين ولي الامر صبيا 
ممزاً لوظفة الاحتساب » وقام هذا الصبي بها » فان احتسابه مقبول ولس 
لأحد منعه منه أو الاعتراض عله ۰ 


۰ ثاناً : أن يكون مسلماً وهذا شرط واضح ومفهوم » لأن في 
الحسبة نصرة للدين فلا يكون من أهل النصرة له من هو جاحد لأصل 
spall‏ ه 
بن 


> ثالثاً : أن يكون مأذوناً له بالاحتساب من الامام أو ناه‎ - ١ 
Labs وهذا الشرط محل نظر » ذلك أن المحتسب اذا عينه ولي الامر‎ 
الاحتساب » فهذا التعبين بنطوي على الاذن والسماح له بالقيام بأمور الحسية‎ 
والاحتساب » أما اذا لم یمنه الامام > وأراد المسلم نفسه القيام بأمور‎ 
الحسسة »> وهو الذي سماه الفقهاء « المتطوع » فان هذا الشرط - شمرط‎ 
اذن الامام - ليس مطلوباً في كل نوع من أنواع الاحتساب اذ لا دليل على‎ 
على كل مسلم أن یقوم بالامر بالعروف‎ OV » ذلك » بل أن الادلة تدفمه‎ 
والنهي عن النکر اذا كان قادراً عليه دون حاجة الى اذن الامام » ويؤيد‎ 
من‎ ON ذلك أن السلف الصالح كانوا يقومون بالحسبة دون استئذان أو‎ 
الامام » بل أن الحسبة تجري حتى على الامام فکیف یحناج القائم بها الى‎ 
اذن منه للانکار عليه ؟‎ 


ولکن Ku‏ أن يقال أن على التطوع استحصال الاذن من ولسي 
الامر عند قامه ببعض آنواع الحسبة التي تحتاج الى استعمال القوة واتخاذ 
٤‏ ۱ 


الاعوان والقام بالتعریرات البدنية کالضرب والجلد » فهذا الشرط - شرط 
ودفع الضرر ولمنع الفوضی 3 الجتمع جيجه الاحتساب ۰ 


۷ - رابا : العدالة > وهذا شرط قال یه بعض الفقهاء ولمم 
پشترطه آخرون ٠‏ ولکن مما لا شك فيه أن الحتسب كلما OW‏ على قدر 
oS‏ من التدين والعداله والورع والترفم عن الصذاثر فضلا عن الکباشر 
وعن کل ما یقدح في في المروءة » مع تمسکه بالستن النبوية في القول والعمل 
واللاس والهثه والسيرة والاخلاق » كلما كان كما يقول الفقهاء - 
« آزید في توقيره وأنقى للطعن في دينه (Fe,‏ وبالتالي یکون احتسابه 
مؤثرا ومقبولا ولو جاء عن طریق القهر والقوة ٠‏ 


۳ العلم 

ویشترط في الحتسب أن یکون عنده من العلم ما يعرف به العروف 
فأمر به » والکر فينهى عنه > حسب الوازین الشرعية » ویدخل في حر" 
العلم الشروط في الحتسب علم الحتسب في مواقع الحسبة وحدودها 
ومجاریها وموانمها ليقف عند حدود الشمرع فلا يتجاوزها ففسد أكثر مما 
Cher‏ فيفوت المقصود من الحسبة ٠‏ وقال الفقيه الشيزري يجب آن 
یکون الحتسب فقیهاً عارفاً بأحكام الشمرع ليعلم ما يأمر به وینهی عنه فان 
الحسن ما Ae‏ الشرع والقییح ما قبّحه' الشرع ولا مدخل للعقول في 
معرفة العروف والشکر الآ بكتاب الله عز وجل وستة ابه صلی الله 
عله وسلم(**۳) ۰ 


٠ الشیزری » نهاية الرتبة في طلب الحسبة » ص۸‎ (FON) 
ء الشیزری » ص‎ ۱۳۰ ١١5 مجموع فتاوى ابن تيمية ۲۸ ص‎ )۲۰۶( 


Yo 


ولكن هل یشترط في الستسب أن یکون مجتهدا ؟ الجواب 
الا ماب اذا US‏ ان للمحتسب أن محمل‌الناس على رأيه فيالامور الاجتهادية 
الختلفة » اما اذا قلنا لس للنحتسب ذلك وان الاجتهاد لبس شرطاً له 
وانما يكفي أن یکون عالاً باللکرات التي لا اختلاف فبها حتی ینهی عنها 
وعالاً Gy wh‏ الذي لا خلاف في کونه معروفاً حتی یأمر به ۰ 


6 - ولکن هل يشترط في الحتسب أن یکون Lite‏ بالصنائع 
الدنيوية والهن والحرف التي يباشرها الناس ؟ أن الحتسب يراقب هده 
الهن والحرف ولا يمكنه أن يتأكد من خلوصها من النش والاحتال 
الا اذا كان Bole‏ أو على قدر من العرقة الضرورية بهذه الصنائم والحرف 
والمهن » وبدون ذلك قد يصعب ate‏ الاحتساب في هذه الحرف اذا كان 
جاهلا بها لا مسما وأن بعض الفقهاء ذهب الى حد القول Oh‏ الحتسب 
یمتحن بعض أصحاب الهن العلمية مثل الکحال - طسب العون - لتاكد 
من صلاحيته لهذه الهنه ٠‏ قال الفقيه الشيزري عبدالرحمن بن نصم : 
« وأما الکحالون فيمتحنهم الحشب فمن وجده ممن امتحنه عارفاً بتشریح 
عدد طقات العين ۰۰۰ وکان خبرا OSS‏ الاکحال وامزجة العقاقد 
أذن له الحتسب بالتصدي لداواة أعين الناس HP‏ ۰ 


٠‏ — والواقم أن تكليف المحتسب بمعرفة هذه الصنائع أو اعتباد 
المعرفة بها شرطاً لتسنه محتسساً هو من قسل اشتراط ما يندر تحققه > 
والدیل عن هذا الشرط هو تمکین الحتسب من اتخاذ الاعوان الاكفاء 
الخيرين بالصنائع » فبسألهم عنها وعن أصحابها »> وهم یخرونه عنها 
وعن أصحابها وفي ضوء هذا الاخبار وذلك السژال بستطیع الحسب ان 


3 ٠١١ الشيزري ‘ المرجع السابق » ص‎ (oo) 
۳۳۹ 


قوم بواجب الاحتساب في الهن والحرف وأصحابها عن ple‏ ومعرفة 
بها » وقد اشار الى هذا الاسلوب الفقبه الشيزري حبت قال : « يجوز 
للمحسب أن یجمل لأهل کل صنعة عريفاً من صالح أهلها »> خيراً 
يصناعتهم بصيراً بخشوشهم وتدلساتهم مشهوراً بالثقة والامانة » يكون 
مشسرفاً على أحوالهم ویطالمه بأخارهم .25*50 ٠‏ 


كمه ا aS LS‏ لاه 


الشيزري على النحو التالي : 


أ - تصين محتسین متعددين بعدد المهن والحرف وآن يكون كل 
محتسب غارفاً بالحرفة المكلف بالاحتساب فبها مع توافر الدمروط GPM‏ 
في الحتسب » فکون مثلا لهنه التحارة محتسب عارف بالتحارة » وللحدادة 
محتسب عارف بالحدادة وهکذا ۰ وكذلك في الهن الفئة والعلسه 
كالطبابة والصيدلة ونحوهما فکون الحتسب Lb‏ أو صدلاناً بالاضافة 
الى توافر الشروط الاخری في الحتسب ۰ 


ب - أو تعبين محتسب عام يساعده عدد من المحتسسين العارفن بالهن 
التي ذكرناها في الفقرة ( أ ) ان وجدوا » والا فستعان بعدد كاف هن 
الخراء الامناء الثقاة انیا معرفة ودراية بالصنائع والمهن الختلفة 
برجم الهم المحتسب العام في معرفة توافر الشروط المطلوبة في 
أصحاب هذه الهن > وأنهم يقومون بها على الوجه الصحيح السليم » وفي 

ضوء ما یرون به عله یکون احتسابه في مذه المهن وأصحابها ٠‏ أن 
قيام هؤلاء الخبراء يتقديم خبرتهم الى الحسب يكون عن طريق AIS‏ 
ولي الامر لهم مم تخصيص مکافات شهرية لهم ٠‏ 
(WOT)‏ الشيزري » المرجع السابق »> ص۱۲ * 
۳۷ 


۷ سادسا - القدرة 

ویشترط في الحتسب أن يكون قادراً على الاحتساب بالد واللسان 
Vy‏ وقف عند الانكار القلبي ٠‏ فیشترط في الحتسب » أن یکون صحیح 
الجسم والاعضاء » سميعاً بصيراً » متکلماً » حتی يساطيع أن يقوم بوظيفة 
الاحسای ٠‏ آما القدرة فيما وراء ذلك » فهي > عادة متحققة فمن يعينه 
ولي الامر oy‏ اللحتسب عندما یقوم باحتسابه ووظفته » فان الدوله 
ots‏ > والدولة أقوى من کل فرد أو محموعة آفراد » ولکن لو JAS‏ 
آن الحسب وجد نفسه وحدا Tee‏ عن الاستعانة بقوة الدوله وسلطانها » 
فمله في هذه الحاله آن يتصرف في ضوه ما عنده من قوة وقدرة > فان 
رای نفسه عاجزا عن dar‏ احتسابه بالد ast‏ الى القول »> واذا رای أن 
القول لا ae‏ » بل ریما أضره سكت وانتقل الى الانكار القلبي ٠‏ هذا 
بالنسة الى المحتسب الذي تمنه الدولة > أما المتطوع > فهو في حاجة 
دائماً الى فحص فوته وقدرته » وبقدر قوته وقدرته یقوم باحتسابه باليد 
أو باللسان أو بالقلب » لأن الله لا يكلف نفا الا وسمها ولأن القاعدة 
العامة الثابتة هي قوله تمالى : « فاتقوا الله ما استطعتم » ٠‏ 

)٥۷(بستحملا آداب‎ ۸ a 

ذكر الفقهاء جملة من الآداب التي يجب على المحتسب التحلي بها 
حتی ینجح في عمله ويؤدي واجبه على الوجه المرضي المقبول » فمن 
هذه الاداب : 

أ- على المحتسب أن يقصد باحتسابه وجه الله ومرضانه ولا يقصد 
باحتسابه السمعة والحاه والمنزلة عند الناس ۰ والواقع أن المسلم مطلوب 


(۳۰۷) مجموع فتاوی ابن تيمية ج۲۸ ص۱۳ - ۱۳۸ ۰ احياء علوم الدين 
Ve‏ ص۲۹۲ ب ۲۹۶ ۰ الشيزري ص۷ — ۰ ۰ 
۳۸ 


منه اخلاص النة في جميع آعماله وأحواله » aly‏ تعالى لا يقبل من السلم 
الا ما كان مشروعاً وخالصاً لوجهه ٠‏ والحتسب بقدر اخلاصه يظفر 
بمون الله تعالى وتأيده » ويقبل الناس » عادة » احتسایه ۰ 


ب وعلى الحتسب أن یلزم نفسه بالصیر والحلم بالاضافة ال 
بقة OEY‏ الحسنة » OV‏ الغالب » أن من یقوم بواجب الامر بالعروف 
والنهي عن SN‏ يلحقه الاذی من الاس » فان لم يكن حليما صبورا 
كان ما يفسده أكثر مما يصلحه » ولهذا فقد أخيرنا الله تعالى ob‏ لقمان 
أوصى ابنه بالصبر على ما يصيبه بسبب أمره بالمعروف والنهي عن النکر ٠‏ 
قال تعالى : « وأمر" بالمعروف وانه" عن اللکر واصبر على ما أصابك إن" 
ذلك من عزم الأمور » ۰ 


ج - وعلى المحتسب أن يكون رفيقاً في أمره ونهيه بیدا عن الغلظة 
والفضاضة > جاء في الحديث الشريف « ان الله دیق يحب الرفق في الامر 
كله » وقال تعالى : « ولو كنت Us‏ غلظ القلب لانفضوا من حولك » ۰ 
وقال تمالى Ley‏ نسه موسى وأخاه هارون اذ أرسلهما الى فرعون 
« فقولا له قولا لا لمله يتذكر أو ٠ pty‏ 


د وعلى المحتسب أن يقلل علاقاته مع الناس حتى لا يكثر خوفه 
من انقطاعها » وأن یقطم طمعه من الخلائق حتى لا ینحدر الى مهاوي 
الملق والداهنة » oly‏ لا يقبل هداياهم » فضلا عن رشاواهم التي هي 
سحت وحرام » وأن يلزم eli‏ وأعوانه بما التزمه هو من أخلاق 
وآداب ٠‏ واذا علم أن أحداً من أعوانه وأتباعه خرج على هذا النهج 
السديد عزله وأبعده عله « حتى تنتفي عن المحتسب الظنون وتنجلي عنه 
الشبهات » كما قال فقهاژنا رحمهم ال تمالى ٠‏ 


۳۳۹ 


SAN الث‎ 


اللجه ۰ (POA) Ne‏ 
0°%— من هو الحتسب عليه ؟ 
المحتسب عليه هو كل انسان یباشر أي فمل يجوز أو يجب فيه 
الاحتساب » ویسمی المحتسب عليه أو المحتسب ممه ۰ 


منه في حقه منكراً وان لم يكن معصبة يحاسب علها ديانة » وعلى هذا 
لا يشترط فه أن يكون عاقلا Wh‏ » فالمجنون مثلا اذا صدر منه ما يدل 
على ارادته وقصده الزنا وجب الاحتساب عليه » والصبي المميز آو غير 
المسز اذا شرب أحدهما الخمر أو أراد شربها وهم بذلك وجب الاحتساب 
de‏ وحل بنه وینها » وان كان فمل الجنون والصبي لا يعتبران مسن 
-٠‏ اصئاف المحتسب عليهم 

قلنا ان المحتسب عله هو كل انسان poly‏ فعلا يجوز أو يجب فيه 
الاحنساب » وعلى هذا فان كل فرد في الحتمع بلا استثناء يمكن أن يكون 
محتسماً عليه اذا صدر منه ما تحري فبه الحسية ٠‏ الا أن هناك بعض 
الاصناف في المجتمع التي يمكن أن يرد التساؤل بشآنها بالنسبة لجريان 
الاحتساب علهم » وكيفة هذا الاحتساب » فمن هذه الاصناف : 


(۳۰۸) احیاء علوم الدین للامام الغزالي ج۲ ص۲۸۷ - ۲۸۸ ۰ 


۳۳ 


١ه‏ اولا ‏ الاقارب 

والاقارب > لا سيما الاب والام » اذا صدر من أحدهما ما يجري 
فه الاحتساب » فعلى الولد الحتسب في اجرائه الاحساب على والده آو 
امه ان یقف عند بان الحکم الشرعي والموعظة الحسنة والتخویف من 
الله تعالى » ولا یتجاوز ذلك الى الوسائل الاخسری کالکلام الغليظ > 
والضرب » رعایه لحق الابوة والامومة ودون تفریط بواجب الاحتساب ٠‏ 
ومکذا الامر مع بقبة الاقارب من جهة ملاحظة ورعاية القرابة ولکن دود 
رعاية قرابة الابوین ۰ 
ot‏ انیا ب القضاة واعوانهم 

قال الفقهاء » وينبغي للمحتسب أن يتردد الى مجالس القضاة والحكام 
ومتی رأى رجلا يسفه في مجلس القضاء أو cm‏ عن حدود الادب 
ونظام الجلس أو يطعن على القاضي في كلمة ء أو لا ینقاد الى حكمه 
عزره الحتسب على ذلك ۰ وكذلك اذا رای المحتسب أن القاضي قد 
استشاط على رجل Lee‏ أو شتمه أو احتد عله في كلامه » ردعه الحتسب 
على ذلك ووعظه وخوفه بالله > فان القاضي لا يجوز له أن Sow‏ وهو 
غضبان ولا يقول هجراً ولا يكون فظاً ٠ Late‏ وكذلك يكون آعوان 
القاضي الذين بين يديه في عدم الغضب > أو في عدم شتم الأخر ین( ۲۲۰ م 
وكذلك اذا لم يجلس القاضي للقضاء بدون عذر وقد حضير الخصوم 
فللمحتسب أن بدعوه لذلك أو يخير الخصوم يعدم انعقاد المحكمسة 
paid‏ قو“ 71 


)۳۹( الشيرزي » الرجم السابق ص۱۱ - ۱۱۵ ۰ 
(۲۱۰) الاحکام السلطانية للماوردي ص۷٤۲ ٠ YEA‏ 


۳۳۲ 


OU 01“‏ - الامراء ورجال السلطة التنفيدية 

ویقصد الحتسب محالس الامراء والولاة ورجال السلطة التفذية > 
pa rhs‏ وینهاهم ويعظهم ويذكرهم في ضوء ما يراه منهم من تقصير في 
واجبهم أو في منكر يصدر منهم ٠‏ ويدعوهم الى الشفقة على الرعية 
والاحسان الهم ٠‏ ولكن المحتسب في قوله وفي ردعهم عن الظلم لطیفاً لين 
القول » يلاحظ منزلة الحكم والسلطان التي يمكن أن تحمل صاحبها على 
رفض قولهم وعلى العزة بالائم ولا سبیل الى منم هذا المحذور الا بالموعظة 
الحسنة والقول اللطيف » ولكن بشرط ايضاح الحق وعدم المداهنة فيه 
مطلقاً > وقد أمر الله تصالی مومى وهارون عليهما السلام حين أرسلمها ٠‏ 
الى فرعون ٠‏ فقولا له WY‏ له يتذكر أو يسخشمى » ومن المعلوم أن 
موسى عليه السلام قال لفرعون ما أمره الل به من لزوم الايمان باه 
وعادته وحده » فالموعظة الحسنة واللين في القول ونحو ذلك لا يتنافى 
مع الصراحة في الحق والوضوح الكامل NS‏ ۰ 
-٤‏ رابعا ‏ اصحاب المهن الختلفة 

ويجري الاحتساب على جميع أصحاب الهن والحرف المختلفة 
بلا استثناء OV‏ للشريعة الاسلامية حكمها في هذه الحرف by‏ كفة 
ماشرتها من قبل أربابها وفي كيفة مباشرتهم لهذه المهن والصنائم حى 
يتأكد المحتسب من أنهم يباشرون أعمالهم على نحو مرضي سليم لا يلحق 
أي ضرد بالناس وقد بلغ فقهاژنا رحمهم الله تصالی من دقة الملاحظة 
بمختاف الصنائع والمهن © وكيفية مباشرتها على الوجه الصحح مبلفاً 
عظماً جداً مما يسهل على المحّسب عمله » لأنه باطلاعه على ما كتبه 
الفقهاء في مختلف الهن والصنائع يمكنه أن يعرف كيفية محاسية أصحاب 
هذه المهن ومدی توافر الشروط الطلوبة في حة عملهم٠فمن‏ ذلك ما ذكره 
)1( الاحكام السلطانية ص۱۱۵ - ٠ ١١5‏ 

۳۳۳ 


الفقه الشهور enh‏ الاخوة » فقد فال رجه الله تعالى : فصل في الحسبة على 
الفرانين والخبازين > قال : « وينبغي أن يأمرهم الحتسب برفع سقائف 
أفرانهم ویحمل في سقوفها منافس واسعة للدخان ويأمرهم بكنس بيت 
النار وغل المعاجن وتنظفها ٠‏ ولا يعجن العجان بقدسه ولا بركبته ولا 
بمرفقه OY‏ في ذلك مهانة للطعام وربما قطر في العجين شيء مسن عرق 
أبطه أو بدنه ولا يعحن الا وعليه ملحفة ضبقة ee‏ ويكون Latte‏ 
ایض لأنه ريما عطس أو تكلم فقطر شيء من بصافه آو مخاطه في العجين > 
ويشد على جبنه عصابة بیضاء للا يعرق فقطر منه شيء » ويحلق شعر 
ذراعه لثلا يسقط منه شيء في pool‏ ۰۰۰ ويلزمهم آن لا يخيزوه حتى 
یختمر فان الفطير يثقل في الزان والمعدة ٠٠‏ ولا يخرجون الخز من بت 


النار حتى ينضج نضحاً Tae‏ من غير احتراق OM‏ ۰ 


6 خاسا - غير السلمين 

ويحري الاحتساب على غير المسلمان المقمين في دار الاسلام © مسن 
ذميين ومستأمنين » فلا يسمح لهم باظهار ما فبه طمن وتشهير بالاسلام 
وأهله أو استهزاء بدينهم الاسلام OY‏ ذلك يناقض النظام العام الاسلامي ٠‏ 
ولا يقال ان هذا المع يخالف قاعدة « نتركهم وما يدينون » OV‏ معنی 
هذه القاعدة ان لا تتعرض لهم في آمور عقبدتهم ولا في كفة عبادتهم في 
معابدهم ولا نكرههم على الاسلام » ولا تعني أن نتركهم يعلنون في دار 
الاسلام ما ينافض الاسلام مثل شتم الاسلام وأهله ء أو اعلان الكفر به 
ورمي نسه صلى الله عليه وسلم بالكذب ونحو ذلك فان هذه الامور 

لا تجوز في دار الاسلام ویمنمون منها * 
GLE (WN)‏ معالم القربة في احكام الحسبة لابن الاخوة » نقلا" عن AF‏ 
السولة ونظام الحسة عند ابن ديمية تأليف محمد الممارك 
ص ٩۱ - ٩۰‏ ۰ واین الاخوة هذا هو محمد بن محمد القر شي ot!‏ 

۳۳۶ 


کر Ie‏ 9 
sell‏ الفا أف 
e‏ ۳ 
5 ما هو الحتسب فيه ؟ 
قلنا في تسريف الحسة انها أمر بمعروف اذا ظهر ترکه > ونهي 
عن منكر اذا ظهر فمله »> وهذا هو موضوع الحسة 6 وهو المسمى 
« الحتسب فه » أو « ما تجري فه الحسسة » ۰ 
في أصله ولكن لاقثرانه ببمض الاشياء أو لوقوعه في ظرف ممين صساد 
محظوراً لما يؤدي الى مفسدة وضرر ٠‏ والمعروف ما أمرت به الشريمة 
الاسلامة آمر ایحاب او ندب ۰ 
ولا يشترط في اللکر في موضوع الحسبة أن يكون معصية في حسق 
فاعله يحاسب عله ديانة وانما يكفي فيه أن یکون هذا الفمل منهياً عه 
شرعاً » فالمجنون مثلا ».اذا ظهر منه أنه يريد الزنا فانه يمنع منه ويحاله 
بنه وبين الزنا وان كان الزنا في حقه لا يعتبر معصية یحاسب عليها » OV‏ 
الزئا منكر بذاته » فيمنع المجنون منه ۰ 
فالمنظور اله في المنكر الذي يجري فه الاحتساب أن يكون مسا 
نهت عنه الشريعة بغض النظر عن فاعله » أو كان في أصله مباحاً ولكن 
لاقترانه سعض الاثساء جعله محظوراً Tae‏ لذريعة الفساد » مثل بع السلاح 
في أيام gill‏ » أو بع العنب لمن یصنمه خمراً ٠‏ 
۷- اتساع موضوع الحسبة : 
ومن هذا العرض يتبين لا مدى اتساع موضوع الحسبة أو ما يجري 
Yo‏ 


فه الاحساب لأنه يشمل العروف والمكر یالضی الذي يناه ۰ 


وقد آشار الفتهاء الى هذه السعة التي يجري فها الاحتساب » فقال 
auth‏ الشهود باسم ابن الاخوة « والحتسب من نصبه الامام أو اليه لنظر 
في احوال الرعة والکشف عن آمورهم ومصالحهم peels‏ وماكولاتهم 
وشرویهم وملوسهم وس‌اکنهم وطرقهم وأمرهم بالعروف ونيهم 
عن المذكر TY),‏ ۰ 


وقال ابن خلدون وهو يتكلم عن المحتسب : « ويبحث عن النکرات 
ويعزر ويؤدب على قدرها » ويحمل الناس على المصالح العامة مثل المع 
من المضايقة في الطرقات ومنع الحمالين وأهل السفن من الاكثار في 
الحمل » والحكم على أهل الماني النداعة للسقوط بهدمها وازالة ما یتوقع 
من ضررها على السابلة والضرب على آيدي الملمین في المكاتب وغيرها في 
الابلاغ في ضربهم للصیان المتملمين >" ۰ 


وقال الامام ابن تيمبة رحمه الله تمالى : « فأما الغش والتدلیس في 
الديانات » فمثل البدع المخالفة للكتاب والسنة واجماع سلف الامة من 
الاقوال والافعال مثل اظهار المكاء والتصدية في مساجد المسلمين ومثل سب 
جمهور الصحابة وجمهور المسلمين أو سب أثمة المسلمين ومشايخهم وولاة 
أمورهم الشهورین عند عموم الامة بالخير » ومثل التكذيب بأحاديث 
الثبي صلی الله عليه وسلم التي تلقاها هل العلم بالقبول » ومثل رواية 
الاحادیث الوضوعة الفتراة على رسول الله صلی الله ate‏ وسلم » وشل 
الغلو في الدین بأن یتزل البشر منزلة الاله > ومثل عجویز الخروج عسن 
شريمة اللبي صلی الله عله وسلم ۰۰۰ وأما المحتسب فمليه آن يعزر من 


٠ الحسبة للاستاذ عبدالرزاق الحصان ص۲۸‎ CLT نقلا" عن‎ TW) 
ww 


أظهر ذلك قرلا أو فلا 3540© ۰ 
۸- امثلة على سعة الحتسب فيه 

اولا - في امور العقيدة 

من أظهر عقيدة باطلة » أو أظهر ما يناقض ما عرف من الدين 
بالضرورة من آمور الایسان ومعاني الاسلام » أو ما كان يخالف 
النصوص الصريحة القطعية الثبوت والدلالة والتي لا تحتمل ab gh‏ 
الباطل الذي يدعو اليه المبطل أو يدعيه » أو ابتدع بدعة في الدين مزقت 
الاجماع أو خالفت النصوص الصريحة » وجب على المحتسب الانكار 
على مظهر ذلك والداعي اله وتحذير الناس منه ولزوم تأدیبه وردعسه 
فان لم برتدع رفع أمره الى ولي الامر أو الى قاضي المسلمين لمافیشه ٠‏ 
ويدخل في آمور العقدة تفسير الملاحدة والباطنية لآيات القسران يما لا 
تحتمله Ls‏ ۰ 
LIU 6‏ - العسادات 

مثل ترك صلاة الجمعة من قبل أهل قرية أو بلد مع توافر شروط 
إقامتها فأمرهم الحتسب باقامتها وعدم ترکها ۰ وشل ترك الأذان أو 
الزيادة فيه بما لم ob‏ به الشرع » ومثل الخالفة لهبأات المبادات الثابتة 
شرع مثل الجهر في صلاة الاسرار » والاسرار في صلاة الجهر > أو 
الزيادة في الصلاة » وعدم الطمأننة بها على وجه يخل بصحتها > 
و کالافطاد 3 رمضان clad ٠ Ue‏ المحتسب أن (So.‏ الاحتساب Ls‏ 
ذكرناء مرا أو VOLS‏ ۰ 

۰ — ومما یتصل بالصادات » قال النقهاء ينبني للمحتسب أن 
)118( مقدمة ابن خلدون ص۲۲۵ ۰ 
)110( مجموع فتاوی ابن تيمية ج۲۸ ص۱۰۵ - ۱۰۹۱ ۰ 

۳۳ 


يمتحن المؤذنين بمعرفة أوقات الصلوات » فمن لم يعرف ذلك منصه من 
الاذان حتی یمرفه!۳۱۳) ۰ ۱ 

وقالوا أيضاً ویشرف الحتسب على الجوامع والساجد » وهي 
محلات عادة المسلمين » ويأمر خدمتها يتنظيفها ومنع اتخاذها محلا Coed‏ 
والشراء أو عمل صناعات(۳۲۲) ٠‏ 

١‏ - وينهي الحتسب عن قراءة القرآن الکریم في الطلرف 
والدروب والاسواق وأبواب الساجد كومسلة لسؤال الناس الصدقة » فقد 
نبت ار aL AN ag Wa eels ce SON‏ لكريم ی 
ESN. ars‏ ۳ 
WH ۲‏ . الصاملات 

مثل العقود المحرمة » والقمار > وغش السعات وتدليس الائسان > 
والموع والأشرية الفاسدة التي منمت منها الشريعة الاسلامية ولو رضي 
بها Shasta‏ > فاذا كان النهي الشرعي عنها محل اتفاق بين الفقهاء وجب 
على والي الحسبة المنعمنها والزجر عليها » وكذلك Ja,‏ اذا كان الخلاف 
في تحریمها ومنعها Tens‏ أو لا دليل عليه مثل نكاح التعة ٠‏ وكذلك ga,‏ 
المحتسب تصرية الواشي لتبدو كثيرة الدر واللبن فان هذا منهي عنه ونوع 
من التدلس ٠‏ ویشع المحتسب من التطفيف والبخس في المكاييل 
والموازين » ويجوز له اذا استراب بموازين السوقة ومكايبلهم أن يختبرها 
ویمایرها وأن يضع علبها علامة معروفة لا يتعامل العامة الا بها. 
وللمحتسب أن يقوم باختبار الدلالین في السوق فيقر منهم الامناء ou‏ 
الخونة » دفعاً ol ow‏ عن الناس FV)‏ ۰ 


۲ ) الاحكام السلطانية - لابی يعلى ص۲۷۷ ٠‏ 
Ww)‏ الاحکام السلطانية vy‏ یعلی الحنبلي ص۲۷۱ ہے ۲۷۲ ۲۷۱ ۰ 
(WAN VA)‏ الشيزري ‘ ار جع السابق ۱۱-۱۱۰ ۰ 

TTA 


۳ دایم - ما یتعلق بالطرق 

ومن منکرات الطرق » التي تجري فیها الحسية » بنساء الد کات في 
الطرق ووضع الاخشاب فها > أو وضع السلع والاطعمة على أرصفة 
الطرق وذبح الحوانات علها وتلويث ارض الطريق أو رصفه بدماء 
الذبائح وما في آحشائها من آقذار » وطرح القمامة في الدروب والازقفة 
والطرفات والقاء فشور النواکه مثل فشور الطیخ والوز ونحو ذلك مما 
قد يؤدي بالسائرين الى الانزلاق والسقوط » ومثل رمي الماه القذدة فيه 
الطريق » أو ربط الحوانات فيه ونحو ذلك مما فبه ضرر على الناس > 
OV‏ الشريمة الاسلامبة تنهى عن كل ضرر واضرار بالناس وتمنع من ate‏ 
٠‏ الضرر وتأمر برفعه وازالته ولو كان قديماً لأن الضرر لا يكون قديماً 
| وعلی الحتسب ملاحظة ذلك والرجر عنه وازالته بمد وقوه(" ۰ 
6 خاسا - ما يتعلق بالحرف والصناعات 

وقد ذکر الفقهاء » وهم یتکلمون عن الحسية » جميع الحرف والهن 
والصناعات التي كانت موجودة في زمانهم » وبنوا كيفية الاحتساب فا 
اذا لم تتوفر فبها الشمروط الطلوبة التي ذکروها وینوها آیضاً في كل 
حرفة وصنعة » ویمکن تلخص آقوالهم وامتخلاص الضوایط في کل 
صنعة مما قالوه على النحو اثالي : 

! - من حيث الکان ۱ 

ww,‏ أن یکون مکان الحرفة أو الصناعة ملاماً ومناساً ولا ضرر 
فه على الناس » فلا يجوز أن یکون دکان الحداد في سوق الاقمشة 
مثلا » ولا محل السمكري جن السوت والدود المسكونة فان هذا يؤذيهم ۰ 


۰ الشيزري » الرجم السابق » ص۱۲-۱۱‎ (TV) 
۳۳۹ ۱ 


وأن يكون الکان فسيحاً ونظيفاً وتتوفر فيه كافة الشروط الصحية الطلوية 
وهذا یختلف باختلاف نوع الحرفة ونوع الصناعة ۰ 

ب من حيث ادوات الحرفة 

وقد نص الفقهاء على أن أدوات كل حرفة يجب أن تکون صالحة 
| لها وبحالة جدة وتؤدي المقصود منها ودون اضرار بالناس ٠‏ وقد برع 
فقهاژنا رحمهم الله مالى في بان مقايس جودة هذه الادوات وصلاحتها 
حتى كأنهم أرباب هذه الصنائع ومحترفوها » ونذكر على سيل St‏ 
ما ذكره الفقیه الشيزري في مقلاة الزلاببة » قال : « رشني أن یکون مقلى 
الزلابه من النحاس الاحمر الجد - ثم بين الفقه الشزري كضة 
اعداده » فقال رحمه الله : محرق فه النخالة ثم يدلكه بورق السلق ادا 
برد ثم يعاد الى النار ویجمل فيه فلل من عسل ویوقد عليه حتی یحترق 
المسل ثم dow‏ بعد ذلك بمدفوق الخزف ثم يغسل ويستعمل فانه ينقسى 
ع وه 59 ses‏ لقف " 

ج - من حيث الصنوع والمبيع 

فيجب أن يكون خالياً من الفش والتدلیس » فلا #خلط الحنطة 
بالتراب » ولا الطحين بغيره من المواد الغريبة » وأن وضع العلامات 
الميزة لكل صنف أو نوع اذا اتحد الجنس » فينقط لحم الممز شلا 
- كما فال الفتهاء - بنقط الزعفران حتى يعرف ويميز من لحم الضأن 
وأن تبقی أذناب المعز معلقة على لحومها الى آخر اليم" ٠‏ والواقع 
أن Gall‏ حرام وممنوع في جمیع البباعات والصنوعات وعلى الحتسب 


۲۵ الشيزري ‘ المر جع السابق ¢ ص‎ (Y1) 
۰ الشزري ‘ الر جع لاسابق « ص۲۸‎ )۲۷۲( 


۳:۰ 


vo om? اي و الایکار عليه ۰ ۳ الحديث الشسر یف‎ «lke w 
9 خلت ها ابي‎ 


۰ سادساً ‏ ما یتعلق بالاخلاق والاداب 

ويحري الا-تساب فما له علافة بمقتضات الاخلاق والآداب 
والفضيلة » فيمنع الحتسب مما ينائض ذلك » مشل الخلوة بالاجنسه في 
الطر قات والمنعطةات اذا ارتاب وفامت القرائن على الرية » وشل التطلع 
على الجیران من السطوح والنوافذ » ومنل جلوس الرجال في طرفات 
النساء وأماكن خروجهن أو تجممهن للتحرش بهن بالقول والنظر » ومئل 
نكف النساء في الطرفات باظهار المورات وما لا يحل کشفه شرء ٠‏ 
وللمحتسب أن یمنع من عرف من الرجال بالفجور من معاملة الشساء > 
قال al‏ آبو يعلى الحنبلي : « واذا كان من أهل الاسواق من یختص 
بمعاملة الشساء راعی الحتسب سيرته وأماته فاذا تحقق منه آفره على 
معاملتهن » وان ظهرت منه الرية وبان عليه الفحور منعه من معاملتهن > 
و آدبه على اتعرض Oe‏ ری 


©5٠١٠ ص‎ Ve انظر الجامع الصغر للسيوطي‎ e رواه الترمذي‎ (VY) 
٠ ۸۸۷۹ ورقم الحدیث‎ 
٠ الاحکام السلطانية لابي یعلی الحنبلي ص۲۹۰‎ )۲۷۶( 


۳:۱ 


Wiad 
الاحتساب(۲۲۰)‎ 
۱ الاحتساب‎ gas --7 
Lars نرید بالاحتساب القيام فصلا بالحسية كأن يأمر الحتسب‎ 
OLS بعمل معين يكيفة مصنة > أو يزيل المحتسب بيده منكراً معنا‎ 
٠ يكسره أو يمزقه‎ 
ما يتم به الاحتساب‎ ۷ © 
الاحتساب الكامل يتم بازالة المنكر تماماً ومحوه فعلا ولو بالقوة عند‎ 
الاقتضاء > واذا لم بستطع المحتسب ازالة المنكر فعلا بيده أو بأعوانه » لأي‎ 
سبب كان » انتقل الى القول بأن يأمر صاحب المنكر بازالته بالامر الصريح‎ 
CPM الحسن والقول‎ Legh أو بالتخويف من اصراره على المنكر أو‎ 
فان عجز عن ذلك كما لو كان في قوله أذى له مع بقاء المنكر انتقل الى‎ 
الانكار القلبي » وهذا هو ما دل" عليه الحديث الشريف والذي سبق وآن‎ 
ذكرناه « من رأى منكم منكراً فلغيره بده » فان لم يستطع فبلسانه » فان‎ 


لم يستطع ققله وذلك أضعف الايمان » ۰ 


٠ ۲۹۲ - ص۲۸۹‎ Ve علوم الدین للغزالي‎ Let (TVS) 


۳:۳ 


الخاتمة 

وبمد ء فهذا ما يسّره الله تعالى من أبحاث في نظام القضاء في الشریمة 
الاسلامة » آملا أن أكون بهذا العمل اللسط قد قدمت خدمة متواضمة 
الى الشريمة الاسلامة » شريعة الله > في بان بعض ممعانيها وجوانبها » فان 
كان ما ذکرته أو رجحته أو اقترحته صواباً فهو محض فضل اله علي 
فله الحد والة » وان كان فه خطاً أو زلل فهو من نفسي » واقه ورسوله 
بريثان منه وأستنفر الله » وهو حسبي ولمم الوكيل » وصلی الله علسی 
سدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد قه رب العايين ٠‏ 


۳:0 


المهارشرة) 
بر كين 
فر ااج ادف 
SE‏ 


مار 
SO‏ و 3 


اعد 


۱۱ 

۱۱ 
۱۹۰۰ ۳ 
YoY ۵ 


1 


۳۹ 


59 


موی 


السورة رقم الآية الآية 


انيدل ۳ فاسألوا أهل الذكر ان‌کنتم لا تعلمون 

دوسف ٤١‏ قضي الأمر الذي فه تستفتبان 

القصدن ۰ ۲٩‏ فلما قشی موسى الآجل 

القممس ۲۸ أيما الأجلين قضيت فلا عدوان “gle‏ 

القدسمص< 44 اذ قضناالى موسى الآمر 

الاسراء ۲۳ وقضى ربك ألا تصدواالااياء 
وبالوالدین احساناً 

led 00018 | he‏ سبع سموات في يومين 

طه ۲ . فاقض ما أنت قاض 


الائدة ‏ »> وأن احکم ينهم بما آنزل الله 


المائدة ۲ وان" حکمت فاحکم بینهم بالقسط ان 
1١4١ hell‏ ولن يجمل الله للكافرين على المؤمنين 
سسالا 


الحجرات ٦‏ يا أيها الذين آمنوا إن" جاءكم فاسق 
نبأ فتبينوا 
۳:۹ 


الصفحة 


۷ 
۱۸۶ > ۸ 


۱۱۲ We 


۱۰ 
۱۷-۳ 


۱۰ 
۱۷۳ 
۱۷۳ 
۱۷4 


من 


۱۷۵ 


۱۷۸ 


السورة 


النساء 


التساء 


البقرة 


المائدة 


القرة 


رقم الاية 


OA 


۱۳۵ 


۳۹ 


۱۰۹ 


YAY 


الآية 
واذا حكمتم بين الناس آن تحكمسوا 
بالعمدل 
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين 
بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم 
ولا تکتموا الشهادة ومن یکتمها ails‏ 


ثم عليه 


ولا يضار کاب ولا شهد 


واستشهدوا شهيدين من رجالكم 


واشهدوا ذوي عدل منكم 

الا من شهد بالحق وهم يعلمون 

ولا تقف مالس لك يه علم ان 
السمع ally‏ والفؤاد كل أولئك 
كان عنه «سؤولا 

با أيها الذين امنوا شهادة بنک اذا 
حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان 
ذوا عدل منکم أو آخران من غيركم 
إن أنتم ضربتم في الادض فاصابتكم 
‘nee‏ ال موت 


ممن ترضون من الشهداء 


0° 


الصفحة السورة رقم الآية الآية 

۱۸۹ المائدة ۸ ولا يجرمنكم ots‏ قوم على أن لا 
تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوی 

۰۱۸۹-4۸ القرة ۷۲ یا أيها الذين آمنوا اذا تدايتم بدین 

۱۹۰ الى أجل مسمى فاكتيوه ۰۰ الى قوله 
تعالى : وامتشمهدوا شهیدین من 
رجالكم فان لم یکونوا رجلين فرجل 
OVI ply‏ ممن ترضون من الشهداء 

۱۹۷ الحج ۴ فاجتبوا الرجس من Ob SY)‏ واجتوا 
قول الزود 

۰ يوصف ۱۸ وجاموا على قمیصه بدم كذب قال 
بل سولت لكم أنفسكم iy‏ فصبر 
جمل والله المستعان على ما تصفون 

۳۲۰ يوصف ۷۸-۵ واستبقا الباب وقدات قميصه مسن 


د ابر Wiy‏ سيدها لدى الباب قالت 
ا من آراد بأهلك سوءاً الا أن 
يسحن أو Me‏ ألم ٠‏ قال هي 
راودني عن نفسي وشهد شاهد من 
أهلها ان كان قميصه قد من قبل 
فهدفت وهو من الكاذبين ٠‏ وان كان 
فسصه فد من we‏ فکذبت وهو 
من الصادهن » فلما رای قسصه 43“ 


04 


۳:06 


YoY ۰ 


۳:۹ 


Yeu. 


YoY 
Yor 
YAY 


yay 


۳1۳۹۳ 


۲ dene 
55 المائدة‎ 
1 المائدة‎ 
1 المائدة‎ 
£A المائدة‎ 

yor البقرة‎ 
YAY البقرة‎ 
e النسماء‎ 


من دير ل انه من SAS‏ إن" 


کیدکن عظيم * 

وآمنوا يما تزل على محمد وهو 
الحق من دم 

ومن لم یحکم يما أنزل الله فاواشك 
هم الکافرون 

ومن لم يحكم بما أنزل الله فاواشك 
هم الظالمون 

ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولشك 
هم الفاسقون 


لا اكراء في الدين 

وان كان ذو عسرة فنظرة الى مسرة 
وان خفتم شقاق بنهما فابمئوا حکما 
من أهله وحكماً من أهلها إن" يريدا 
اصلاحاً یوفق الله بینهما 

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 


الصفحة دة رقم الآية الآية 

۳٤‏ التوية 0١‏ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أواياء 
بعض يأمرون بالمعروف وینهون عن 
اللکر 

۳۹ ال عمران ‏ ۱۱۰ کنتم خير امة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتهون عن المنكر 

لفن الحج ١‏ الذين إن مكناهم في الارض Wl‏ 
الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف 
ونهوا عن المنكر 

۳۸ التفاین ۱۹ فانقوا الله ما استطعتم 

۳۷۹ لقمان ۷ وامر بالعروف “aly‏ عن الکر 
وأصير على ما أصابك ان" ذلك من 
عزم الامود 

۳۷۹ آل عمران ۱۵4 ولو كنت Ls‏ غلظ القلب لانفضوا 
من حولك 

۳۷۹ طه 4 فقولا له قولا" لناً لمله Se‏ أو 


vor 


فهرس الاحادیث 


ANY 


۱۸ 


We 
U 
۷" 


۶ ۲۱۷ ۳ 
۷۲۷ < ۸ 


من ولي القضاء أو جنمل Lot‏ بين الناس AB‏ ذیح بغير 
عن آبي موسی الاشمري قال : دخلت على النبي صلی الله 
عليه وسلم آنا ورجلان من بني عمي > فقال آحدهما : 
يا رسول الله أ مرا على بعض ما ولاك الله تمالى ٠‏ وقال 
الآخر مثل ذلك » فقال النبي.صلى الله ate‏ وسلم : اتا 
والله لا نولي" هذا العمل أحدآ سأله أو أحداً حرص عليه ٠‏ 
من طلب القضاء واستمان عليه و کل" اليه > ومن لم يطلبه 
ولا استعان عله أنزل الله ملكا يسدده ٠‏ 

لا يفاح قوم ولوا أمرهم امرأة 

Lyles تهادو!‎ 

القضاة Sw‏ : واحد في الحنة واثتان في النار » فاما الذي في 
الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق 
فجار في الحكم فهو في الثار ورجل قضی للناس على جهل 
فهو في انار ۰ 

السمع والطاعة على المرأ المسلم فيما أحب” وكره مالم 


يمر بمعصية » فاذا مر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ٠‏ 


Yoo 


الصفحة 


الحديث 


۰۹ » اليبَنة على المدعي والیمین على من أنكر 


۲۶۱ > VAN 


۱۳" 
۱۳۹ 


۱۳۹ 


۱,۹ 
wwe 


\AY 


۱۳۸۹ 


۱۸ 


۱۹۳ 


لا يقضين” حکم بين انين وهو عشبان 

فضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الخصمان 
بين يدي القاضي ٠‏ 

عن علي بن أي طالب رضي اله عنه قال : بشني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم | لىاليمن قاضياً ٠٠٠‏ وفه : فاذا جلس 
يبن يديك الخصمان فلا تقضي حتى تسمع من الآخر كما 
سمعت من الاول ٠‏ 

رقم عن متي الخطاً والشسان وما استکرهوا عله 

لا ضرر ولا ضرار 

لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا 415 ولا ذي 
مر على asl‏ 

عن ابن عباس “Ol‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم قضی 
يمين وشاهد ۰ 

وفي رواية لأحمد انما كان ذلك في الاموال ۰ 

أن النبي صلى ال عليه وسلم قضى بشهادة شاهد واحد 
ویمبن صاحب الحق ۰ 


¢0 


الصفحة )>< الحدبث 


var‏ تزوجت ام یحبی بت آبي اماب فحساءت أمة سوداء 
فقالت : فد آرضتکما ٠‏ فجثت الى النبي صلی الله عله 
وسلم فذكرت له ذلك فأعرض عنّي » ثم ذكرت له ذلك > 
فقال : وکف وقد زعمت ذلك ۰ 

۷ فال البي صلى الله عليه وسلم : ألا ایتک بأكبر AAS‏ ؟ 
ثلا ٠‏ قالوا : بلى يا رسول الله ٠‏ قال : الاشسراك بالل 
وعقوق الوالدين » وجلس وكان ٠ Ke‏ فقال : آلا وقول 
الزور » فما زال يكررها حتى قلنا لته سكت ۰ 


۲۰١‏ من كان حالفاً فليحلف Oh‏ أو لصمت 

۲۰١‏ اليمين على المدعى عله 

« لو يعطى الناس بدعواهم لأدعى قوم دماء قوم وأموالهم‎ Yor 
٠ ولکن اليمين على الدعی عله‎ 

Yoh‏ وان اعتر وت فارجمها 

0۱ > ۲۱۲ شاهداك أو يمبنه لس لك الا ذلك 

1٤ 

viv‏ لا يمنع أحدكم هية الناس أن يقول في حق اذا رآه أو 
علمه أو سمحعة © 


۲۳ ۲۷۱۶ انما أنا شر » وأنكم تختصمون الي" ولمل بعضکم أن یکون 
آلیی. ن بحجته من بعض فافضي له على نحو ما أسمعه ۰ 


YY‏ عن عاشه رضى ي اقه We‏ » » أن النبي صلی الله عليه وسلم 


oY 


الحديث 


۳۳۸ 


Yoo 


vw 


۳۷۲ 


دخل علها مسروراً تبرق أسارير وجهه » وقال : ألم BF‏ 
J‏ مجزز الدلجي نظر wl‏ الى زید واسامة وقد غطتا 
رسهما وبدت أقدامهما فقال ان هذه الاقدام مضها 
من يعض * ۱ 
عن البي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أناء فقال يا دسول 
الله امرأتي ولدت غلاماً أسود ٠‏ فقال البي صلى اله عله 
وسلم : هل لك من ابل ؟ قال : نعم ٠‏ قال : ما آلوانها ؟ 
قال : حمر ٠‏ قال : فهل فيها من آورق ؟ قال : نمم ٠‏ 
فال SI:‏ آتاها ذلك ؟ قال : لمل" عرفاً تزع ۰ قال صلی 
الله عليه وسلم : وهذا لمل" Bye‏ تزع ۰ 
أن رسول الله صلى اله عليه وسلم أرسل Tike‏ الى الیسین 
Lob‏ وقال له : كيف تقضي اذا عرض لك قضاء ؟ قال : 
آقضي بکتاب الله ٠‏ قال : فان لم تجد في كتاب الله ؟ قال : 
فبسنة رسول الله ٠‏ قال : فان لم tov‏ بسنة رسول الله ولا 
في کاب الله ؟ قال : أجتهد برأبي ولا آلو ٠‏ فضرب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال : الحمد لله 
الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله ٠‏ 
انما آنا بشر وأنكم تختصمون الي" فلمل بعضکم أن يكون 
ألحن بحچته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه » 
فمن قضيت له بشيء من حق آخبه فلا يأخذ منه شتا 
فانما أقطع له قطمة من النار ٠‏ 
لا قبل شهادة خصم ولا ضنن 

TOA 


الحدبث 


vay 


ver < ۶ 
٤ 


YAS 


۳:۱ 


عن الضحاك قال : کتب الي رسول الله صلی الله عليه 
وسام أن اورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها 


ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي شريح : ان الله هو 
الحكم واليه الحكم » فلم EG‏ أبا الحكم ؟ قال : ان 
فومي اذا اختلفوا في شيء أنوني فحكمت ببنهم فرضي كلا . 
الفريقين ٠‏ فال النبي صلى الله عله وسلم : ما آحسن 
هذا ٠‏ فما لك من الولد ؟ قال : لي شريح وعد ومسلم ٠‏ 


فال صلى الله عليه وسلم : من أكبرهم ؟ قال : شريح ٠‏ 


فال صلى الله عليه وسلم : فأنت أبو شريح ٠‏ 

من دأى منكم TS‏ فليغيرء بيده فان لم يستطع فبلسانه 
فان لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الايمان ۰ 

لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لیسلطن" الله عليكم 
شرارکم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم ۰ 

ونهاه عن SN‏ فقتله على ذلك ۰ 

أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان ٠ fle‏ 

ان الله رفيق يحب الرفق في الامر كله ٠‏ 

من غس” فليس منا 


+0۹ 


ابن الاخوة : ۳۳۵ 
ابن أبي للى : ( عدالرحمن بن يسار ) ۰۱۸۵ ۱۸۹ © VAN‏ > ۱۹۸ 


> ۱۳۵ > ۱۱۹ < ۱۱۷ ۱۰۷ ۰۱۰۰۹۰۱ > ۵٩ : الدم‎ gl ابن‎ 
> ۲۵۹ © NAV < ۱۷۸ ۰ ۱۷۳۰۷۱۷۰ UNA ANNE NEN < A 
۲۷۸ < YY" ينفاد‎ 


ابن تیمیه : ( شيخ الاسلام تقي الدين الحنبلي ) ۱۷۵ > ۳۱۳ > ۳۲۳ > 
۵ ۷ ۳۳۷ < ۳۳۷ 


ابن خزم الظاهري : 6" > ۰۳۱ ۶۰ ۱۱۸ ۱۰۱۱ ۰ ۱۸۷ > 
VAS ¢ ۲۵۳ ۶ YEN ۳‏ 


ابن خلدون : 6۱۰۸ ۲۵۹ 6 6۳۰۱ ۳۱۳ 6 ۳۳۱ <c‏ ۱۳۳۷ 

ابن رجب الحنلي Ye:‏ 

۱۰۷ COV 6۳۱ >7١ : ابن رشد‎ 

ابن سعد : 6۷ ۳۰۳ 6 ۳۰۵ 

ابن شبرمة : ۱۹ 

.> ۱۱۳ > ۱۱۰ 6 ۵۱ A > EA ¢ EN 6۳۹۰۲۷ ۰۱۲ : ابن عابدین‎ 

VAL ۰۷۱ < 

> ۱۰۸۰ ۵۳ CER CME ۳۰ 6۲۱ 6۱۸۰۱۲ > ٩ : SU ابن فرحون‎ 
> NAY < ۱۷۷ ۰۱۷۳۰۱۵۸۰۱۷ ۰ 

أ 


> ۲۷۸ < ۲۷۷ ۰۲۷۵ < ۲۷۲ < ۲۱۷ < ۲۲۱ < YEY < ۲۳۳ < 0 
۷۹۵ « YAN 

CLV CHS CYR ۰۲۰ ۱۸۰۱۷ ۰۱۵ >15 EY : ابن قدامة الحتيلي‎ 

YAS < Yow © YEY < ۱۸۵ < NAL < ۱۸۳ ۱۲۱ > ۰۰ OA < 5 


CYNE © ۱۹۲ < ۱۸۷ \Y < ۱۷۵ ۰۱۱۸۰۱۸۸۰۷۹۰ : al ابن‎ 
۲۲۲ < ۲۲۱ ۹ 


ابن كثير : ( صاحب التفسير ) .و" > ۲۵۲ 

ابن ماجه : ۱۸۹ 

CAVE © NEN ۰۱۳ CANT ۰۱۱۹ < ىوه‎ ۵۱ EME ۱۲ : این مازة‎ 
YA" < YAS © ۲۹۳ < YAY © YAN < YY < Yo < NYY 

ابن منظور : ۱١‏ 

ابن المنذر : ۱۱۸ 

ابن نجيم الحنفي : ۲۱۳ > ۲۱6 

ابن الهمام الحنفي : ۲۱ 

أبو بكر : ( صاحب رسول الله صلی الله عليه وسلم ) 56 > ۲۱۲ 6 ۲۱۰ 

۲۸۵ < YAY < YY < YA ۰۱۹۹۰۱۸۵ ۰۱۷ : أبو ثور‎ 

ابو جعفر التصور : ( الخليفة الساسي ) ۱۳۷ 

۱۷۵ 6 AVE © AVN > 15#“ > ۱۷ ) أبو حنفة : ( النعمان بن ثبت‎ 
© VAR < NAY < NAA < NAY © NAG < NAL < الما‎ < AVA < NYY 


ينس 


CYNE < YoY < ۳‏ ۲۸۲ < ۲۷۲ < ۲۸۸ 
أبو داود : ( صاحب السنن ) ۱۸ > ۰۷۱ ۱۸۲ > ۱۸۹ 6 ۲۵۹ 
أبو الدرداء : ۱۶ 
gt‏ الزناد : ۱۸۹ 
أبو الأسود الدؤلي : ٩۰‏ 
أبو الطيب محمد شمس الحق : ۱۸ > ENR‏ ۱۸۲ 

آبو عبد : ( القاسم بن سلام ) ۲۸۷ 

أبو قتادة : VAY‏ 
yl‏ قلابة : ۱۷ 
أبو موسى الاشعري : ENE‏ ۰۱۷ 170 ۱۳۷ 


> ۳۱۳ ۰۳۰۸ POV 6۳۰۲ 6۳۰۱ 6۳۰۰ > ۲۵۸ : أبو يعلى الحتبلي‎ 
۳۱ ۳۳۸ < YY < PY 


أبو يوسف : ( صاحب أبي dem‏ ) ۰۳۹ 6۱۷۷۹۵ ۲۰۳ > ۲۰۵ 


© NAN < AVA > AVY < NYO < AVS ۰۱۵۳۰۱۱۸ : آحمد. ین حنبل‎ 
برب‎ € YY < YET € YN وم‎ < Ye < VAN © NAO © NAL 


أبي” بن کب : ۲۹۲ 

اسامة : ( اسامة بن زيد ) ۲۲۷ 

اسحاق : ( ابن راهوية ) 6۱۱۸ VAY‏ 
آشهب : ( من فقهاء المالكة الأوائل ) ۱۷۳ 


rw 


الاوزاعی : ( عدالرحمن بن عمرو بن محمد ) ۱۷۵ ۰ ۱۸۳ © NAN‏ > 
NAN‏ < ۱۹۸ © ۲۲۸ 


البخاري : [ محمد بن اسماعل صاحب صحح البخاري ) ۱۸ > ۷۳ »> 
۷۲ ۲ ۲ > ۲۳ 

السهقي : ( صاحب السنن الکیری ) VAY‏ 

الترمذي : ( صاحب السئن ) 16> ۱۹۰ > 41م 

الئوري : ( سفان الثوري ) ۱۷۵ 

جبير بن مطعم : ۲۹۲ 


الحوهري : ( اسماعل بن حماد الحوهري صاحب ااصحاح ) ۱۱۲ ‘ 
۳۹۹ 


الحسین بن المارك ۲ NAA‏ 

CER 6۳: ۰۳۱ ۰۲۱۰۲۵ ENA ۰۱۲ ) ASU الحطاب : ( من فقهاء‎ 
۲۸۷ ۶ ۲۸۱ < ۱۲۳ ¢ ۷۹ EWE ۵۸ ۰ ON 

حماد : ( حمادین الحک ) ۱۸۸ 

VAN ۶ ۲۹۲ ۰۷۹۷ > ۵۱ ۰۱۲ : الخصاف‎ 

الخرفي : ( من فقهاء الحنابلة ) ۱۷۵ ۰ 

الدارفطتي : ۱۸۹ 

الدردیر : ( من فقهاء المالكة ) ۵٩‏ ۶۱۳۷ ۲۹۳ 

WAY YAY ۱۳۷ > ٩۷ ۰ ۵۸ 6 ON ) الدسوقي : ( ابن عرفة المالكي‎ 


الرازي : ۲۷۵۲ 
أن 


الریع : ( الریع بن سلیمان » صاحت الاما الشافعي ) ۲۱۱ 


6۲۷۰ ۰۲۷۵ © YAY ENN ۰۱۱۷ EAN ) الرملي : ( من فقهاء الشافسة‎ 
YAN 


زید : ) صحابي » وابنه اسامة ) 85 > ۲۲۷ 

زید بن ابت : ( صحايي ) VAY‏ 

زدادة بن أبي أوفى : ۱۹۲ 

الزدقاني : ( شارح bye‏ الامام مالك ) ۱۷۳ > YAN‏ 
صعد بن ابراهیم : ۵۵ 

سالم بن عداله : ۵۵ 6 ۱۵۸ 


السمناني : ۵۷ » وه » ۰ > ۱ £ ° ۰/۸۰ ۰۹۲ ۱۱۹ < ۶۱۲۹ 6۱۳۰ 
e ۳‏ ۱۶۲ 


السياغي : ( من فقهاء الزيدية ) ۵ ۰ ۱۸۲ © ۲۱۷ 
السوطي : YOU‏ © ۳:۱ 


CNV! 4 ABR ۰۱۱۸ ۰۸۵ ENV EW ) الشمافعي : ( محمد بن ادريس‎ 
¢ NAG © NAS © NAR < NAN < AVA © NYY < ۱۷ < ۱۷۳ < AVA 
۶۷۲۲۱ ۰۲۱۷ 6۲۱۱ 6۲۰ ¢ Ye ¢ (AK © NMA < NAVE AAS 

VAN ۰۲۸۷ ۰۲۷۲ < YY < VOW < YEY < ۲۲۳۵ < ۲۳۱ < ۸ 


شریح :061 ۱۱۸ > NAY ۰۱۸۹ > ۱۸٤‏ © ۱۹۸ 
الشعبي : ۱۱۸ > ۰۱۷۰ كما 


الشو کاني : ۱۵۰ م ۰۲۱۵ ۲۱۷ 


۳۵۰ > ۳۳۹ » ۳۳۸ < ۳۳۲ 6 ۳۷۸ 


الصحاك + ۲۸۵ 

الطسري : ۲۵۲ 

الطحاوي : ۲۱۳ > ۲۵۳ 

فرعون : ۶۳۷۹ ۳۳۲ 

القرطبي : ۷۷۰ 

القفال الشاقمي : ٩۱‏ 

القاسم بن عبدالرحمن * ۱۱۸ 

التاسم بن محمد : ۵0 < ۱۹۸ 

القرافي : ( شهاب الدين الالكي ) ۲۷۱۵ > ۲۲۷ > ۲۳۳ ۲۳4 > ۲۸۱ > 
YA (۷‏ < ۲۷۰ < ۰۲۷۱ ۲۷۲ < ۲۷۳۱ > ۲۸۳ 

عبدالرحمن بن عوف : ۲۱۹ 

عدالرزاق الحصان ؛ ۳۳۹ 

عدالحي الكتاني Por:‏ 

عدالمزیز الشميني ۰ ۸۳ 

عبدالله بن عباس : ۲۱ 

عدالله بن مسمود : EVV‏ ۲۲۱ 


عداقه بن الحسين الضشري : ۱۳۸ 
عتاب بن deal‏ : ۷ 32 
۳۹ 


عثمان بن عفان : ۰۱۱۸ VAY‏ 
علي بن أبي طالب : ۷ > ۸۵ > ۱۱۸۰۹۵ ٧۳٤٤ ۱۸٩ AMA‏ 
علي حيدر آفندي : ۸6 » ۶۱۰۹ ۱۰ 


> ۷۱۲ 6 ۱۷۸ < ۱۷۲ < ۱۷۰ > ۱3۵ < ۱۵۸ ENON ۰۱۰4 : علي فراعة‎ 
ray 


6 WV ماو‎ © Me > هل‎ CVO CNV ENV ENE : عمر بن الخطباب‎ 
> ۷۷۸ YY < YN < ۲۱۱ < ۲۱۳ ¢ ۸۲۰۲ © ۱۹۸ < ۱۷۸ < ۷ 
Woy ۶ YAY © NVA < ۲۸۸ < YER < ۲۳۲ > ۰ 


عمر بن عدالعزیز : ۵ > هلما 


السقلاني : ( آحمد بن حجر السقلاني ) ۶۷۳ ۱۲۷ > ۱۳۵ > ۷۱۷ > 
۸ > ۲۲۲ 


الغزالي : ۳۱۳ > ۰۳۳۱ ۳6۳ 

۷۵۵ Me CALC He ۲۹۰۲۵۰۱۸۰۱۷ ENE CY? الكاساني‎ 
٩۰ : کمب بن سوار‎ 

مالك : ( الامام مالك بن أنس ) ۰۱۱۸ ۱۷۰ ۱۷۳۰۱۷۱ © ۱۷۵ ۶ 


> Ye ۰۱۹۹ ۰۱۹۸ ۰۱۸۹ ۱۸۵ < ۱۸۶ < ۱۸۳ > NAN ۷۲ 
1٤ 


الالقي : ۱۰۷ ۱۰۸ 


> 6 Wee ۵۵ م :۵ م‎ ۵۳ ۰ OY >» ۵۰ ¢ ERE EAC EN? الاوردي‎ 
> ۱۳۷ © ۱۳ © ۱۳۵ » ۱۳ » ۱۲۷ » ۱۲۳ ۱۲۲ < ۲۷۲۷ < ۷ 
> ۷۵۰ cC YEA < ۲۷۲۱۰ € ۱۹۸ 6 ۱۷۸ < ۱۷۷ » ۱۷۳ < ۱۵۰ > ۱ 
۳۷ 


> ۳۰۲ 6 ۳۰۱ » ۳۰۰ > YAN > ۲۹6 < ۲۸۳ < YY" < YY > ۲۵۸ 
۳۳۲ > ۳۲۳ 6 ۳۲۰ » ۳۱۳ » ۳۱۱ » ۳۰۸ » ۳۰۷ > 6 


محزز الدلجي : ۲۲۷ 

محمد بخت الطيعي : ۲۵۳ 

محمد بن الحسن : ۱۷۱ ۱۷۷ < ۱۷۹ ¢ ۲۰۳ 6 ۲۰ 6 Von‏ ۲۱6 < ۲۱۳ 

محمد رشد ls,‏ : ۷۵۲ 

محمد الشرييني : ۱۲ 

محمد الطاهر بن عاشور : ۷۳ 

محمد بن عمران : ۳۷ 

محمد فوّاد عدالياقي : ۱۵ 

محمد بن مسلمة : ۳۰۲ 

محمد بن وضاح : ١١54‏ 

معاذ بن جيل : ۷ > AN 6 ٩٩‏ 

VANE NAY ۰۱۸ : مسلم‎ 

الزني : ۶۲۱۲ ۲۹۵ 

المنادي : ۱۰ 

موسی ( عله السلام : ۳۲۹ ۳۳۳ 

النسائي : ۲۹۲ 

اللووي : ۷ 

عازون ( عله السلام ) : ۳۲۹ ۳۳۳ 
۸ 


فهرس الراجع 


اولا - القسرتن الكريم وتفسيره 

۷ - القرآن الکریم 

۲ - تفسير الطبري ‏ جامع البپان عن تأويل تي القرآن - للامام ابي 
جمفر محمد بن جرير الطبري التوفی سنة ۲۱۰ه ٠‏ 

۳ - تفسیر القرطبي - الجامع لاحکام القرآن - لابي عبدالله محمد بن 
احمد الانصاري القرطبي التوفی سنة ٠ VW‏ 

£ — التفسير الكبير ‏ للامام الفخر GAN‏ » ابي عبدالله محمد ين عمر بن 
حسين القرشي التوفی سنة 1۰1ص ۰ ۱ 

© ل تفسیر ابنكثير للامام اسماعیل بنكثير القرشي التوفی سنة CAVE‏ 

1 - روح Yall‏ في تفسير القرآن العظیم والسبم الشاني لابي الفضل 
شهاب الدین السید محمود الآلوسي البغدادي التوفی سنة ۰۱۲۷۰ 

۷ - تفسير الناز — للمرحوم محمد زشید رضا ٠‏ 

٠ بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزيز للفيروزبادي‎ - A 
انیا - کثب الحدیث وفقهه‎ 

إ-_ فتح الباري tm‏ صحیح البخاري للامام الحافظ احمد بن علي سنن 
حجر العسقلاني المتوفى سنة ۸۵۲ه ٠‏ 


٠‏ التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح ثأليف ابي العباس 
زین الدين احمد الشهير نالحسين بن المبارك ٠‏ 
م 


١ 


۲ 


5 


5 


—\o 


1 


-\V 


~۸ 


6 


۰ 


ے١‎ 


۲ 


+ والرجان فيما اتفق عليه الشيخان وضع محمد فژاد عبدالباقي‎ Syn 
تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي للامام الحافظ ابي العلی محمد‎ 
٠ عبدالرحمن بن عبدالرجيم المباركفوري‎ 

عون المعبود شرح سنن ابي داود للصلامة ابي الطيب محمد شمس 
الحق العظيم آبادي ۰ 

شرح الزرقاني على موطا الامام مالك ٠‏ 

النهاية 2 غریب الحديث والاثر للامام ابن الاثبر التوفی سسئة "ھە 
فيض القدیر شرح الجامع الصغير للعلامة الناوي ٠‏ 

سنن الدارمي للامام ابي محمد diye‏ بن عبدالرحمن بن الفضل بن 
بهرام الدارمي المتوفى سنة ۲۵۵ ٠‏ 

سنن النسائي تاليف الحافظ ابي عبدالرحمن بن شعيب النسائي 
التوفی dn.‏ ۲ص ° 

الجامع الصغير من حدیث البشير النذير للحانظ جلال‌الدین 
عبدالرحمن بن ابي بكر السيوطي المتوفى سنة SAU‏ 

الصنماني التوفی سنة ۱۱۸۲ه ۰ 

نيل الاوطار شرح منتقی الاخبار من احادیث سيد الاخیار تاليف 
الشیخ الامام الجتهد محمد بن علي بن محمد الشوكاني التوفی سنة 


۵ ص ۰ 


تيسير الوصول الى جامع الاصول للامام عبدالرحمن بن علي العروف 
بابن الدیبع الشيباني الزبیدی التوفی سنة ۹55ص ٠‏ 
a‏ 


زر 


٤ 


ے٥‎ 


5 


۷ 


۸ 


۹ 


-Y: 


فرك 


فرك 


اقضية الرسول صلى الله عليه وسلم للشیخ عبدالله .بن محمد ابي 
فرج المالكي القرطبي المتوفى سنة الالاه ٠‏ 
السئن الکبری للبيهقى » تاليف الامام الحافظ الفقيه ابي بكر 
احمد بن الحسين بن علي البيهقي (نسية الى بيهق وهي من قرى 
نيسابور ۰) توفي سنة ۶0۸ص ٠‏ 
الطبقات الكبرى تأليف محمد بن سعد ٠‏ 
الشا - كتب الفقه 
| - فقه الحنفية 
البسوط تأليف الامام شمس الأئمة ابي بكر محمد السر‌خسي ٠‏ 
Shy‏ الصنائع في ترتیپ الشرائع للامام علاء‌الدین ابي بكر بن 
مسعود الكاساني الحنفي الملقب بملك العلماء المتوفى سنة ۵۸۷ه ٠‏ 
الهداية شرح بداية المبتدي » كلاهما تاليف شيخ الاسلام برعانالدين 
علي بن ابي بكر المرغيناني المتوفى سنة ٠ WOW‏ 
شرح العناية على الهداية للامام آكملالدين محمد بن محمود البابر ني 
التوفی سنة ۹ص ٠‏ 
فتح القدیر تالیف الشیخ کمال‌الدین العروف باین الهمام الحنفی 
التوفی سنة ۱ص 5 
الدر الختار شرح تنوير الابصار تالیف الحصکفي التوفی مسنة 
هھ ۰ 
رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الايصار للشيخ محمد امین 
الشهير يابن عابدين التوفی سنة !701الى ٠‏ 

vv‘ 


5 مکرر - واقعات المفتين تأليف قدري افندي ۰ 
؟؟ شرح ادب القاضي للخصاف تاليف برمان الائمة حسام‌الدین عمر 
ابن عبدالعزیز بن مازة التوفی شهیدا سنة ۵۲۳ ٠‏ 
۶ روضة القضاة وطریق النجاة للعلامة ابي القاسم علي بن محمد بن 
احمد السمناني التوفی سنة 5959م ٠‏ 
۰- الفتاوی العالمكيرية المروفة بالفتاوی الهندية تاليف جماعة 
---- من علماء الهند في القرن الحادي عشر للهجرة ۰ ۱ 
1١‏ للاشباه والنظاثر على منذهب ابي حنيفة النعمان GST‏ زین العابدین 


ابن ابراهیم بن نجیم ٠‏ 


۷- کتاب الام لامام النهپ الشافعي محمد بن ادريس الشافعي المتوفى 
نة 66 هس و 


6" الاشباه والنظائر في الفروع تاليف جلال‌الدین السسيوطي المتوفى 
سنة wlll‏ ۰ 


۰- مغني الحتاج الى معاني الفاظ النهاج للشیخ محمد بن احمد الشربينى 


يفن 


۲ 


۴ 


1: 
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٦ 


۷ 


~۸ 


٤۹ 


المتوفى سنة SW‏ ۰ 

ادب القاضي تالیف ابي الحسن علي بن محمد بن حبيب الاوردي 
البصري الشافعي التوفی سنة ۵2۰ص ٠‏ 

الاحکام السلطانية والولایات الدينية تالیف ابي الحسن علي بن 

محمد الماوردي 5 

قواعد الاحکام في مصالح الان‌ام تاليف سلطان العلماء عزالدين 

ابن عبدالسلام المتوفى سنة 11۰ص ۰ 

ادب القضاء تاليف شهابالدين ابي امسحاق ابراميم بن Shae‏ 

المعروف بابن ابي الدم الحموي الشافعي المتوفى سنة ١٤ى‏ ۰ 


احياء علومالدين للامام الغزائي الشافعي المتوفى سنة ۵۰۵ه ۰ 


ج ‏ فقه الحنابلة 

المغني تأليف الامام ابي محمد عبدالله بن احمد بن قدامة القدسی 
التوفی سنة ۰ص ۰ 

كساف القناع عن متن الاقناع تاليف الشیخ منصور بن ادریس 
الحنبلي المتوفى سرئة ۱ص ٠‏ 

شرح منتهى الارادات BIE‏ الشيخ منصور بن يونس البهوني ٠‏ 
الاحكام السلطانية تأليف القاضي ابي يعلى محمد بن الحسين الفراء 
الحنبلي التوفی سنه ۶6۸ص ٠‏ 


8 جف عب رر کا یہ ب ی دس اور ماک Ae ap‏ مح اط کارا ھ کیہ Mak‏ رما کے که سم یوج ASL‏ چم 
ا ایک ا کا رت ج ہے پچ وی ج وکو هد 


۲ 


oY 


۵ 


ot 


القراعد في الفقه الاسلامي تاليف الحافظ ابي الفرج عبدالرحمن بن 
رجب الحنبلي التوفی سنة ٠ AVVO‏ 

د - فقه المالكية 

الشرح الكبير لدردیر على مختصر خلیل ۰ والختصر تأليف الامام 
الجلیل ابي الضياء سیدی خلیل التوفی سنة ۷۷ ۰ 

وصاحب الشرح هو ابو البر کات سسيددى احمد بن محملده الشسهر 
بالدردير التوفی سنة ۱۲۰۱ ٠‏ 

حاشية الدسوقي على الشمرح الكبير للدردير ٠‏ والدسوقي هو 
شمسالدين محمد بن احمد بن عرفة الدسوقي المالكي التوفی 
سنة ANY?‏ . 

تيصرة الحكام في اصول الاقضية ومناهج الاحكام تأليف الامام ابن 


مواهب الجليل لشرح مختصر ابي الضياء سيدى خليل تاليف ابي 


٠ محمد العروف بالحطاب التوفی سئة ۹۵۶ص‎ dite ٠ 


7ع 


—oA 


—oF 


التاج والاکلیل لختصر خلیل تاليف ابي عبدالنه الشهير بالواق 
التوفی سنة ۸۹۷ه ۰ 


الفروق تاليف الامام شهاب‌الدین ابي العباس احمد الشهبر بالقرافي* 
ه ‏ السداهب الاخری 


کتاب المحلى في فقه الظاهرية تالیف الفقیه الشهور ابن حزم الظاهري 
التوفی سدئة ۰ص ۰« 


—\* 


—\\ 


۲ سس 
¥ 
—\o‏ 
ا 


-W 


4۸ 


~V\ 


۲ 


في فقه الزيدية ‏ الروض النضير شرح مجموع الفقه الکبر تأليف 
شرف ‌الدين الحسين بن احمد السياغي الصنعاني التوفی ۱۲۲۱ه ٠‏ 
فقه الزيدية - شرح الازهار النتزع من الغيث الدرار للامام عبدانه 
ابن ابي القاسم الشهير بابن مفتاح التوفی سنة ۸۷۷ ٠‏ 

و - کتب الفقه العام والفقه المقارن 

اختلاف الفقهاء للامام ابي جعفر محمد بن جرير الطبری * 

مجموع الفتاوى لشیخ الاسلام الامام ابن تيمية الترفی سنة ۰۷۲۸ 
الاختيارات لشيخ الاسلام ابن تيمية ٠‏ 

الطرق الحكمية لابن قيم الجوزية المتوفى سنة ۷9۱ ٠‏ 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد للفقيه المشهور ابن رشد التوفی 
سنة ۷۹۵ص ٠‏ 


اعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية ٠‏ 


. البحر الزخار الجامع لمذاعب علماء الامصار تأليف الامام احمد بن 


الزواجر عن الکباثر تأليف احمد بن حجر الهیتمي ' 

نهاية الرتبة في طلب الحسبة تأليف عبدالرحمن بن نصر الشيزري 
التوفی سئة ۹ص ٠‏ 

معالم القربة في طلب الحسبة تأليف محمد بن محمد القرشي المشهور 
بابن الاخوة المتوفى سنة ۹٠۷ف‏ ۰ 


~V¥ 
VE 


رم 


۷ 
~VV 


-VA 


م5 


۳ 


ا4 


۸۲ 
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ز - کتپ GAN‏ 

البداية والنهاية تألیف الامام اين كثير ٠‏ 

مقدمة ابن خلدون تاليف عبدالرحمن بن محمد بن خلدون ٠‏ 

تاریخ قضاة الاندلس للفقيه ابي الحسن النباهي الالقي الاندلسي ٠‏ 
ح - كنب اللفة 

لسان العرب تاليف ابن منظور التوفی سنة ۷۱۱ه ٠‏ 

الصحاح للجوهري تاليف اسماعیل بن حماد الجوهري " 


المجم الوسیط تاليف جماعة من العلماه بمجمع اللغة العربية بمصر * 


ط - الكتب الحديثة 
احكام الذميين والستامنیل في دار الاسلام تاليف الدکتور 
عبدالکريم زیدان ٠‏ 
التراتیب الادارية تاليف الشیخ عبدالحي الكتاني ٠‏ 
ارشاد الامة ال احکام الحکم بين اهل الذمة تاليف الشیخ محمد بخیت 
الطيعي ٠‏ 
الاصول القضائية في الرافعات الشرعية تاليف الشیخ علي قراعة ٠‏ 
اصول استماع الدعوی الحقوقية تاليف الاستاذ علي حیدر افندي * 
الورد الیسام في ریاض الاحکام تاليف الشیخ عبدالعزیز بن الحاج 
ابراهيم الثميني * 
مقاصد الشريعة للشيخ محمد طاهر بن عاشور ٠‏ 

۳۳ 


فهرس الوضوعات ‏ 


الفقرات والواضیع 
تقدم 
dtl‏ ومنهج البحث 

فقرة ١‏ الاحكام الشرعة هي القانون الاسلامي 
فترة ۲ - الواجب على الافراد تنفذ القانون soe‏ 
۳ - تفذ القانون الاسلامي يستلزم معرفته > - العلماء 
يعلمون الناس أحكام الاسلام لنفذوها اختساراً والا 
اجروا على تنفذها عن طریق القضاء ه - هل القضاء 
ضر وري للناس؟ ٩‏ القضاء ضروري لكل مجتمع بلا استتتاء 
ودلل ذلك ۷ - هل يوجد في الشريعة الاسلامه نظام 
للقضاء ۸ - منهج البحث ٠‏ 


تعريف القضاء وبيان حكمه وحكمته 
٩‏ - تعریف القضاء لغة ١١‏ تعریفه في الاصطلاح الشرعي 
۱ الاختلاف في التعاریف لفظي لا حققي ۱۲ - 
التعریف الختار ۱۳ - مشروعة القضاء ۱ - القضاء من 
وظائف الخلافه الشرعه ۵ - فضل القضاء ۱٩‏ - التحذیر 
من القضاء والهرب منه ۱۷ - تعلل هرب العلماء من فبول 
القضاء ۱۸ - طلب ولاية القضاء ۱۵ - مراتب طلب القضاء 
۰ - حکم قبول منصب القضاء ۲۱ - حكمة القضاء 
۷۲- کف Gir‏ حكمة القضاء ۰ 
۳۷۷ 


۴۲-۱ 


الفقرات والواضیع 


الاب الاول 
۱ القاضي 
۳- تمهيد ومنهج البحث 
الفصل الاول 
شروط القاضي 


: الاول‎ bp - Yo مهد وتعداد الشروط‎ - VE 
الثاني : الامسلام‎ bat - البلوغ والعقل والحرية‎ 
القضاء لغير السلم عند جهور الفقهاء ۲۸ - رأي‎ Uy - ۷ 
غير اللسلم منصب‎ Uy الحنفة ۲۹ - الراجح في مسألة‎ 
القضاء ۳۰ — اعتراض ودفعه ۳۱ - كيف راعت الشريعة‎ 
توجه قول الحنفية في‎ - TY الاسلاميه ديانة غير المسلم‎ 
غير المسلم وظيفة القضاء ۳۳ - الشرط الثالت‎ Uy جواز‎ 
: من شروط القاضي : المدالة ۳6 - الشمرط الراميع‎ 
الاجتهاد ۳۵ - راي الحنفة في شسرط الاجتهاد بم ب‎ 
: القضاء للمقلد عند الضرورة ۷ - الشرط انخامس‎ we 
المرأة منصب‎ UG الحنفية في جواز‎ gl - ۳۸ الذكورة‎ 
القضاء ۳۹ - رأي الظاهرية والطيري في تولة المرأة منصب‎ 
- 4۱ القضاء 4۰ - الشرط السادس : سلامة الحواس‎ 
۱ ۰ شروط آخری‎ 
الفصل الثاني‎ 
الجهة التي تعين القاضي‎ 
تمهيد 4 أولا : الخليفة یمین القاضي 44 هل‎ - ۴ 
يشترط في الخليفة المدالة وعدم الجور 4۵ - ثانا : ناگ‎ 
ليلق‎ 


الصفحة 


۱۰-۰-۳۲ 


۳۳ 
۳۹۳-۹۵ 


الفقرات والواضیع 


الصفحة 


الخليفة 4 تالا : الامير الباغي أو التغلب 4۷ - رابعاً : 
الحاكم الكافر 4۸ - الستخلص من أقوال الفقهاء في مسآله 
جواز أو عدم جواز تين القاضي المسلم من قبل الحاكم 
الكافر 49 خامساً : أمراء الاقاليم وقضاتها ۵۰ - سادساً : 
قاضي القضاة ١ه‏ سایماً : أهل الرأي والعلم + 


الفصل CSL‏ 
اجراءات التعین وها يعقبه 

۲ - تمهيد ۵۳ - كيفية اختيار الصالح للقضاء 4ه - وضع 
الضوابط لنصین القضاة هه التقدم بطلبات التصين OV‏ - 
ما یفعله القاضي بعد صدور تصنه لاه اخبار أهل اليلد 
بوم فدوم القاضي الجديد مه التسليم والتسلم بين 
القاضي الحديد وبن القاضي السایق ٩‏ - ما بنظره 
القاضي من تلقاء نفسه يمد التسليم والتسلم ٠‏ 

الفصل الرابع 

ولاية القاضي 
۰ - تمهید ١‏ - التقلد العام والتقلد الخاص ٩۲‏ - 
آنواع التقلد الخاص ٩۳‏ - النوع الاول : تخصیص القضاء 
من حیث الکان VE‏ - يصح تخصیص القضاء من حت 
الکان مهما كانت سعته ٩۵‏ - النوع الثاني: تخصیص القضاء 
من حیث الزمان ٩۱‏ - النوع الثالث : تخصيصه من حبث 
,الاشخاص ۷ - النوع الرابع : تخصصه شوع من 
الخصومات ۸ _ التوع الخامس : تخصیصه بخصومة 

۳۷۹ 


٤٤١ 


65-060 


الفقرات والواضیع 


الصفحةه 


معينة ۹٩‏ - النوع السادس - تخخصيص القضاء من جهة 
مرور الزمان ۷۰ - مدی ولایه القاضي في نظر دعاوی تسه 
وأقاربه ۷۱- مدی ولاية القاضي في نظر خصومة السلطان 
vy‏ - کون القاضي Ge‏ للسلطان لا يسلبه ولاية النظر في 
خصومته ۷۳ - هل يقضي الخليفة مع وجود القاضي ٩‏ 
ve‏ - تمدد القضاة في البلد الواحد ۷۵ - تمددهم مح 
تخصیصهم من حيث الکان ۷۹ - تعددهم مع قید کل 
منهم بنوع من الدعاوی ۷۷ - هل يجوز تصدد القضاة في 
المحكمة الواحدة ؟ ۷۸ - يجوز تعدد القضاء في الحکسة 
الواحدة بحت لا تعقد الا باجتماعهم ودلیل ذلك + 

الفصل الخامس 

اعوان القاضي 
4 — تمهد ۸۰ - أولا : جماعة من Jal‏ العلم AN‏ - محل 
(جلوسهم ۸۷ - تا : أعوان القاضي الآخرون ۸۳ - أ : 
كاتب القاضي ۸4 - ب : الحاجب ۸۵ - ج : oy‏ 


‘a د : الترجم ۸۷ اه : الجلواز ۸۸ - و : ال‎ - ٩ 


۹ از : الاجریاء ٩۰‏ - ح : الز کون ٩۱‏ - ط. : 
الژدبون AY‏ - ي : آهل الخبرة ٩۳‏ - ل : صاحب الس‌جن 
٤‏ - من يختار أعوان القاضي ٩۵‏ - رزق أعوان القاضي 
٩‏ - مراقبة القاضي لاعوانه ۰ 
الفصل السادس 
سلوك القاضي 45529 
۷ - مهد ٩۸‏ - منمه من آعمال التجارة ۹٩‏ - جواز 
۳۸۰ 


۰-90۵ 


Wal’ 


الفقرات والواضیع الصفحة 


اشتغاله بما لا يشغله عن آعمال القضاء ۱۰۰ - الراجح في 
اشتغال القاضي ۱۰۱ - الهدية للقاضي ممنوعة ۱۰۲ - 
اخلاق القاضي ۱۰۳ - رزق القاضي واخلاف الفتهاء مه 
۶ - القول الراجح ٠‏ 


الفصل السابع كردن 
علاقة القاضي بالدولة 
٠6‏ تمهید 39 
ال مبحث الاول ۷۷۱ 
استقلال القاضي 


۰ - التدخل في شؤون القاضي لا يحوز ۱۰۷ - القضاء 
دين یحاسب عليه القاضي ۸ - استقلال القاضي » حق 
له أم واجب عليه ؟ ۱۰4 - تدخل ولي الامر في عمل 
القاضي معصية » ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 
۰ - فول الفقبه أشهب في استقلال القاضي ۱۱۱ - على 
القاضي أن يستقيل اذا فقد استقلاله ۱۱۲ - ولي الامر 
المادل لا یتدخل في شؤون القاضي ۱۱۳ - اعتراض ودفعه 
4 — الدفم الاول ۱۱۵ - الدفع الثاني ۱۱٩‏ - الدفع 
الثالث ۱۱۷ - يجوز منم السلطان من مباشرة القضساء 
۸ - امتقلال القاضي لا یمنع ارشاده ۰ 
البحث الثاني ۸۰-۷ 
الرقابة على القاضي 
۹ - من واجب الخليفة أن یراقب القاضي ۱۲۰ - لا 


YAN 


الفقرات والواضیع 


تعارض بين استقلال القاضي وبين الرهابة عليه ۱۲۱ - من 
سيل الرقابة صفح أحكام القاضي ۱۲۲ - مسن دواعي 
الر فابه الاسراع ف حسم دعاوى الناس ۱۲۳ - من مرات 
الرقابة ابقاء القاضي الصالح واقصاء الفاسد ۰ 
تلبحث الثالث 
الشکوی من PAD‏ 
۶ - تبریر الشکوی من القاضي ۱۲۵ - اجراءات سماع 
الشکوی والنظر فيها ۱۲۹ - حماية القاضي من الشتکان 
الیطلین ۱۲۷ - كيفية تظلم الشکوی من القضاة ٠‏ 
الفصل الثامن 
مسوولية القاضي 


۸ - تمهبد ۱۲۹ - لا مسژولة في. الخطأ السائغ ۱۳۰ - 
السوولة في الخطأ الفاحش ۱۳۱ - المسؤولة في الخطاً 
المتعمد ١+‏ المسؤولة في الخطأ في أسباب الحكم ۰ 
الفصل التاسع 
انتهاء ولابة القاضي 
۳ ب مهد 
المبحث الاول 
عزل القاضي وانعزاله 
۶6 - هل يملك الخلفة عزل القاضي ؟ للفقهاء فولان 
۵ - أدلة القول الاول : الدلل الاول ۱۳ - الدلل 
الثاني ۱۳۷ - الدليل الثالث ۱۳۸ - الدلیل الرايم ۱۳۹ - 
VAY‏ 


ادك 


الهم 


EV 


AY 
۹۷-۸۹ 


الفقرات والواضیع الصفحة 
أدلة القول الثاني ۱4۰ - القول الراجح VEN‏ - اعفاء 
القاضي من وظيفة القضاء لبلوغه سنا مصنة 1١47‏ هل 
ينعزل القاضي بموت الخلفه آو عزله ؟ ۱6۳ - لا ینعزل 
القاضي بخلم الخليفة ٤‏ - متی ینفذ عزل القاضي ؟ 
٥‏ - تفر حال القاضي وأثره في عزله ۱45 - هل ینعزل 
القاضي بفسقه ؟ ۱2۷ - القول الراجح ۱4۸ - انعزال 
الفاشي بانتهاء الدعوی التي نظرها ۱4٩‏ - عزل للقاضي 
أم اجازة دراسه ؟ ۱۵۰ - الر اجح 3 هذه المسألة ۰ 
البحث الثاني ۱۰۱-۹۹ 
استقالة القاضي 
۱ - هل للقاضي أن یستقیل ؟ ۱۵۲ - الافضل عدم 
الاستقالة ۳ ب تاريخ فاذ الاستقالة 164 الراجح في 
تاريخ نفاذ الاستقالة ۰ 


الباب الثاني E۱‏ 
الدعوى واصول استماعها ووسائل اثباتها 
6- تمهبد ومنهج البحث نفل 
0 الفصل الاول 115 
الدعوى 


- ۱۵۸ الدعوی‎ pole - ۱۵۷ تعریف الدعوی‎ — VON 
أهمية تعريف الدعي والدعی عليه لمرفة الفرق ببنهما‎ 
تعریف المدعى‎ ١١ تعر یف المدعي والمدعى عليه‎ — ۹ 
ما لا يصلح أن يكون مدعی به 107 تعریف‎ ١ به‎ 


VAY 


الفقرات والواضیع 


الدعوی ۱٩۳‏ - صغة الدعوی ANE‏ - آنواع الدعوی من 
حیث صحتها ۱٩۵‏ - النوع الاول : الدعوی الصححة 
۰ - اللوع الثاني : الدعوی الفاسدة ۱٩۷‏ - الشوع 
الثالت : الدعوی الباطلة ١4‏ النوع AlN‏ : دعوی 
الحسة ۱۹٩‏ - القصود بدعوی الحستة ۱۷۰ - ASL‏ آجاز 
الققهاء دعوی الحسية ؟ ۱۷۱ - موضوع دعوی الحسة ۰ 

الفصل الثاني 

اصول استماع الدعوى 
7 مهد ۱۷۳ - منهج البحث 
المبحث الاول 
مكان القضاء وزمانه 

۷۶ - أوصاف مكان القضاء ۱۷۵ - القضاء في بت القاضي 
۱۷۹ - القضاء في السحد واختلاف الفقهاء في جوازه 
۷ - الراجح في مسألة القضاء في السجد ۱۷۸ - أوقات 
القضاء أيام العطل ۱۷۹ - تظم أوقات القضاء وعطله ۰ 


البحث الثاني 
مجلس القضاء 
۰ - من يحضر مجلس القضاء ؟ VAN‏ - حال القاضي 


27۳ لاس القاضي scl» ١5‏ الادب 3 مجلس 
التصاء ۱۸۵ wis‏ الخصوم 3 الکلام ۰ 


۳۸ 


١66 


۱۱۰-۵ 
۱۳۰-۰۹ 


۱۳: 


الفقرات والواضیع 
المبحث الثالث 
رفع الدعوی الى القاضي 
VAN‏ المحكمة الختصة برقع الدعوی الها ۱۸۷ - رسم 
الدعوى ۱۸۸ - کفة رقع الدعوی والترتب في رؤيتها 
۸۹ - هذه الكيفة من الامور الاجتهادية ۱۹۰ - ترك 
gw st‏ نظر الدعوی عند الضرورة ۱۹۱ - من أمثلة 
ترك الترتیب في نظر الدعوی aly pall‏ ۱۸۲ - من برفع 
الدعوی الى القاضي ۱٩۳‏ - الوكل بالخصومة ۱۹4 - 
توكبل الوکسل غيره ۱۹۵ - الحصل في الوكالة ۱۹ - 
انتهاء الوكالة بالخصومة ١95‏ مکرد - رفع الدعوی 
Atl jo‏ من قبل QUIT‏ العامة ۰ 
الیحث الرابع 
مقدمات الرافعة 

Aga - ۷‏ ۱۹۸ - احضار الدعي عليه الى مجلس القضاء 
اذا كان في بلد القاضي ۱۹۹ - حضور المرأة واحضارها 
الى مجلس القضاء ۲۰۰ - احضار المدعى عليه اذا كان في 
غير بلد القاضي ۷۰۱ مرجلوس الخصوم بين يدي القاضي 
۷ (لنسوية بين الخصمين ۷۰۳ - وصية عمر بن 
الخطاب الى قاضيه بلزوم التسوية -بين الخصوم ۲۰6۵ - 
قضاة المسلمين يساون بين الخصوم ه١٠7‏ لا مصلحة 
للقاضي في خرق مبدأ النسوية بين الخصوم ٠‏ 

۱ البحث الخامس 

الرافعة بحضور الخصمن 
۲ القاضي یعط الخصمين قبل المراقمة ۲۰۷ - يدء 
whe‏ 


الصفحة 


۱۳۱۵ 


۱۳۸-۳۲۳ 


۱۸-۹ 


الفقرات والواضیع 


المرافعة بسوّال الفاضي الدعي عن دعواه ۲۰۸ - ؤال 


القاضي الدعی عليه عن جوابه على ما ادعاه الدعي ۲۰۸ ٠‏ 


اولا : اقرار الدعی عليه بالدعی به ۲۱۰ - Lav‏ : انکار 
الدعی عله ۱ - امتناع المدعى عله عن الحواب ۲ _.- 
علانية المرافعة ۲۱۳ - سبرية الرافهة ۲۱6 - مرافمة 
الاعحمي ۲۱۵ _ الراجح في سألة الترجمة والترجمان 
۰ _ طلبات الخصوم أثناء الرافعة ۲۱۷ - طلب الحجز 
| الاحتاطي ۲۱۸ - آثار الحجز الاحتاطي ۲۱۹ - تأجيل 
| المرافعة ۲۲۰ - الأجال الالزامبة ۲۲۱ - التعجز بعد 


| 
| 


۱ اتأجل ۷۲ _ اسقاط الدعوی ۳1 ۳ ب اعلان ختسام 


| المرافعة ۰ 
۱ ا مبحث السادس 
اترافعة مع OLE‏ احد الخصمين 


۵ - تمهد ۲۲۵ - أولا : المرافمة مع LE‏ الدعي 
۷ - اناً : الرافمة مع غاب الدعی عليه ۲۷۲۷ - الحالة 
الاولی الدعی عليه الغائب خارج بلد القاضي ۲۲۸ - الشمرط 
في سماع الدعوی واجراء الرافعة في هذه الحالة ۲۲۵ - 
للقاضي خاران علد سماعه الدعوى في هذه الحاله 
۰ 9ب قدوم الغائب قبل صدور الحكم YY‏ = قدوم 
الغائب بعد صدور الحكم ۲۳۲ - الحالة الثاية : المدعى 
علبه النائب يقيم في بلد القاضي ۲۳۳ - هرب المدعى عليه 
بعد سماع الببئة ۲۳۵ - تعلیق وتعقیب على ما تقدم * 

الغممل الثالث 

وسائل CLIN‏ 
٥‏ _ تمهید 7886 _ سداد وسائل الاشات 

VAN 


۱5۵-۹ 


5216 


165116 


الفقرات والواضیع الصفحة 
البحث الاول ۱۱-۷ 
الاقرار 
۷ ب تعریف الاقراد وبان ماهيته ۲۳۸ - ركن الاقرار 
doe _‏ الاقرار ۲:۰ - الافرار حجة قاصرة 4١‏ - 
حكم الافراد ۲٤۲‏ - متی يجوز الرجوع عن الافراد 
۳ - شروط صحة الافرار 744 - أولا : شروط القر 
٤‏ - ( مکرد ) تانباً : شروط القر به 745 - الا : 
شروط القر له vey‏ - ادعاء المقر بما سطل اقراره * 
البحث الثاني + 
الشهادة 
۸ تمهید ومنهج البحث ۱۳ 
الطلب الاول ۱۷۲-۵6 
۱ تعريف الشهادة وحکم تحملها وادائها 


۹ _ تعریف الشهادة ۲۵۰ ب حكم تحملها وادائها 
۱ الا يجوز کتم الشسهادة ۲۵۲ - شروط قبول 
الشهادة وكبفة آدائها ۲۵۳ - القاضي بسمع شهادة الشهود 
سواء حضر الخصم أو لم بحضر ۲۵6 - القاضي یکتب 
شهادة الشهود ۲۵۵ - للمشهود علسه الطعن 3 شهادة 
الشهود ۲۵۹ - شهادة الحسة ۲۵۷ - الامور التي تقبل 
فها شهادة الحسة ۲۵۸ - الشهادة على الشهادة FOR‏ — 
شسروط الشهادة على السهادة 75٠‏ الشهادة على النفي 
9 _ الحعل على اشهادة * 


TAV 


الفقرات والواضیع الصفحة 


الطلب الثاني ۱۸۵-۷۳ 
شروط الشاهد 
۷۲ ب مداد ثسروط الشاهد ۲۰۳ - شرح شمروط 
الشاهد : آولا : أن یکون Lit‏ عاقلا ۲۷۹۵ ب Liv‏ : آن 
یکون Ule‏ بما شهد به ۲۷۱۵ - مستند علم الشساهد 
الاستفاضة ۲۸۲ _ صحة الشهادة بالاستفاضة ۲۹۷ - ثالثاً : 
أن یکون الشاهد مسلماً ۸ - صحة شهادة غير السلم 
على المسلم في مواضع معينة ۲۹٩‏ - شهادة غير السلم على 
غير السلم ۲۷۰ - رابعاً : أن یکون الشاهد Yor‏ ۷۲۷۱ - 
كيف تعرف عدالة الشاهد اذا طعن فيها الشهود عليه ؟ 
۲ - اذا كان الشاهد مستوراً ولم يطعن فيه الشهود عله 
فللفقهاء أقوال في هذه الحالة ۷۷۳ - أولا : مذهب الامام 
أبي GE‏ ودليله ۲۷۵ - ابا : مذهب الجمهور وجوب 
تركية الشاهد المستور وبان أدلتهم ۲۷۵ - اجراءات تزكة 
الشاهد ۲۷۹ - اتفاق أو اختلاف المزكين ۲۷۷ - فائدة 
التركة السرية ۲۷۸ - هل تكفي تزكية الشهود عليه 
لاشاهد ؟ ۲۷۹ - هل تجوز شهادة الفاسق في gam,‏ 
الاحیان ؟ ۲۷۸۰ - الشرط الخامس : عدم اتهام الشاهد في 
شهادته ۲۸۱ ب اساب اتهام الشاهد : 35 المداوة » 
واختلاف الفقهاء فيها وبسان رأي ig!‏ حنفة والظاهرية 
وأدلتهم ۲ - أدلة الجمهور في رد الشهادة بسبب 
العداوة ۲۸۳ _ ب جلب المنفعة ¢ واقوال الفتهاء في رد 
شهادة الشاهد بسسبها ۲۸۵ - ج - الشركة والوكالة ورد 
الشهادة سسهما ۲۸۵ - د القرابة ورد الشهادة سها 
۳۸۸ 


الفقرات والواضیع 


۵٩‏ - ه - انزوجه ورد الشهادة بسیها ۲۸۷ - الشرط 
السادس : سلامه الشاهد من بعض العاعات ۲۸۸ - 
ما اشترطه الحنابلة في موضوع السلامة من العاهات ٠‏ 
الطلب الثالك 
نصاب الشهادة 
۹ ا مهد ۲۹۰ - Vol‏ : نصاب السهادة على الزنا 
LU - ١‏ - نصاب الشهادة في بقبة الحدود والقصاص 
۲ - ال : نصاب الشهادة في غير الحدود والقصاص 
والاموال ۲۹۳ - رابعاً : تصاب الشهادة في الاموال ۷۲۵۹6 - 


Lal‏ ؛ شهادة الشاهد الواحد ويمين الدعي » واختلاف 


الفقهاء في فولها » وبان أدلة gal‏ ۲۹۵ - أدلة 
المجوزين لقبول شهادة sell‏ الواحد ويمين الدعي » 
وبها یتین رجحان قولهم ۲۹۰ - مادساً : قبول شهادة 
الشاهد الواحد ۲۹۷ - سابعاً : قبول قول الدعي وحده 
۸ - اما : شهادة النساء منفردات ۲۹۹ - قول شهادة 
المرأة الواحده ۰ 
الطلب الرابع 
الرجوع عن الشهادة ومسؤولية الشهداء 
۰ - تمهيد ۳۰۱ - Val‏ الرجوع عن الشهادة قل 
صدور الحکم ¥ _ ue‏ : الرجوع عن الشهادة dum‏ 
صدور الحكم ۴۳ OL‏ : الرجوع عن الشهادة بمد 
استيفاء الحق المحكوم به ۳۰۵ - مسؤولة الشسهود عن 
رجوعهم عن الدمهادة أ اذا كان الشمهود به اتلافاً يجري 
as‏ القصاص ۳۰۵ - ب اذا كان الشهود به مالا .ب 
۳۸۹ 


۱۷ 


٠٠١/06 


الفقرات والواضیع 


شاهد الزود ۳۰۷ - تعزیر شاهد الزور ۳۰۸ - مسوولة 
شاهد الزور ۳۰۵٩‏ - هل قبل شهادة شاهد الزور الا ؟ 
اليمين والنكول عنها 
۰ - تمهبد 3001 المقصود (path‏ ۳۱۲ - لا يحلف 
أحد عن غيره ۳۱۳ - AY‏ على الحالف الصادق ۳۱۵ - 
الحقوق التي تحري فها اليمين : أولا ‏ حقوق الآدسين 
وأقوال الفقهاء فها ۳۱۵ - LE‏ - حقوق الله وأقوال الفقهاه 
يها ۳۱۱ - شروط وجوب اليمين على الدعی عليه 
۷ _ تحليف الدعي ۳۱۸ - تنكول الدعی عله عن 
البمين » وتف هذا اللکول ۳۱٩‏ - رد المين على 
الدعي » وأقوال الفقهاء فه : أولا ‏ القول الاول ثنساً ‏ 
القول الثاني ثالثاً ‏ القول الثالت ۳۲۰ - لا تقبل اليمين 
بعد صدور الحكم ٠‏ 
ا مبحث الرابع 
علم القاضي 
۱ - تمهید ۳۲۷ - الحالة الاولى : علم القاضي المتحصل 
في مجلس القضاء ۳۷۲۳ - ينبغي أن لا یکون خلاف في حکم 
الحالة الاولى eve‏ - الحالة الثاننة : ate‏ التحصل عنده 
خارج مجلس القضاء واختلاف الفتهاء في حکمها ۳۷۵ - 
أولا ‏ بان مذهب الظاهرية ۳۷۹ - ثانياً ‏ مذهب 
الشافمة : اذا كان الدعی به متعلقاً بحقوق الأدمیین فعندهم 
فولان : القول الاول ۳۲۷ - القول الثاني للشافسة ۳۲۸ - 
۳۹۰ 


امرك رت 


۱۱۸-۳۹ 


الفقرات والواضیع 


مذهب الشافصة اذا كان الدعی به متعلقاً بحقوق الله ۳۲۹ - 
لا - مذهب الحنابلة ۳۳۰ - دفاع الحنابلة عن مذهيهم 
وردهم علی مخالفهم ۔ رابعا ‏ مذهب الحنفشه : 
قولهم في علم القاضي التحصل عنده أثناء تولته القضاء 
۷۲ - قول الحنفة في علم القاضي قبل توليته القضاء 
۳ _ تلخص ابن عابدين لمذهب الحنففية ۳۳۵ - 
ae‏ _ مذهب ANU)‏ ۳۳۵ - منافشه الافوال وادلتها : 
مناقشة احتحاجهم بحدیث انكم تختصمون Gil ۰ “ol‏ 
۳۳۷ - مناقشة احتحاجهم بحدیث : شاهداك او يمك 
۷ - مناقشة الفقيه الشوکاني لخالفه ۳۳۸ - القول 
الراجح ء وأدلة الرجحان : أولا ‏ ما احتج به الانعون 
أقوى في الدلالة مما احتج به المجيزون ۳۳۹ - ثانياً ‏ آثار 
الصحابة تدل على منع القاضي من الحكم بعلمه 4٠‏ 
ثالثاً - دفع التهمة عن القاضي تقضي بمنعه من الحكم 
يعلمه 4١‏ رابعاً ‏ منع القاضي من الحكم بعلمه يمنح 
حكام السوء من ظلم الناس #57 - تجويز الحكم بعلم 
القاضي يعني عدم امكان مناقشته فما استدل به وهذا ظلم 
بالحكوم عليه > والظلم ممنوع شرعاً ٠‏ 
ا مبحث الخامس 
القرائن 
ager - ۳‏ وبسان المقصود بالقرائن 744 - الشسريعة 
الاسلامة اعتبرت القرائن ولم تهدرها وأدلة ذلك Yeo‏ - 
أولا ‏ الادلة من القرآن الكريم : أ - من قصة یوسف 
۳۹۱ 


T4 


الفقرات والواضیع 
+ع ب من قصة يوسف أيضاً ۳6۷ - Ly‏ - الادلة 
من السنة النبوية wea‏ - ال - من أقضية الصحابة الكرام 
۳٩‏ _ مدی اعتاد ol al‏ عند الفقهاء ۳۵۰ — اعتراض 
ودفسه ۰ 
البحث السادس 
القسامة 
۳۵۱ _ تعريف القسامة ۲ _ متى تجب القسامة 
سوم _ اختلاف الفقهاء في الشسبهة التي بت os‏ بها القسامة 
ع _ كيفية اجراء القسامة وما يثبت بها عند الحثفية 
Yoo‏ _ کفات آخری للقسامة عند غير الحنفة » ولكن 
الراجح قول الاحناف ٠‏ 
المبحث السابع 
القيافة 
۹ ب تعریف القافه ۷ _ اختلاف الفقهاء 3 اتسار 
القاقة ۸ - شوت سب اللقبط بقول القافة واختلاف 
الفتهاء فه وذکر أدلة المانين ۳۵٩‏ - أدلة الشتین لنسب 
اللقط بقول القافة ۳۹۰ - عدد القافة الطاوب شوت 
النسب ۳۲۱ - فول القائف اذا اتصل به حکم الحاکم 


Wy‏ ی 


— المنفرد‎ pil قول القافة أقوى من ادعاء‎ We 
القافة لحت اللقط بائتبن » والحک في هذه الحالة علد‎ 
۰ الفقهماء‎ 

var 


زورک رز 


۳۳۳-۳۳۲ 


الفقرات والواضیع 
البحث الثامن 
القرعة 
م هل القرعة من وسائل FAV ToL‏ - دلبل 
مشروعتها UA‏ متى يجري الاخذ بالقرعة 4 القرعة 
لنصين من بحلف Val‏ من الخصوم ۳۷۰ - القرعة بين 
ملتقطي Seal‏ ۳۷۱ - القرعه في الحضانة ۳۷۲ - القرعة 
في تسين سهام الشركاء ۳۷۳ - القرعة بين متداعين في عين 
۶ الافراع في Fall‏ ۳۷۵ - القرعة في الطلاق ۰ 
البحث التاسع 
تعارض البنات 
3 - تمهد ۳۷۷ - القواعد التي تحکم السنات المتعارضة 
۷۸ - القاعدة الاولى : العمل بالسنتين ۳۷۹ - القاعدة 
الثانية : العمل بالينة الراجحة  -۳۸۰‏ - الترجیح بالتواتر 
۱ - ب - ترجیح Ay‏ الخارج على بينة الداخل 
۷۲ جل ترجح المنة النافلة على السنة الستصحة 
۳ د الترجیح بكثرة العدد والاشتهار بالعدالة 
٤‏ م القاعدة الثالثة : تهاتر السنات ۰ 
, الباب AS‏ 


“ل الحکم 
۵ — تمهيد وبان منهج البحث 
الفصل الاول 
القانون الواجب التطبیق 


۹ - القانون الاسلامي هو القانون الواجب التطسق 
۳۸۷ - القصود بالقانون الاسلامي ۳۸۸ - هل يجوز ید 
ray‏ 


ارو ورن 


| و کرد ره 


fF 


ver 
لمتكيل‎ 


الفقرات والواضیع 


القاضي بمذهب معين ؟ ۳۸۹ - ضرورة الاجتهاد للقاضي 
۰ - لا يجوز تصين القلد في منصب القضاء الا عند 
الضرورة ل متى يقضي القاضي باجتهاده -۳٩۲‏ الدليل 
على ان رجوع القاضي الى اجتهاده یکون اذا لم يجد 
الحکم 3 ASI‏ أو 3 السته او 3 الاجماع 4 - 
ضرورة الالتزام ترتب مصادر الاحکام عند الرجوع 
الها ۳۹۶۵ - قانون القاضي القلد الذي يحكم به ۳۹۶ 
(مکرر) - هل مجوز لولي الامر الزام القضاة بمذهب معين ؟ 
۵ - هل يجوز تقنين الاحکام الفقهة ؟ ۳۹۰ - الشمريمة 
الاسلامية هي القانون الواجب التطيق بالنسبة لضیر 
المسلمين » وبهذا صرح المفسرون ۳۹۷ - اجماع الفقهاء 
على ما صرح به المفسرون ۳۹۸ - اعتراض ودقمه 
وة؟ ‏ لغير المسلمين بعض الاحكام الخاصة بهم بموجب 
الشريعة الاسلامة ولس عن طريق الاحالة الى شرائعهم 
الديية ٠‏ 
الفصل الثاني 
اصدار الحكم 

۰ 9 الشاورة قبل اصدار الحكم 4٠١‏ فائدة الشاورة 
۷۲ - الشاورة معلمه وغير ملزمة للقاضي ۳ - التعحل 
فی‌اصدار الحکم 6 — صغة الحکم والفاظه 4۰۵ _ كتابة 


الحکم وتسلم نسخة منه الى الحکوم له ۰ 
الفصل الثالث 
طبيعة الحكم 


۷ 7 مهد وبان المقصود بطسعة الحکم £e¥‏ — آولا 
£ 


فیط فا 


گرا 


الفقرات والواضیع 
Hb‏ الحکم بانسبة للاموال 4۰۸ - انا : طعة on‏ 
بالنسة للعقود والفسوخ عند الحمهور £ مالعا : دأي 
الامام ice gl‏ في أ نر الحكم في العقود والفسوخ 
° القول الراجح ۰ 
الفصل الرابع 
نقض الحكم وابرامه 
المبحث الاول 
قواعد النقض والابرام 
۲ - القاعدة الاولى : الاجتهاد لا ينقض بمثله 4۱۳ - 
مبررات القاعدة 2۱6 - القاعدة الثانة : السوایق القضاقة 
لا ازم aie‏ 56 القاعدة QU)‏ : لمن as‏ 
أحكام قضاة الحور والسوء ۷ — ملاحطات ۷ القاعدة 
Mel‏ 414 القاعدة الخامسة : نقض الاحكام يسبب 
التهمة 9 هل يكفي مجرد التهمة لنقض الحكم 
بالرغم من صحته وسلامته ؟ ٠٠م‏ القاعدة السادسة : 
ندفق أحكام قليل الفقه ومن لا يشاور فببرم منها الصحیح 
وينقض منها ما كان خطأ 4١ Len‏ القاعدة السابمة : 
ينقض الحكم الناقض اذا كان الحكم المتقوض صححاً ٠‏ 


البحث الثاني 
EE‏ لوي او نات 
۲ - مهد 4۲۳ - أو لا : ينقض Soul‏ من أصدره 
Lit - 5‏ : دن لسغ لين sii‏ 0< - 
re ۱‏ 


YAY 


1o 
VE را‎ 


۱۲۱۸۲۷۰۵ 


الفقرات والواضیع 


هل تقض الاحکام وتبرم بطلب أو يدون طلب ؟ 2۲۵ 
( مکرد ) - آولا : يتم التقض بدون طلب 4۲٩‏ - انا : 
لا يجب على القاضي الجدید أن ینظر في أحكام من سبقه 
۷ - ثالثاً : يجوز للقاضي أن ینظر في أحكام من سبقه 
من تلقاء نفسه فیرم الصحیح وینقض الخالف للشرع اذا 
كان في حق الله 2۲۸ - الالكبة واشافصة لا یفرقون بين 
حق الله وحق الأدمي » عند نظر القاضي في آحکام من 
سقه من تلقاء نفسه 4۲٩‏ _ من BY‏ وینقض ويرم 
احکام فلل الفقه ومن لا يشاور ؟ 4۳۰ - تنظيم نقض 
الاحکام وابرامها 4۳۱ - يمكن وضع نظام لتظم نقض 
الاحکام وابرامها في ضوء ما قاله الفقهاء Sey‏ الدلیل على 
جواز النظام القترح لتنظم نقض وابرام الاحکام 8۳۳ - 
الدلبل على جواز pe‏ ولاية النقض والابرام بقضاة 
مخصوصین 4۳6 - يان كيفية النظر في نقض وابرام 
الاحکام to‏ _ ما یصدره حکام اللقض والابرام > لا يعاد 
اللظر وها الا شروط معنه ۰ 
الفعصل الخامس 
تنفيذ الحکم 
٠‏ - تمهید 4۳۷ - القاضي الذي أصدر الحکم هو الذي 
ينفذه GAS - ٤۳۸‏ التفذ اذا كان الحکوم به عقاراً أو 
منقولا 558 das‏ المحكوم به اذا كان دیناً as 44٠‏ 
العقوبات 0۱ _ القاضي يكنب الى غيره لنفذ حكمه 
299 انين قاض خاص LEN‏ 44۳ - وسائل حمل 
۳۹۹ 


۱۸۹-۸۳ 


«الفقر ات والواضیع 


و ی ۱ 


المحكوم عله على التتفذ 446 - أولا : منصه من السفر 
Liv - 0‏ : حبس المدين 445 - الحجر على الدیسن 


۷ - يبع آموال المدين الحکوم عله 44۸ - هل تباع 
مع أموال المدين الحکوم عليه ؟ وأقوال الفقهاء في ذلك ۰ 
الباب الرابع 
التحکيم 


8 9 المهيد toe‏ _ تعریف التحكيم 4۵۱ - دليل 
مشروعيته 40۲ - شروط الحكم ( المحكم ) 4۵۳ ما جوز 
فه التحكم : أولا ب oe‏ مذهب الحنفه 4 — Lit‏ — 
مذهب is‏ £00 - ثالثاً ‏ مذهب الشافعة £0%— ely‏ - 
مذهب الحنابلة ۷ - الرجوع عن التحکم 4۵۸ - لزوم 
حکم الحکم ونفاذه £08 - مذهب الشافعية في لزوم os‏ 
الحکم 45٠‏ قانون الحكم الذي یحکم به a - 4٩۱‏ 
حكم الحكم وابرامه 47۲ ب تفيذ حكم الحکم Ge‏ 
يجوز للحكم أن يكنب الى القضاة لتقد حكمه ٠‏ 
الباب الخامس 
ولابة المظالم أو قضاء PLE‏ 
6 9 المهيد 406 - تعريف ولاية الظالم 415 - طبيعة 
ولابه تالم ۷ - اسماء من یتولی فضاء الظالم ۱۸ — 
شروط من يتولى فضاء الظالم 414 - الخلفاء یباشرون 
قضاء المظالم ۰ من یمن فاضي المظالم 4۷۱ - 
اختصاصات قاضي المظالم 477 أولا : النظر في تعديات 
الولاة على الرعة 4۷۳ - عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
۳۹۷ 


۹۷-۹۱ 


۰۹۹ 


الفقرات والواضیع 


یحاسب ولاته :4۷ — الخليفة سول عن ظلم ولانه 
للرعة tye‏ انبا : رد مظالم الدولة في جباية الاموال 
4۷۰ - ثالثاً : ینظر قاضي الظالم في LAS‏ قيام الوظفین 
بأعمال وظائفهم Ely - EW‏ : يرد والي الظالم التصویات 
الى أصحابها ٤۷۸‏ _ خامساً : وینظر في الاوقاف لجلها 
حسب شروط الواقفين Lok - evn‏ : وینظر والي الظالم 
في تفیذ ما لم ينفذ من أحكام القضاة 4۸۰ - OL‏ : النظر 
فما عجز عنه الاظرون في الحسبة 44١‏ لا يخرج 
فاضي الظالم عن موجب الحق ومقتضاه 4۸۷ - هيسأة 
محكمة المظالم 4۸۳ - قانون قاضي الظالم الذي يحكم به » 
ووسائل الاشات التي یأخذ بها ۸6 - أيام عمل فاضي 
المظالم 4۸۵ — الفروق بين فاضي المظالم وین غيره من 
القضاة ٠‏ 
الباب السادس 
الحسبة 


٩‏ - تمهد ٤۸۷‏ _ منهج البحث 
الفصل الاول 
تعریف الحسبة ودلیل مشروعيتها 
۸۸ _ تعریف الحسبة لغة واصطلاحاً 4۸8 - ديل 
مشر وعتها ۰ _ درجة مشروعتها ۰ 
الفصل الثاني 
اركان الحسبة 
45 تمهيسك 
۸ 


TET 


vv 
و کو‎ 


TETANY 


فا 


الفقرات والواضیع 
البحث الاول 
ا لمعتسي 
17 المحتسب والتطوع 9 ولاية المحتسب والمتطوع 
٤‏ 9 الفرق بين المحتسب والمتطوع ٩۵‏ - أوجه الاتفاق 
والاختلاف بين المحتسب والقاضي £44 الحديد أوجه 
الاتفاق والاختلاف بنهما ٤۹۷‏ _ آوجه GEV‏ والاختلاف 
بين الحتسب وناظر المظالم 4٩۸‏ — شسروط الحتسب 
64 - اولا : أن یکون مكلفاً ۵۰۰ - ابا : أن یکون 


مسلماً we ool‏ : : الاذن من الخلفة أو ولي الاسر ۱ 


Lily - ۵ ¥‏ : المدالة ۵۰۳ - Lule‏ : الملم 6 هل 
b‏ فيه الملم بح بجميع الصنائع ؟ ۵۰۵ - لا يشترط في 
الحتسب الملم بجع | الصنائع 26% — clit‏ استلوت 3 
تيان المحتسبين یحقق فيهم المعرفة بجمع الصنائع ۵۰۷ ب 
Low‏ : القدرة ۵۰ - آداب المحتسب ٠‏ 
البحث الثاني 
المحتسب عليه 
Pee reer gre 0۹‏ _ أصناف الحتسب 
علهم أله أولا : الاقادب ۵۱۲ - لابا : القضاة 
وأعوانهم ۳ WL‏ + الامراء ورجال السالطة التنفيذية 
4 29 رابماً ؟ أصحاب المهن والحرف المختلفة 818 
غير السلمن ۰ ۱ 
البحث الثالث 
الختسب فيه 
5 ماهو المحتسب فيه ؟ ۵۱۷ - اساع موضوع 
۳۹ 


. الصفحة‎ 
TTF 


WE 


بر دی 


الفقرات والواضيع الصفحة 
الحسبه ( المحتسب فه ) ۵۱۸ - امثلة على سعة المحتسب 
فه < ولا : 3 أمور العقيدة 04 سا ان العادات oe‏ — 
مما تصل بالصادات ۵۲۱ - ثالثاً : العاملات ۵۲۲ - رايعاً : 
ما یتعلق بالطرق ۵۲۳ - Lak‏ : ما يتعلق بالحرف 
والصناعات Lal - ove‏ : ما Gls‏ بالاخلاق والآداب ٠‏ 


المبحث الرابع vey‏ 
الاحتساب 
ove‏ _ مضی الاحتساب ۵۲۱ - ما يتم به الاحتساب ٠‏ 

الخاتمة ۳6۵ 
فهارس الكتاب LE‏ 
فهرس الایات یزار 
فهرس الاحادیث 
فهرس الاعلام کا 
فهرس الراجع V۹‏ 


فهرس الوضوعات ۰-۷ 


